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ولاية سيدى محمد بن عبد اللرحصان (1873-1859) 


الجيش المغربى حوالي 1870 


اتسد کم 


كتابة تاريخ بصمد أمام كثرة الطروحات والمساءلات النظرية والحرفية. 

وتاتي الرواية الشفوية أحيانا في صدارة هذه المصادر امكتوبة في تاريخ الغرب. وتأتي 
تر جمة هذا الكتاب «زمن إالحلات» فى إطار مشروع مع ثلة من الباحثرن لإعادة بعث هذه 
الروايات الشفوية لا لها من أهمية ليس لأنها تحمل آحايين كثيرة أخحبارا ومستجدات لا 
توجد فى الصادر المكتوبة. بل لآنها تشكل مادة تكمياية في كتابة تأريخ الغرب خاصة مه 
المعاصر. 

لكن تجدر الإشارة إلى أن هذه الروايات تتحكم فيها أحايين كثيرة أهراء الراوي ومصاه 
و و مهلك¿ ونقو ذه و لهو سه وآهدافه. لهذا نرى ضرورة إخحضاع شه الروآيات إلى منهج 
علمي صارم ڀنقي صادقها من کاذبها. 

أما هذه الرواية الشموية التي أقدمنا على ترجمتها فقد توأفرت فيها شروط موضوعية 
أكسبتها وثوقية أكير آهمها : 

__ كوت الراوي احاح سالم العبدي (وأحيانا أحرى الملازم بن سديرة) مواكب ومساهم 
فى الأحداث التى روأها بدقة متناهية. 

__ كونه (آي الرأوي) يتميز موضوعية فى الحديث تظهر من خلال قوله عندما لا 
يکون متيقنا من شيء (لا آدري» سیت . . ). 

کون الکاتب لويس آرنو کان حریصا على تدوین کل ما يقوله احاح سالم على 
هامشيته اانا 

__ كوك هله الرواية وصشت أحداثا هامة عاشها المخرب مأ بين 1860 و 1912 بطريقة 
لا نكاد تمدها فى كتير من ألصادر المكتوبة عن هذه المرحلة. 

__ كون الحاج سالم العبدي كان جنديا بخارياء فإئه أعطى نظرة مفصلة عن طبيعة 
تكوين اليش المغربي المعأصر. 


كون هذه الروآية يعود تاريخ حكيها إلى الثلائينيات من هذا القرن وهو زمن لازال 
فيه صدى تلك الأحداث حاضرا في عقول وقلوب من واأكبها وحضرها. 

رغم هذا كله لا ندعي أن كل ما ورد في هذه الرواية المفصلة متفق على صحته» لأن 
الأمر تعلق باستو جاع واستد كار قد محفه كثير من مشاكل النسيان أو الإهمال أو . . .. 
وهذا إشكال نظري أترك البث فيه للمختصين» أما انا فلست سوى باحث أغوتني هله 
الرواية فت ر جمتها. 
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«شرع الحاح سالم العبدی فی روايته وبأسلوبه الخاص» جالسا مرتاحا على كرسي 
فاسي مطرز. وأمام کاس شاي منعنع : 

أتذ كر فى الوقت الذي أصبحت ميزا بعض الشيء» أنه كان يحكم هذه البلاد السلطان 
سيدى محمد بن عبد الرحمان إلا أن أحداثا هامة عرفها هذا العهد قد تغرب عن ذهني 
لأنها لم تكن راسخة بالشكل الكافي. 

لقد ولدت في دار ولد الحاح العياشي بعبدةء وکان آي بخاریا* عیدا للمولی سليمان. 
وكدت عبدا للقائد العياشي أقدم صحبته من عبدة إلى المشور ثلاث مرات سنويا بمناسية 
الأعاد. وآتذ كر أن سیدی محمد کان طویل القامق قوياء ذأ صدر عريض وقوي لکن 
رسعللاه کایتا یتین . وقد كان من عادته الاحتفاظ بشعر طويل عوح على الطريقة البربرية. 
كان متطى ظهر بغل العارف الغقف وصهوة فرس الحارب. فعندما كان خليفة لاأبيه على 
مراكش» قام بعدة حملات عسكرية» فهو الذي كان قاأئد القوات المغربية لإمداد الشريف 
عبد القادر بالعون في مواجهة الفرنسيين بواد إسلي (14 غشت 1844( حیث هربا مت را حعن 
أمام قصف مدافعكم. وهو الذي قاد أيضا المغاربة للدفاع عن البلاد بعد أن لجا إليها 
الخزائري الناضل (۱847). 

وقد کان حاجس فصره سي موسي ين حمادء والد پا حماد اأشهور الذي سی کول 
کو رد سسا سیا ل اك مولاي اخسن : قفشل کاب حاجيه من عائله قديمة من العبيد الزنوج و کان 
وزیره هو سي الطہب اليمنى اللقب ببوعشرين. وكان قائد مشوره الميلالي بن حمو؛ 
و كان خليفة هذا الأخحي أو ملازمه اسح نارين السوث یف لے الاح محمد بن یعیش جد 
الحاجب اللكى الجالي الذي كان -كما تعلم -فائد المشور في عهد المولى يوسف. 

وقد تمیزبت ملة حكمه باخرب ضد إسبانيا (22 نونبر1859) حي حاصر الريشيون 
وجبالة سبتة وطنجة. وأحدثوا عدة اضطرابات بها ما جعل الأسبان يخرجون خحاريتهم. 
وقد كان أصحابتاً معسكرين بمعسكر عين الداليةء ولا يتعدى عددهم خحمسة عشر آلف 
رجل عا قي ذلك النظاميون وغير النظأميين» وعشرات المدافع يشغلها بعض الفارين من 
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الحندية. وآلف فارس فقط مكونين الحرس الخاص لولاي العياس أخ السلطان وقائذ 
النظاميين. ورغم عدد الغارية : فقد انهزمنا آمام الطلقات السريعة للبلادق الإسبانية. ولا 
أتحدث لك عن هذه الحرب إلا عن سماع لأني لم أولد إلا بحد انتهاء هذه احرب. 

وقد إنتبه السلطان بعد هذه الهزعة إلى ضعف وقلة آفواج جيشه» وإلى تنظيم وتخطيط 
ايوش اة ۽ ففكر في إمداد جيشه بجميع التعزيزات من أجل تر میم ولق جیش 

وکا فج مار نه > ددع الامرال والاأسلحة والألبسة: وأرسل طلی ات للحصول 
على البنادق والتموينات من إغجلترا كما نظم مصلحة خاصة باخابرات مركرا رجالاتها في 
اليناءات والمدن الكيرى من أجل الإخبار بكل ما يروح في البلاد. وهكذا أصبسح الحیش 
والخرن يحتلان مكانة وأهمية أكبر بالنسبة للعرش. وسأحاول أن أصف لىك وضعيتها 
الحدة سلة 1285 هر 868!. 

لقد كان الرجال الذين يحاربون ويرافقون السلطان فى الحملات ضد القبائل الفرضوية 
ثلاثة أنواع : فقد كان هناك النظاميون» و الجنود الرسميون (العسكر)» ثم رجال الخزن أو 
المسخرين الذين كانوا لاإيحملون البنادق والبارود إلا عندما يخرح السلطان إلى الفرال) 
ثم في الاأخير ياتي مجندو القباثل العرضيوك» أعدادهم غير قارةء ولا يلتحقون بصضوف 
اليش ألا في االات والدعوات القاصة. 

إن # العسكر ‏ الذي تكون مجموعاته ما يسمى بالكيش» يكوت دائما فى حالة 
استعداد للمعارك. ويقطن رجاله في القصبات» مجهزين ويمونين من الخزينة. ويأتي 
هؤلاء المنود في الأصل من القبائل اأغرنية التى يعهد لها عمجمرعة من الامتيازات منها 
إمداد السلطان بالوحدات العسكرية الى يكون عددها محددا أو متفاوتا حسب أهمية 
ية . و شل القبائل هى : 

ا الوداية : المكونة من ثلاث مجموعات» كما تعلمء الأولى قرب وأدي سبو 
الشانية بشصية الر اط والثالجة بەحوز مراکش. 


2 - الشراكة :من أصل عربي أتوا من المشرف» وأكير فخدة فيهم هم «أولاد جامع 
الموجودين في المهة الشمالية لفاس» والمكونين لأكير عدد من العسكر. حيث يفوق عددهم 
جميع باقي الشراكة سحت اده أصبحنا نحن أصحاب الزن لا نفرق بین آولاد جامع 
والشراكة. 

3 - «الكيش» تنتمي للشراردة الحسوبة على أولاد دليم الشبانات وعدة قبائل أخرى. 

4- وفي الأخير يأتي البخاريون الذين آنتمي إليهم والذين يقضون حياتهم في اب حندية 
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5 - کما یوجد أیضا کیش صغير مكون من رجال سوس (أهلل سوس) المستقرين 
بسهل سایس قرب صفرو. لکنه لا آتذكر مؤسس هذا الجيش هل هو سيدي محمد أم 
مولای الجسن. *' 

ولا يجب أن تظن بأن قيائل الخزن هذه التي أشرت إليها سابقا تبعت 100 أو 200 رجل 
سنويا من أجل تكوين العسكر. ذلك أمر كان واردا في البداية. أما مع توالي الأيام فقد 
أصبعحت الحندية حرفةء وأصبح أبناء اجنود يشتكلون خلفا لابائهم من أجل الحفاظ على 
التوازن. فقد كنا جنودا أبا عن جد حيث كانت العائلة إذا كان لها أولاد ذكور» ترسل 
أحدهم إلى العسكر والآخر إلى فرسان البخاريرن» والثالث إلى الخزن في هيئة معينة. وكان 
السلطان لا يلجا إلى طلب السود من القبائل الخاضعة إلا في االات الخاصةء حيث يأمر 
بېعث العديد من امنود إلى فأس أو مرأكش. 


كما كان هناك مورد أخر للحصول على جنود للعسكر الخزني : فقد كان العبيد 
يشكلون مجموعتين الأولى : تسمى «طابور عسكر العبيد؟ حيث تضم العبيد الذين كانوا 
يستحقون السجن ثم الصعاليك منهيم المسجلين بصفة رسميةء الثأنية : اليخاريرن دوي 
السيرة القبيحة» (لكن هؤلاء الأخيرين يتم الإحتفاظ بهم لفترات غير محددة لا يفقدون 
حقهم بصفتهم أحرارا) خاصة العبيد العاطلين الذين يزعجون القصر. وكان من عادة القواد 
الأغنياء للقبائل الكبرى : دكالةء عبدة متوكةء كلاوة إهداء عدد مهم من العبيد والخدم 
إلى القصر في الأعياد الكبرى. ولقد أحصيتهم بالات في بعض أيام «الهدية* فقد بعث 
المتوگي يوماء إلى مولاي الحسن مجموعة من العبيد تقدر ب 200 فرد. 

وقد كان القائد العام للجيش هو محمد الشركي أما الذي كان يحكم كل خيالة 
وفرسان الحلة” والفرسان النظاميين وغيرهم فهو قائد الرحى من أصل تركي. وسيحتفظ 
بهذا المنصب حتى عهد مولاي الحسن. 

في الايام العادية كانت توزع بعض التجريدات من الحيش النظامي في الميناءات 
والدن التى لا يقطتها الساطان مثل : الرباط» مكناس تازة حيث ركز سيدى صحمد 
«ممخازنية» كانوا من قدامى جتود أبيه أصبحوا منخرطين في سفك الشرطة ورجال الدرك 
وقد كان مجموع العسكر الملازم للسلطان في حله وترحاله سواء إلى فاس و مراكکش 
يضم : 

فيلقا من 1800 إلى 200 من المشاة تحت قيادة احاح عزور الفاسي الذي كان سكا 
بقصبة بوجلود. وقصبة فيلالة بفاس» وكالت له في مراكش قصبة كبيرة قرب باب الااح 
لم يبق لها وجود. 


__ فيلقا من الفرسان البخاريين يتراوح عددهم ما بين 500 و 1000 تحت قيأدة اساج 
عبد القادر اليضاري المستقر فى فاس بقصية ألشرأردة. كما تضم القصية نفسها جدود الماد 
الشهور اساع منو المتراوح عددهم ما بل 400 ¢ [SU‏ س ا اة 9 U)‏ فارس. 


ما مختلف آبراح فاس ارأليسيوك) ُي المر ج الشمالي٠‏ و آلبرج ا نوبي » 8 م سپدي 
بونأفع و برح الشيخ احمد فقد كانت نحت قيادة فيلق مكون من 500 راجل تحت قيادة أبن 
إختار. و سیر کر مولای الحسن معملا للسلاح (مكينة) قرب القصر في المشور القديم بين 
ألقاند صالیح بن أحايط. 


و قد كان فائد الرحى» رئيس ألفيلق يتقاضى 250 فرنك يوميا إضافة إلى عدة قروش 
من رأتب بعض امنود الذين لا توجد منهم إلا أسماء على الورق» ومن أسلحة متففة» 
وهدايا مختلفة ما يجعلني آقول دون آدنى شك أن راتب قائد الرحى يساوي الآن 30 إلى 50 
فرنلك وكان راتب قائد الائة (قائد مجموعة من اجنود مكونة من 100 جندي ) يساوي 2 
إلى 4 قروش يوميا في حين كان راتب الجندي العادي فلسا واحدا في اليوم» وعليه تدبر 
شؤونه في باقي مصاریف غدائه حیٹ یتلقی الإمدادات من عائلته أو قبیلته أو أن يسرق من 
هنا وهنا ولا يعيش فى أغلب الأحيان إلا على اثر كات * وقد كانت تعطاء أسلحت ٠‏ 
بوشفرة (بندقية من الحجارة ) استيدل في مرحلة لاحقة بالبندقية ا لمدهنةء والبندقية البلجيكية 
ثم الحربة (تافلة) بغمدها أو دونه» وقد کان اجنود كلهم تقريبا يحملون خنجر! بجانب 
أحزمتهم» حيث كانوا يشترون هذا السلاح المميز لهم باعتبارهم رجال بارودء ولم تكن 
هناك بدلة عسكرية حقيقية بالعتى الذي يعطيه * الروميون '“ الغربيون فقد كان البعض 
منهم يلبس البلاغي» وفي حالة المشي للحروب وكان الكل يشي حافي القدمين باستقناء 
دوي الرتب العالية المقدمين (الرقباء !جمع رقيب والخلفاء (أي اللازمين ) وكانت البدلة 
الأ كثر ارتداء : سروالا فضفاضا من كتان / ثوب أزرق يعطيه الخزن للجنود» مع معطف 
قي لون الراية : أخحضرء أزرق. إلى غير ذلك. . وقفطانا مقطوعا إلى النكبين. 

ولم يکن باستطاعته ا لمندي أن يعيش فى راحة تأمة» حيث تتعدد الحملات والحملات 
التعاقبةء إذ يوزع الخزن الرصاص الستدير الأصفر عن عيار البندقية على الحنود وقد كان 
عدد الرصاصات يتراوح ما بين الخمس والست وكان البارود يماع بالتقسيط في علب من 
ورق محزومةء يحتفظ بها الحارب في قرابه إذا توفر له أو في وعاء من خشب. 


ررعم مجهردات القادة وجود محاربين مهرة في الجيش فإن التمارين /المناورات 
العسكرية لم تكن تسير بشكل منظم. بسبب التغييات المستمرة للجنود لأسباب مخثلفة 
وفي الحقيقة فقد كان اجنود يمتهنون حرفا أخرى من أجل العيش» وإعالة عائلتهم خحاصة 


4 


آن عددا کہیرا منھہ کان متزوجا بل کان بعضهم بیع سلاحه ویتخلی عن سلك اخندية. 
لكن عادة ما خجدهم فى الصفوف منتظمين حون كل انطلافة بيندقية الله وحده بعكم 


مسدرها. 


وإلى جانب العسكر كان هناك #المسخرين» رجال الخزن» إلذين كانوا كلهم تقريبا. . في 
اللات على صهوات لادء هندامهم مخربي عادي» قفطان مون وغرجية غالبا ما 
تكون رقيقة وشفافة» و سلهام غليظ و شاشية حمراء مقرنة مديلة في الأخير * ببلوطةا 
من حرير سوداء. وكان لقرادهم نفس الهندأم» لکن كانوأ يتميزون عنهم بإدارة عمامة 
بيضاء عليظة حول الشاشية. 

وقد كان لهم نفس سلاح العسكر أحدئك هناء عن الرجال دوي الخناجر (الكميات) 
وليس عن الوزراء والكتاب التقفين : رجال الشكارة (محفظة من جلد توضع على ازام 
مشدودة بحل من جلد او خر الى الع ر لم تكن لهم علاقة بالحروب حيث 

نوا لا پحملون إ لا أقلامهم القصبية الرقيقة الرأس”" 

وكان هؤلاء السخرين يأتون من نفس القبائل ألخرنيةء حيث يتوارثون هذه المهنة أبا 
عن جد. فقد کانوا یجتمعون متاهیین للانطلاق فی حر کات تحت قيادة قائد ال رحی مکونین 
مجموعة مهمة بعض الشيء (500! من البخاريين. و 500 من الوداية و 500 من الشركة › 
و 400 من آهل سوس). 

وقد كان هؤلاء السخرين» خلال الأيام العادية. موزعين في مختلف أجدحة القصر : 
مروضي خیول» سعاة منظفي إسطبل اسشبول والبغال مشبدي خيام: اصحاب ساح » 
معدي أسرة» معدي شاي» مهيئي ماء نظافة السلطان. . . وعندما تكون هناك حركة ما 
فإنهم يأخذون أسلحتهم ويصحيون الساطان» حيث يبنون من خيامهم دائرة حول الفراكف 
مكونين بذلك حزاما أمنيا فويا. آما في ادن الكبرى فقد كأنوا يعيشون مع عائلتهم في 
نوايل "* مجتمعة أو في دور أو منازل مجاورة لدار ازن انهم في ملاك لاان وأبتاؤهم 
في نحدمة انخزنء سواء في سلك الحندية أو في أحد أروقة المسخرين: او سوأء ۶ شخت 
فتيانهم لدا العائلات الخرنية أو داخل القصر. 

لکن سيدي محمد الذي كان يريد جيشا كثيرا وقويا لن يتحر في ملاحظة أن عدد 
المسخرين غير كاف تقد حصا یوما ولم جد عددهم يتعدى الألف فقط وكان 
يذهب تصفهم في حين يبقى النصف الآخر قارا للحراسة أو للعمل داخل دار المجرن فى 
غياب السلطان. ولهذا فكر في خلق قبائل تسمى «النايبة» مهمتها تزويده بالحنود فارس 
مسلح من كل عائلة. وکانت تسمى حركات هذه القبائل : التوايب. وكانت تأحذ مكانها 

ار المسخرين حول الفراك و يتشكلون سن قبائل عبدةء و دكالةء و الرحامنة 


ط 


والنابهة. نكن هزلاء الوافدين الجدد لم يكونوا محط رضى السخرين الرسميين الدين 
يتباهون بشاشياتهم ويعتبرون أنفسهم عمدة السلطة في البلادء آلمسوا تقريبا من درجة 
القواد؟ أليس منهم يختار السلطان موظفيه والحاجب اللكي وقائد المشور ؟ لهذا كانوا 
يتجاهلرن فة النرايب إلا أنه عندما تتحدث البنادقء تكون الحاجة إلى النوايب آكثر حيث 
يوضعون في الأماكن الأكثر اشتغالا في الحرب. وآذكر أن هؤلاء الأقوياء كانوا أكثر شجاعة 
من المسخرين. وقد كان أول من لبى نداء السلطان من هذه القيائلء الرحامنة» الرماة 
الأفوياء والأغنياء فقد كانوا دائما في حرب بضواحي مراكش وكان منهم الفرسان وا لخيول 
القوية دأئما مسحيطة بالسلطان. وبعد مدة لاحقة سوف تعمل كل قبائل ألحوز : عيدة 
والمنابهة وأحمر و حربيل ودكالة “ على إرسال أتصاف المسخرين إلى قاعدة «الخازنية» 
وفد كانت هده الطريقة وسيلة جيدة لتقوية اخرن واستتباب السلم في جنوس اليلاد. هذا 
إدن كل ما يتعلق بجا هو نظامي في العسكر والمسخرين. 

أما بالنسبة للمدفعية : فقد كان هناك طابور مكون من 400 مدفعى» وا لجنود المسمى 
طابور الطلبجية أو الهندس مكلف بالماني ار العشر مدافع التي كانت تتبع الحلة. وقد 
كانت هذه المدافع الختلفة ة الأنواع تحمل بشكل مسهم على ظهر الجمال كما كانت هناك 
مدافع صغيرة خاصة بابل تملا من أفواهها. كن الغاربة لم يكن منهم ميل وإتقان لتشغيل 
هذه المدافم» حيث كان يتولى تشغيلها بدلهم بعض الرتدين العسكريين الأسبان. ولم نكن 
تعد من المغارية سوي (معلما» وأحدا يدعى إسماعين في مجريدة المدفعيين ؛ في الرباط 
يستدعى الرماية والإصلاسات''. 

وقد كان عدد هؤلاء الهندسين أو الحنود المهرة حوالي 30 فردا محسويين على طابور 
المدفعية» وتتحدد مهمتهم في توضيح الطريق أمام الحلة حيث كان عليهم معرفة جميع 
الطرق والممرات» والمعابر والمسالك» وعيون المياهء وتحديد أماكن التعسكر؛ وكان اليش 
بسر بثوقیت مضبوط» حيث كان هناك موظف خاص (الموقت) مهمته ضط الشوقيت 
بساعة يحملها في المستودع. 

وکان على هزلاء المهندسين أبضا تسطير تصاميم اللجهات التي ستمر بها إعلة. والتعرف 
علي الأحوال واستیاف الطابور من أجل معرفة حالة الاأودية والتحب رات التي قت السالك 

والمعابر. وكاتوا لا يشاركون في الحروب إلا أن هذا لا ينفي أنهم دائما كارا مسلحين مثل 
باقي انود الاخرين. 

و كانت فثة أيالة لا ب تتميز عن باقي مكونات العسكر التي وصغتها. ففغي الطريق (أي 
طريق الحلة ) كان إ المشاة واشيالة يسيران معا متبادلين الاعانة وفي االات اقاصة أو القيام 
ببعض العمليات المعددة: يجمح كل اخيالة (1500 إلى 2000 نظامي) ويضاف إليهم فرسان 
القبائل التي ساحد تك عنها بعد قليل تحت قيادة وتعليمات قائد الرحى الخوجة. 
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ما البحرية العسكرية فلم تكن موجودة كما هو الثأن عند كم ققد کانت هتاك بعض 
لد فعات فقهل : وفرقاطة أو فرقأطتين بالعرائش لا تفيد في شيء خحاصة آنه لم يکن لها 


کمالم تكن هال ضا مصالح طية في عهد سيدي محمد ولم نبد أطباء في امحلة 
ا زمن مولا الحسن مع فدوم إلأماأء اهر تسين الأواثل Gls GH Hirares Jaffary‏ 
یحضیان باحترام وحب کبیرین. كما كان هناك أيضا عالم يدعى مولاي أحمد الزواق 
يعتني بفتة المهند سين ويقدم علاجاته أثناء ا لحملات. وأئناء التوقفات کان انود يلجأون 
إلى الدارين التقليديين. 

هکذا كانت تر كيبة اخيش الغريي في هله الفترة ة إلا آنه يجب أن نضيغشف إلى هذه 
امجموعات النظاميةء الوحدات العسكرية للحركة. فعندما يقرر السلطان بعث حمله ضد 
هذه القبيلة أو تلك يعين حركة أو حين يريد الذهاب من فاس إلى مراكش: سكناه 
الرسميين» مرورا بالرباط. فإنه يكون واجبا على قواد القبائل الخاضعة المشعرين من فيل 
بعث وحداث عسكرية محسوبة من ار كة لتأمين وتقوية طريق الحزن. ويكون القائد عادة 
هو الذي يتولی قيادة رجا جال قبيلة التراوحة أعدادهم حسب أهمية القبيلة. وهكذا كان يصل 
عدد دكالة إلى 2000 رج وكانت عبدة تبعث 5000 رجل»ء واحمر 250 والشياظمة 500 
وحاسحا 2000 و زمران 500 و الرحامنة 2000 والشأوية 3000 وبني مسكين 300 والشراردة؛ 
وکان السلطات لا برغب إلا في فارس واحد لکل 50 انون (منزل؟. لکن کنا نېعٹ ما کان 
بالمستطاع وکان بعض التاس يستيدلون أو يقدمون الأموإل للقواد من أجل إعفائهم وكان 
بعض المشاة يتفرقون منذ الراحل الأولى للحركة» راجعين إلى أرأضيهم و قطعانهم. لقد 
کانوا في حقيقة الأمر جماعة من الحاربين المترددين الذين يوضعون في الحراسة الأمامية» 
وعلى جوانب الحلة وكان الخزن لا يفكر كيرا في مؤونة وصيانة مجموعات العركة لأن 
القبيلة هي التي كانت تدفع الال الكافي لكل فرد / جندي طول مدة اخندية. حیٹ کانت 
كل فرقة تصرف الأموال على عدد الفرسان والخيول التي بعثت بهاء وقد كان القائد هر 
حازن ومون مجموعته دون أدنى مراقبة »> وبا أن انود هم المعول عليهم في قوة الغزنء 
فإنهم يكونون هم السباقون إلى الاستفادة من خحدمات القيائل» وكان ألقائد أحيانا يعطي 
منذ الانطلاقة مصاريف كل الطريق لكن النتيجة تكون دائما نفسها حيث تنهب الاأموال منذ 
المراحل الأولى . وحول معسكر السلطان كانت تتجمع القبائل ينا ويسارا حيث تيضرب 
خیامها على بعد من هذا الاخير. 

وقد کان الفراگ يضم خيام السلطان المزيدة في أعلاها بالكرات الذهبيةء واحاطة 
بخيام الوزراء والكتاب والموسيقيين. وكانت خيام المسخرين تشكل حول هذه النقطة الوسطى 
مريعا مغلقا صعب الاختراق» بدأحله خيول السلطان ويغال الموكب والدأفع. 
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ولیس بعیدا عن هذا اکان يتجمع انود داخل خيأمهم الخلدية حول خحيمة العلاف 
أو وزير الحرب» كما يوجد طابور عسكر العبيد أقرب ما يكوت إلى المعسكر السلطاني 
وسآقول لك السيب فى ذلك : فقد كان السلطان يصحب معه أثتاء الحملات عددا من 
النساء تلاثين أو اُربعین پو جد منهن الخدم واخواري وعشرات اصيان. إنها داره المتحر كة 
بالأستعة وا لجواهر على ظهور البغال التي يحرسها هؤلاء العبيد السود والحال أن العبيد 
الزنوح وحدهم عادة هم الذين لهم احق في رؤية النساء غير العتجبات. وعندما يكون 
هناك إعصار أو رياح شرقية قوية تتحرك من جرائها جوانب الفراگ» تستقدم وبسرعة أفواح 
العبيد حيث يبقون معلقين على حال الفراك طول مدة هذا الطلقس المضطر س وإذا سقط 
أو رفع الفراگ لم يكن من اللائق لغير المسخرين البيض رؤية مقر إقامة السلطان. 

ولهذا السب بالضيط كان طاہور عسكر العبيد المرافق دإئما لبغال نساء القصر والخصيان 
وأمتعة السلطان لا يملع بأي دور عسكري مهمء وعندهاتريد أمرآة أو أحد الشصيان 
التوقب في الطريق لقضاء أخاجة فإن المقدم يعمل على بنأء خيمة صعيرة من الکتان تطوی 
من بعد بوأسطة عبدين مكلفين. وكانت صفات العبيد ناقصة فأحيانا عندما يهجم على 
الموكب الذي يحرسون ولا توجد له الأموال ولا نساءء فزن رعما کبیرا بمتلکهم. 


وعادة ما يكون بين معسكر اجنود والمسخرين سوق متنقل تعرض فيه كل السلع : 
واللحوم والتوابل وقطح الو س والشموع والسکر والشاي وسلع اليوذ» بل حى النساء 
اللراتي يخففن ويرفهن على اجنود بأغانيهن ورقصاتهن. 

ولم يكن هنال نظام معون لسير الحلات» فعادة - عند عبور أراضي القبائل الشائرة 
تتكلفب وحدات القبائل بأخذ القيادة من أجل إجلاء كل الخاطر على جوانب العلة. لكن 
عندما يبخاف من الغاجآت من الخلف خاصة من القبائل البربرية تعطى الأوامر لهذه 
الوحدات بالرجوع إلى أ خلف وعندما نکون هناك حرب ما فإنهم يكونون دائما في الصفوف 
الأمامية وما أنهم قد تعودوا على ذلك فإنه ليس ضروريا أن يتدخل النظاميون لأعانتهم 
واحسم في الصراع وقد كانت تسير الحملة حت حمايتهم في السهول حتى إنك تخالها 
بحرا بشريا أمواجه تتلاطم تباعا مشاة وفرسانا. وعندما تمر هذه الأمواج يظهر السلطان في 
الوسط خلف خط حاشيته تحت مضلته وموسيقيون الذين يغنون خلال الثلاث ساعات من 
الرحلة متقدما بذلك المسخرين الشراكة و الوداية والقواد والضباط أما أسليحته فكانت 
ګريبة مله عند من هو مكلف بذلك. وخلفه يوجد الخحاجب والوزراء والكتاب فوق البغال: 
رالرماة عدافعهم وآفواج باقي المسخرين مشكلين بذلك حزاما أمنيا للمو كب وتبعا لطبيعة 
ناطق و والقبائل المعبورة فإنه بحاط أيضا بطابور الزنوج وما ييحرسون سواء في مقدمة 
الأفواج آم خلفها. 


أما فيما يتعلق بالأسلحة والتموينات. فإن سيدي محمد كان يستقدمها من إجلترا: 
لكن لم يكن بالإمكان لكل الحنود الحصول عليهاء خاصة رجال وحدات القبائل الذين 
کانوا يأتون بأسلحة قدعة متوارثة با عن جد من مسالح فاس» تطوان» مکناس حيث ظلوا 
متوفرين دائما على بتادق من الحجارة تملا من الأنبوب» وحتى لا تزيخ الرصاصة من 
الستديرة من مكانها فإنها كانت تلفف بشيء من الصوف في قطعة من برنوس أو في حشو 
نخلة قصيرة تسمى الليفة. في حين يأتي الباقي من الحملة بدون أسلحة أخرى غير الخنجر 
أو المطرقة. وكان بعض الغرسان پحتفظون برمأحهم التي قد تفيدهم في الهجوم على 
الأعداء. ولم يكن سيدي محمد مهتما كثيرا عسألة التسلح حيث لم يقم بأي مجهود 
لتطوير هذا القطاع في حين أن ابنه مولاي الحسن هو الذي عمل على بناء معمل للاأسلحة 
بفاس» من أجل صنع المدافع والبتادق والعتاد (1286) وكان يسمي العمل المكينة ‏ وقد 
بني المشور القديم في باب السكمة» وباب الدكاكن حيث تشتغل عدة آلات تست إدارة 
الإيطاليين الذين جاؤوا لهذا الغرض'. فكان يخرح من هذا العمل الرصاص» والمدافع 
والبنادق والنقود حيث كانت تسك بها أيضا النقود التي تلعب دورا حاسما في الحرب. 
وقد كانت دائما الأشياء الحديدة تواجه بعراقيل تحول دون انتشارها في المغرب فمن آجل 
صنع سلاح واحد کان لابد من مكينات / مصانع كثيرة. فإلی حدود عهد مولاي عبد 
العزيز كان البارود يعطى للجنود فى علب من آلورف ولازالت هنا بنادق قدية لا شريد 
اتلافھاء کما كانت هناك أعدادا مهمة من البنادق العادية وأشفيفة العسصرية ,كةب 
aê yg Niartintteury Winchester, Mauser‏ بشخل عش واي وقد وکات هدا التنرع في 
الأسلحة يفرض بالقابل تنوعا فى العتاد وجا أن الأعتدة الخاصة كانت ناقصة فإن المعض 
فض الرجوع إلى بنادق آبائه التي كانت تطلق طلقات لا بأس بهاء لكن معدل طلقة 
واحدة من عشر طلقات من بنادقكم. 

أما فيما يخص تغذية هذا العدد الهائل من الرجالء فلم يكن هنال مورد قار للمۋونة 
أو ميخازن فعندما كنا نعير إحدى القبائل الطائعة فإنه كان عليها تشديم الموونة”'. آما إذا 
عبر نا منطمة عدو أو ثائر فإن كل واحد من الحنود يتصرف نحو قطعان الأغنام والدجاج 
ومخازن الحبوب حیث کنا نجمع کل ما فجد آمامنا. وقد كانت محلة السلطان تمر بأراضي 
القباثل الخاضعة أحيانا لأنها كانت تحمل الغرن على كواهلهاالتعبةء وقد كانوا بمدون الخزن 
إضافة إلى ذلك إما بالمسكر أو المسخرينء أو النقود أو وحدات اجنود غير النظامية وكان 
عليهم أيضا تغذية عدة آلاف من الرجال طرل مدة إقامتهم على ترابهم» مما جعل القبائل 
البعيدة تفضل الانشقاق وتكوين بلاد السيبةء حيث تحدث حروب بين الفينة والأحرى عا 
بيخلف مشاكل مستعصية. تجلب السار للطرف التهزم لكنها أهون وأقل كلفة من 
ضرائب إخخزت. 


ومن أجل إنهاء قصة سيدي محمد سأضيف بأنه كانت هناك ثورات كبرى قايلة في 
هذه الحقبةء وكان التاس مسرورين وسعداء فقد كان القمح متوفرا فى الغازن حتى الفئران 
كانت تأكله ولا تلجأ إلى فضم جلود سروج العيل. وأذكر آنه في سنة (1285 /٠‏ 1867م) 
حين استضاف سيدي محمد سلطانكم (نابليون 3) بعث بعض الغاربة برثاسة أحد وجهاء 
فاس الحاج محمد بن العربي القياج» إلى معرض بقصر كريسطال بسروح مطرزة وأحرمة 
فاسية مرينة بالذهب» وزرابى جميلة جداء 


ورغم ذلك فإنه كانت تيعث حملات اعتيأدية لزمور والرحأمنة المسشعدين للتمرد 
والعصيان في کل وقت» وكذلك إلى قبائل بني موسی بتادلة حیث کان یؤتی منها بخمسین 
فتيل وسيعرن سعجون. 

وكأن السلطان لا يغادر القصر إلا قليات تاركا لاأبنائه" مهمة تسيير هذه العمليات 
الصخيةء مرتاحا بصفة خاصة نوب البلاد حت حكم ابنه المفضل وخليفته على مراكش 
مو لاي السسن. 

وبعد مدة وجيرة من بعث أخملات إلى قبائا تادلة (873! ما توفي فجاة سیدی 
محمد في قصره جمرأكش. ولم يصدق الناس هذه الوفاة المفاجئة لهذا الرجل العالم العبوب 
وقالوا بان قد شرب حريرة سببت له في إسهال حاد ولعل المقصود بذلك عتدهم. انه مات 
مسموما ولكن ذلك أمر لا يعلمه إلا الله وحده. 
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الهوامش 


| » کم امرلى سليمان ما بين 1792 و 1822 رمولاي عيد الرحمان ما بين (1822 و 1839). 

- اريس جمم بخاري وهم ر جال پشموت الى طائشة البخارين اش بش اها مولاي أسماعیل سنه 1677م. ویکونون 
میلشیادت جیه سو داه سمت على تتاب صحيح البخاري ثم حملت هذا الاسم بعد دك 

3 - يعلق الآمر بالأعياد الدينية اغلاثة ١‏ عيد الفطرء عيد الأضحى: عيد ألمولد النبري. 

4 - کان مجموع الاترال : 35000 رجل عا في ذل 74 مدفعا ركان ا اممارد CHES‏ 08ا سپٹ انشصر 
الإسيان مخلفين حوالي 00 قتیل و5060 جریم (3 بنایر۱860 )۔ ٹطران حہٹ کانت الخسائر ققدر ب 66 قتیل 
و97 جريح وقد كانت اتفاقية الصلح لواد الراس في 26 آبريل 1860م. 

5 - لاق من الام تعزل فيه يام اللطات في مجسوعة خاضصة. 

6 - ءبالتحدید عن ضغاف واد سکیس رأقد وآد سیو. : 

7 قد شك آهل سوس عند القديم اصة في عهد السعديي : (ثواة عرب بني معقل ) ليمع واحدا ۾ آدمجهم المولى 
إسماعيل في الوداية مع 1 المكاغرة * في فاس ۽ وأعيد تکوينهم في عهد مولا الحسن في قاس مع مهاجري سرس 
وتاقیلالت وجماعة صغيرة من جبالة وفريق أولاد إدريس الشراردة المستفرين في سهلل سايس قرب صغرو. 

Pp : Sb Colin, EAubin : le Maroc d'aujourd'hui 

8 فلات الرلاء والهدايا لني تعب الأعياد الدينية التارة 

9 - مر کر انطلااق الات العسكرية. 

10 - اليملات المسكرية من اجا إحضاع القبائل الشائرة. 

۲آ - لظ كاب يطل على التصر اي . 

2 - تسا لالام الکتا ر سنا الصتو عة من قصب رغاليا ما يكوت رأسها رقيقا 

3“ نوغ من السکن پیل من قصب وطین. 

4- لم تكن دكالة محسوبة على قبائل النوايب. 

5- مد عهد ولاق المسسن أصييعث المدفعية تسير أمام الستطان خاصة أن هذا الاير كان يمطي أهمية كبري لهذا النوع 
مر اللاأسلبحة. 

6ا لقد كانت آول سقارة إيطالية في الغرب سلة 1875ء أي بعد ستون من تولية مولاي السن. 

7 - عيارة عن أطعمة تعطى پوميا لعابري السيل أو نهم في حاجة إليها. 

8“ قم يعن أبناثه السبعة أربعة ربوا في مدرسة اسي وهم إسماعيزل) عرفة الرشید د الحسن» وهلا احير هر الذي 


عینه سیدی محمد خليغة له بعد أن بذت عليه معالي ألر جونة. 


ولاية مولاى الحسسن (1894-1874) 


1- الاستلاع علس فاس وصمعامرة خساتة 


| - تولبة مولاي اخسن الأول: 

عندما توفي سيدي محمد ابن عبد الرحمان)» کان اينه مولاي امسن ولي العهد 
وخايفته على مراكش في عمليات حربية في حاحة و بوريقي قرب دار القائد فلوس في 
حوض واد إيكر أو نزار حيث أعان هناك سلطانا للبلاد. فغادر العمليات اكربية الحارية ثم 
اتچه صوب مراکش حیث سيقضي شهر سبتمبر. 

وقد أخبر وهو في الطريق أن الرحامنة» عندما علموا! بوفاة السلطانء قد شقوا عصا 
الطاعة ضد قائدهم و لدبلة ا متهم بحبسه قائدهم القديم عبد الحميد بالصويرة (موكادور). 
فأطلى مولاي الحسن سراح هذا السجين وعينه قائدا على الرحامنة وكان هذا التعيين هر 
أول تعيين رسمي له. 

كان هذا السلطان الحديد طويل القامة. رقيقا وقوياًء وذأ بنية جسمية نبيلة ودأ سحنة؛ 
ووجه لطيضف أسمر مع عينن سوداوين واسعتين وأنق أقنى ودين ممتلاين» وشفتين 
مثمرتين وية سوداء. 

وکان إبان خلافته على مراكش يحضى باحترام جميع السلمين اللقفرن والأغنياء 
وحتی الفُقراء بل إن بعضهم قد قال بأنه سیکون ملكا عظيما مثل مولاي اسماعیل» وذهب 
البعض أن سیدی محمد قد کان مصيبا جدا عندما عن مولاي الحسن وليا للعهد رغم آنه 
لم يكن الان الأكبر. وقد كان الكل مسرورا ويطلب طول العمر لولاي الحسن. وكان هذا 
الأحير قد ذهب لإحلال النظام وإخضاع عائلة مشهورة (عائلة أوبيهي )التمردة ضد قائدهاء 
وفى طريق عودته صسحب معه بعض وحدات القبائل الجاورة (عبدة و الشياظمة و متوكة و 
دکالة وأحمر و گلارة و دستات). ودخل إلى مرأكش وسط إستقبالات شعبية كبيرة» حيث 
انحنى آفراد الخزن أمامه مبايعرن. وقد تم الاحتفاظ بجميع وزراء سيدي محمد عا في ذلك 
الخلماء کماعین مولاي عثمان قائدا على مراکش. 


hk: 


ب - رحلة السلطان الس مكناس 


وبعد إقامة؛ قرابة شهرء في مرأكش كانت جميع المشاكل المستعجلة قد حلت وقرر 
مولاي الحسن الذهاب إلى مكناس عبر الرباط للقيام بالزيارة المعتادة لولاي إدريس زرهون 
والتي بدونها لن تكون هناك بيعة صحيحة وحقبقية» وهكذا عبر نهر آم الربيع عبر مشرع 
بن عيو لتنزل الحلة بسيدي حجاح» حيث واجهت أمطارا غريرة وريا حأ قوية» لم يعد معها 
بالإمكان شد ايام بسهولة» حتى آن الوحل انغرست فيه الأرجل (أكتوبر 1873). لنعير 
بعد ذلك مزاب ثم وصلا الرباط عبر زعیرء ومن الرباط يعث مولای الحسن» حسب 
العادة» أستطلاعات تجو بني حسن الدين کان يشاك دائما في حضوعهم للنظام. وک 
أفر اد هذا الاستطلاع مكونا من قسم من الخيالة مع الخوجة والجنود لابن الختار . وبوصولا 
إلى ما بین للایطو وواد بهت فوجۍ جنودنا بالقائد اعربي لحل اوي على راس 
حملة مختلطة من زمور وبني حسن. وعند أنهزام القائدين (الغوجة وابن الختار ) إتجها نحر 
الرباط راجعين بدون عتاد ولا سلاحء وفي نصف ثياب. وفي الطريق بين سلا و القنيطرة 
شاهدا محلة السلطان نتقدم. فوقف السلطان غير مكترت لرؤية قائديه الراجعين الخجولين 
فيد كأنه غير مهتم بجنوده الهزومين الختبئين بين الصفوف» ورغم ذلك تبلور عنده مشروع 
حلق يهم لعاقبتهم» وكان الشرفاء الوزائيون الموجودون في الحلة قد تدخلوا ليشفعوا 
للقائدين المهزومين عند املكف خاصة آنهما فوجئا أمام حملات اجسناوي. فعفی عنهم 
السلطان؛ لكن طلب منهم إخياره بالكان المدقق الذي وقعت فيه الواقعةء إلا آنا عندما 
وصلنا إلى الممر الخطير لم شبد أحدا يبدو أن المتمردين المسرورين بأول اتتصار لهم (على 
الوحدات السلطانية ) لم يريدوا تضييع فرصة ألسبق. فقد اختموا جائعين مر قيضة ها 
السلطان الحديد الذي يريد تر كيز سلطته ومد نفوذه بائلموس . وقد كان مولاي اخسن 
قد بعث إليهم وفدا لإخبارهم بأنه سيذهب إلى مولاي إدريس» وأنه بمكنهم الذهاب في 
آمان إلى مکناس» إذا بدا لهم ذلك حسنا وأن قائدهم لن سه مکروه. ودون آي إزعاج 
وصل السلطان إلى الضريح» حيث سيبقى أياما للزيارة وإغداق الهدايا على شرفاء الزاورة ‏ 
وبعد ذلك بستعد للرجوع إلى مكتاس قصد الاستقرار بدار المخرن الإقامة المعتادة لأبيه 
المرحوم بالله. 


ج-أحداث کروان 
لكن في طريقه إلى مكناس لاحظ السلطان بعض الفوضى في صفوف جنوده وهكذا 
أعطى تعليماته تلف قراد الر حى الذين نبهوه بأن مصدر هذه الفوضى هو تحر كات الكروائيين 
في أخر الصغوف أو ما تسموه أنتم بالمراكب» حيث ينهبون التمجار» ويقتلون دون ذنب 
بعض انود الخناسیین ل دين کانوا پر سو نهم وفي أليوم تفسه قال مولاي اسن #غدا 
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فجرا سنهاجم کروان» وسأكلض فيلق الماح منو بالهجوم والعلاف سي عبد الله بن أحمد 
بقيادة العمليات١؛‏ وقد كان هذا الأخير وزيرا للحرب في عهد مولاي الحسن وخا لسي 
موسى الذي كان وزيرا وحاجيا في الوقت تفسهء وكان هذا اللمنصب المردوج يخول له 
التحكم في ازن كکل. 

وهكذا انطلق فيلق الحاح منو لتمشيط الطريق: إلا أنه لم يكن يتعلق الأمر إلا ببعض 
الطوائف من اللصوص النهابين الذين يجب إزاحتهم عن عون ويسار ألطريق حتى يهاجمر 
بعض الفرق النعزلة من محلتنا. وقد تم بالفعل طرد هؤلاء الموضويين على يد بعص 
الخبرين» كما رجعنا بعدة أسرى ورؤوس منقين بذلك الطريق بين مولاي إدريس و مكناس» 
وبهذا مشطل حوض وادي الردم تماما وعندما علم سکان مکناس بقرب وصول الساطان 
ا لحديد» وإزالة حطر هؤلاء الفوضويين الذين خربوا أجنتهم لقريبة منهم من وفأة سيدي 
ميحمد» حرجو فاتحين أبوابهم فرحين بسي عبد الله وجنوده مرتدين لباس العيد منتظرين 
قدوم مولاي اسن. 

هكذا إذن دخل السلطان مكتاس فى حفل بهي وسط زغاريد النساء» وطلقات البتادق» 
متجها إلى دار الغزتء في حين ذهب اليش الكبير والمسخرين للاستراحة إلى محسكر 
سیدی بوزکری» اکان اتاد لس اللات الشر ية“ 

وقد عزز الرس الملكي المكون من اليخاريرن المستقرين في النوايل قرب باب الروى 
بجنود الحاح عبد القادرالبخاري. وليس هناك ما يدعو إلى الاستغراب من هذا الأمر» فقد 
سبق أن قلت لك أن كلل وحدات المسخرين مكونة من قسم قار ورسمي ثم قسم متحرك 
غير قار يعين أفراده بشكل تناوبي» فكان القارون الرسميون منهم بمكثون في الشصر في 
حين يذهب الأحرون إلى الحركات. لكن عددهم كان قليلا وفي الوقت الذي يكون فيه 
السلطان مقيما بأحد قصوره فإن هذا العدد يعزز بالعناصر الى تؤخذ من الوحدات التي 
وصلت مع الحلة. © ۰ 

لقد کان مولاي الحسن متزو جا يصحب معه في طریقه من مراکش إلى مکناس تلاتین 
من اللساء با فيهم محضباته وجوأريه وخحدمهء وکن يركن» كما تعلم» البغال التي 
بجر سهاأ حمسة عشر عدا من النصيان و تحت مراقبة طابور عسكر العبيد. 

وكان وصول السلطان الحديد إلى مكناس بداية لأسيوع من الحفلات والأفراح حيث 
خحلد الشعب آفراحه» ونشط التجار» وشويت وطهيت الأطعمة الشهية في کل أطر اي 


الدينةء حتى إن الرائحة النيعثة من الأحياء توحى بأيام العيد الكيير (الأضحى) وفى كل 
سسا لي کل سیا 0 تسر تشاح سات اشيالة اتسور ياة ق ساحة یال المتصور العدج. 


و 


لكن الأنباء السيتة لم تفتا آن وصلت إلى القصر : فإك طوائف ثوية من بني مطير 
الذين أجاعهم فصل الشتاء قد هبطوا! من ابال اتجاه مكناس حيث اجتاحوها تاماً. وقد 
الراعي. وقتلوا ا حراس ليلا يعد أن شوهوا جشتهم وعروا عنهم نيایهم. وإتر هذه الاحداث 

ما الذي تحكي لي أنت؟ قال السلطان. هذا غير معقول !؟ ليس هناك في الحلة 
وحدة عسكرية من بني مطير مع قأئدهم ولد الشبضي. 

__ نعم سيدنا ! قال الآخحر الصواب ما قلعم سيدي ولد الشبلي معناء لكن إنهم أيضا 
بو مطیر من يشت رجالناء فقد تكننا من معرفة بعضهم حالت رصاصاتنا دوك هروبهم. 

ادن ايت ی ٠‏ وبکل سرعة» ولك الشیلی 1 

ثم جاء هذا الغائد بسرعة» وبعد أداء فروض الطاعة والتحية سأله السلطان : 


ولد الشبلي إماذا تعني هذه الضوضاء» والاضطرابات التي يحدثها الآن أتباعك. 
لقد طمانتني» وضمدت لي أبناء قبيلتك بان يعترفوا بي سلطانا عليهم» ويطيعونني. وهاهو 
الآن يصلني أن بني مطير قد نهبوا قطعاني وقتلوا حراس محلتي. ) 

نعم سيدي» والله لقد قلت احقيقة» إن قبيلتى فعلا سيدي طائعةء ولکن إذا کان من 
حدٿني عنهم سيدي من بني مطير» ولست متيقنا من ذلك» فلیسواء ویدول شلف سوی 
مجموعة من اللصوص» وبعض من * سخن عليهم الرأاس ٩‏ كما هو الشانء قي كل 
قبيدة» ولا إستطيع أن أدافع عن هؤلاء الأغبياء: لکني رهن إشارتکم فاذا رغيتم سيدي فإني 
مستعد من الآن أن آلحد وحدتي العسكرية مع بعض جنود التقوية الذين تمدوننى بها من 
أجل تنظيم حركة ضد هؤلاء. 

إذن فلتذهب حالاء يقول السلطانء وأرى آن جنودك وحدهم يكفونك لإحلال 
النظام والتعقل في تلك العقول المتهورة» وبهذا ستحكم سيطرتك عاليهم. فانطلق ولد 
الشبلي راجعا إلى بوزكري ليذهب مع جنوده بعد أن قام ببعض الاستطلاعات» وتكن 
فعلا من إجاز المهمةء» وبعث ببعض الرؤوس إلى مكناس لكن فقد بالقابل بعض التجريدات 
التي ضاعت بشكل ترد وسط الاشتباكات. وفي حضم هذه السلسلة من الانتصارات 
والهزائم تصاعد تدور القبيلة ككل حيث عمت الفوضى كل أفراد القبيلة وجهر بذلك حتى 
في الأسواق. ما جر القمائل الألحرى الجاورة للفتن مثل بني مكياد والجاط وأيت يوسي فقرر 


ا 


السلطان تنظيم صوكة 4 قوية ضد هؤلاء وهكذا بدأت لغة البنادق والبارود في النطق بين 
بنى مطير والخزن فاستمرت طيلة فصل الشتاء بشكل تناوبي بين الطرفين» وعندما تعب 
ا ا تزاید هجوم أعدائه الدين وصلروا إلى حدود افا مقر إفامته» فرر 
الخروج شخصيا مع الحلة كلها وجميع الأفواج الخزنية المعسكرة في سيدي بوزكري خاصة 
أن الوضعية أصبحت أكثر صعوبة. كما نادى من مكناس على وحدات جديدة من قبائل 
بني مسكين وزمران و الرحامنة واحمر وعبدة و دكالة ما مكنه من جمع حوالي 5000 رجل 


ت = . 


وكانت المعر كة على جبهة مكناس -قصبة الحاجب - على امتداد مساحة أكثر من 
حمس کیلومترات شيا ما شمال زاوية سيدي أحمد التجائنى. حيث التقى الطرفان على 
الساحة منشدين أغانيهم الحربيةء وضدا عليهم فقد أحكم السلطان تنظيم وحدات القبائل 
فى خط طويل أيضا. وكان قد أخذ بنفسه مكانا في نفس الخط مع حرسه فوق هضبة ما 
مكنه من متابعة أطوار المعر كة بواسطة نظارتيه بشكل أسهل مع إعطاء التعليمات الضرورية» 
وكان قد وضع هذا الخط قواته النظامية الاحتياطية. 


وقد استمرت المعركة التي بدأت صباحا اليوم كله» لكن دون نتائج مشجعة وعند 
المساء شن الحاح منوء بعد موافقة السلطان» حملة قوية أعطت الانتصار للوحدات الخزنية» 
وهكذا تمكن من جمع جنوده وتوجه بحيوية أكثر مع فرسانه إلى الجهة اليسرى من بني 
مطير. وعندما هددهم بالإحاطة بهم طالب الرجال الموجودين في المواجهة إعانة جود 
الوط للوقوف ضد هؤلاء الأعداء الجحدد وعندما كان الحاح منو في وضعية صعبة أمر 
رجاله بالانبساط أرضاء والفرسان بالذهاب على يمين ويسار هذا الخط» وفى الوقت التى 
قت فة اقل اة الر تة يدا الف قو كاه اة ان متو لک 
هؤلاء الأخحيرين كانوا! قد تلقوا تداريب على مثل هذه الظروف» وبعد أن ناوشوا بعض 
الشيء وقرعوا الطبول متراجعين. ليزيلوا بعد ذلك الغطاء على الخط الخديد من الرماة 
الذين لم يكن ينتظرهم العدو حيث كانوا مختبئين فى فنادق صغيرة محفورة بسرعة» 
با لختاجر» هذا في وقت كان الاج منو يركز جداره المتحرك» وكان اجنود في الخنادق 
الصغيرة يقاومون عدوا متزايدا شيا فشيتا وواثقا من النصر. لكن وبإشارة» اجتمع فرسان 
اليمين واليسار على بني مطير في شكل جيب ولم يستطع الفرار منهم إلا القليل» وهكذا 
جمع الحاج منو 40سجيناء وحمل إلى السلطان عشرين راسا وسط زغاريد وتهاليل الانتصارء 
کا واف باقی جنوده بني مطير فى الحهة اليمتى هذا المنظر فروا حلف متابعة القرسان 
الاحتياطيين. وهكذا رجعت الحلة ليلا إلى سيدي بوزكري حیث ستعسكر. 
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أربع ساعات ولت الأفواح السلطانية لذقاء العو ادي کان في وضعية جيدة محمياً في 


وفى بداية الحرب قتل الشريف مرلاي المدني الامراني امتهم ظناء بكونه المسؤول 
الرئيس عن ثورة بني مطير فتوقف إطلاق النار وتوقفت المواجهة؛ وأيقن المتمردون أنهم 
على وشاك الفضوع والانصياع للأمر الواقع» وهكذا جاء أعيانهم ورجا لاتهم سائقين ثيران 
« التركيبة “. ونساؤهم تستغيث» وأطفالهم يحملون ألواحهم القرآنية على صدورهم 
مرتدين يابهم البيض فأعطاهم مولاي الحسن الأمانء وأمر بأن يؤتى إليه في الغد أعيان بني 
مطیر بدار اخرزن مکناس. 

وبالفعل حضر وجهاء بني مطير وضمنهم القائد ولد الشبلي الذي كانت حركاته 
أشاء» هذه العملة مشبوهة بشكل لافت» وفي حضرة السلطان نودي على ولد الشبلي 
وتقدم مجموعة من العساكر لإخراجه ووضع القيود في رجليه والذهاب به إلى مراكش ثم 
أعلن السلطان على لسان قائد مشوره» خلع وإقالة جميع قواد بني مطير السابقين وطلب 
منهم تعيون قوادهم بأنفسهم فاجابوا : 

القبيلة آمامکم سيدي» عینوا آنتم قوادها الحدد وسیکون اختیارکم محط رضانا 
وطاعتنا. ودون آدنى تردد عين مولاي الحسن القائد رحو ولد ماما لطيري قائدا عاما على 
كل بني مطير» فانصرف أعيان بني مطير مرتبكين قلقين لأنهم قد علموا أنه ولي عليهم 
رجل قوی وحیوی» لين وقاس في الوقت نفسه وكاتوا آمامه كفئران أمام قطة. 


_ آحداث فاس 

وبعد تعصسفية هذه القضيةء قرر السلطان الذهاب إلى فاس مدينة ١‏ العلماء »١‏ لكن مذ 
انطلاقه من الرباط كان قد عم عبر مخبريه طبيعة موقف أهل فاس من الخرنء وعلم أيضا 
آنهم قد اروا ضد الأمين الكبير ” للمدينة :المدني بنيس المكلف باسم السلطان بأستخلاص 
مستحقات أبواب. وأسواق المدينة فقد عنفوه وأهانوه في الشارع وکاد يقتل في إحدى 
الامسيات لولا احتماؤه بأحد الحمامات. واخصاً في أحد غرفه آلظلمة الملأى بالسطول 
الخشبية حيت أمضى فيها ليلته هذا في الوقت الذي كان فيه منرله تحت حراسة المتمردين 
المنتظرين وصوله لتعئيفه حتى يبوح بمكان خزنه الذهب والال ثم بعد ذلك يتخلصون منه. 
وعندما أخبره أحدهم بذلك استجار بضريح مولاي إدريس. 


وإثر هذه الأحداث كتب السلطان من مكناس» إلى أعيان فاس ما يلي : 
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« لقد علمت ببالغ الأسى والأسف أن الفاسيين قد ثاروا ضد خدينا الأرضي سي 
THF : 0‏ 
کی ی - 
أدعو كم إلى العودة إلى رشد كم والطاعةء وأن تدعوا هذا الموظف في أمان» خاصة أنه 
لم يقم إلا بواجبه وتنفيذ الأوامز. 
واعلموا نى لا أعطى كبيرا اهتمام للتصرفات الراهنة للفاسيين في هذه القضية بالإضافة 
إلى عدم اكتراثنا بالنقود التي سرقت من المدني بنيس» إنها أموال الزن وهو من سيسترجعها. 
لکن تبينوا جيدا ما هي دواعي کتابتنا لکم : ننا نود أن تکونوا كلكم في سلام 
سمر ار : فع وآ یما تریدول ونر عيوك. و اسسام علیکم. 
شم قرئت هذه الخطبة على منبر القرويين فبدأ الثاس بهنؤون بعضهم البعض برضى 
السلطان عنهم. هامسا بعضهم بتقدير السلطان لهم وأنه لو عاملهم السلطان معاملة سيثة 
وفي الوقت نفسه كان السلطان قد أرسل رسالة للمدني بتيس يقول له فيها بأن لا 
يخشى شيئاء وأن هذه المشاكل ستزول فى اليوم الموالي؛ داعيا الله أن يعحوضه حيرا عن 
خسائره» خاصة أن الخزن قوي وغني. 
وعلى صدى هذه الأحداث غادر السلطان مكناس مح محلته وكل أسرته (فبراير» 
مارس 1874 ) ليصل ألى فاس عبر ثلاث مراحل : عيبن طوطوء بن حاسة (واد الما ) 
والضویات حیٹ تو جد بر کن ماسشتن. 
وخلال يومین دخل السلطاب رسميا فاس في استقبال حماسي رائح. و جاع الع لاء 
بكشرة لاستقياله مرافعين خليفة السلطان وأخاه مولاي إسماعيل * فى حشد كبير. وفى 
الوقت الذي دخل فيه السلطان وحاشيته وازن والشخصيات الرئيسية من باب السكمة 
عرج على ضريح مولاي إدريس *' كانت العلة قد عسكرت على الهضبة القريبة من 
بيك ألشراردة؛ على مرتهم المصلى س مر کرت و حه بی مسکان بشيأدة الشاثد الشافعى 
امسکینی :> غیت الریاتون شما پاب محروف؛ فى حون التحقت الو دات النطامية تلف 
قصبات إفخرن (الشراردةء الثور. . الخح) في حين كان #بستيون» الباب الحروق ( البرج 
الشمالى )ء وحسب الأعراف القدمة غت حرأسة الو حدات الفاسية لراقبة حر كات جنود 
السلطان إذا أرادوا إحدات أضطرإبات فى الدينة. 
TT‏ أقيمت هذه السك و لمت دايا سرج سولاي إدریس › سب العادة» و شاا 
دحل السنطان ا تى سو أث و دائما قفص فاس ایدید دون مشکل يذدکر. ويعك مرور 
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أسبوعين تقرر استدعاء أعيان المدينةء حيث استقبلوا استقبالا رائعا ثم غادروا بعد ذلك 
وفي ساحة القصر تبعهم الوزير الأول سي الطيبي بن اليمني ليقول لهم : 
اقترفتم ضد الخزن وضد سيدا أخحطاء كبيرة فقد هاجمتم ونهبتم سي المدني بتيس والواقع 
أن الرجل ليس سوى موظف لا مكلف باستخلاص حقوق الخزن. وكأنكم بقعلكم هذا 
قد هأجمتم ونهيتم الخزن نفسهء ثم إني أرى من بينكم خحدام الخزن الذين يدينون له بالشيء 
الخثير › وآرى من بينكم كذلك شرفاء زأوية مولای ادریس ورغم ذلك تمردوا وقد أمرني 
سيدنا مولاي الحسن بإخباركم الآن بأنكم لن تفلتوا من العقوبات التي تستحقونها». 

ففو جي الأعيان بهذا الكلام القاسى: بعد أن سمعوا كلمات الترحأب قبل قلي وقالو! 
بعد أن اأضطربت آلسنتهم : 


_ سنرى معالي الوزير ما يجب عاينا فعله. 


ثم زوا نحو فاس البالي غير رأضين عن الكلام الذي سمعره. ومرت ثلاثة يام وهم 
يناقشون الوضعية دون أن يصلوا إلى حل معقول وفي حدود مساء الاثين حيث اجتممع 
احمد الرايس. وفى اليوم الموالى صباحاء وبينما كانت أبواب ألمدينة مغلقةء جاءت وحدات 

وعندما علم مولاي الحسن بالأمر: بعث شخصيات مختلفة ومحترمة إلى الأعيان 
لعرفة مضصمون شكواهم التي كان من ضمنها تدحية إالفقيه سي عبد السلام البقالي الذي 
كان ينزل إلى المسجد حاملا « التهليل "٠‏ في الجانب» و السبحة في اليد. 

قال الأعيان» إننا نريد الطاعة فعلاء لكن شريطة ما يلي أن يوضع رهن إشارتنا 
ويسجن بعض الوقت كل من سي موسى بن آحمد وأنت أيضا سي عبد السلام البقالي 
وكذلك قائد المشور المجيلالى بن حموء لأنهم الشخصيات القربة من السلطان والتي تؤليه 
دنا کما تفلل علاوة على دلاڭ. أن تردوا إلينا سي المدني بتيس النعم برضي ازن 
حالياء لنحاسيه ونقاضيه بانفسنا ونعافه جا پستحقه. 

هذه هى شروطا من أجل الاتفاق. وإذا رفضها السلطان فله كاملل السرية أن يرد 
بالطريقة التي تعجبه. 

وقد دار كل هذا النقاش والأبواب مغلقة والحصون مبحروسة. وفي اليوم الموالى بعث 
السلطانء الذي كان قلقا جدا من مجريأات هذه الأحداث ببعض الخزنيين للاستطلاع. 
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لکن لم يکد يصل هولاء الرجال إلى باب بوجلود حتى قوبلوا بإطلاق الرصاص» فردوا 
بالقابل لتبداأ المعركة إذن» حيث شرع حصن باب محر وق يقصف مدافعه الحلة المحسكرة 
حول قصبة الشراردة. وعلى الفور أعطى مولاي الحسن أمرا لأفواجه بالهجوم على المدينة. 
پګ بت - + 5 5 . 1 Ê‏ . 
ثم تقدم بقطعه إلى مرنعع البطحاء لتهديذ صومعتهم؛ وكأان الفأسيون العتلون مسجد 
ب جلود يطلقون» على مهل مدفعياتهم التي تقترب لتقوية قطلعهم. ووسط هذه الأحداث 
اقترح موحی؛ قائد ر حى ١‏ الطبجية » آنه يكن اقشحام باب بو جلو د الصغير المفضضيى إلى 
اسانات بو أسعاة الشاأة. وکا برل اساج سو ب بالفعل مع جلوده وقير اة من قصبهة 
الشراأردة نحو باي ہو جود حیث انتشروا فى الحدائق على طول الواد» لك طامات 
طلب من موحى إسكات هؤلاء والقضاء عليهم فقصف موحي المسجد حتى انشطرت 
الم معحة شطرين ؛ كما قتل عددا من الفأاسيين: فاستغل الاج منو فور هده الاش طر ابات 
ليقتحم السور اويل بادينة ويدخل مع جنوده حي الدوح. 

وهكذا فر الفاسيون خوفا من هجوم هؤلاء امنود المتحمسين تاركين وراءهم سلاحهم» 
وتم إحلاء المسجد من محتليه إلا أن بعض جنود السلطان انطلقوا في نهب الازقة والشوايع 
المفضية للمديلة» فأقتحموا الفنادق 1 وكسروا أبواب الحلات التجارية بعد أن جمعوا 
الغنائم. فأطلقت المدفعية أربعين طلقة والستين نافور. لحلة مولاي الحسن الذي كان يتاب 
تقدم العمليات بنظارتيه من على مقصورة « قبة النصر » ويعطي آوامره جنوده من داخحل 
البنيقات * بالتمهل فى الانطلاق وقتل ونهب وأقل ما مكن. 

وبعد ذلك رجع يعض انود من الموأجهة؛ صاحيين معهم الأسرى والأثراب والسلع 
الختلفة بالإضافة إلى النقود فى الحيوب. وهكذا أحضم احاح موحي بوجلود إحضاعا 
تاماء ولم تبق أمامه سوى جبهة قويةء إنها قصبة فيلاليةء حيث كان أهل تافيلالت مساعدين 
للفاسيين وقد احتار الحاج منو أي جهة سيأخحذ خحاصة أنه علم فجاة أن فيلالة قد انظموا إلى 
المخزن ويقصغفرن الان فاسيى «الطالعة» "وهال ما حدث : 

فأمام تقدم الأفراح الشريفة التي تحيط بهم من كل الجهات ومخافة العوافب المستفبية 
غلك الوف فيلالة فاجتمعوا فيما بينهم وطرح عايهم أحدهم السؤال التالي : 

__ لقد تشاجر أبي مع أمي. وقررا الافتراق» فأيهما سأتبع يا فيلالة؟ 

__ فأجيب ؛ عليك باتباع من له الحق. 

__ إذن : فأبي هو الساطان» وأمي هي فاس: فالذي معه الحتق تأكيدا هو أبي لانه 
الخزن» فعلى إذن أتباعه. 
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وبطريقة لا شعورية شرع فيلالة في إطلاق النار على أهل فاس وأخبر اجاج منو بأنهم 
معه. 

وهكذا تراجع السكان نحو الأحياء السفلية» بعد آن تسلق بنو مسكين وضربوا سور 
الطالعة حيث تأبعوا العمايات وقتلو! بعض التجار إلذين كانوا يحاولون حماية متاجرهم» 
وقع كل هذا ورماة برج النور لا يعلمون ما حدت» فاكتفرا فقط مناوشة أهل الطالعة. 
جاهلين إرتداد فيلالةء وهكذا أفر غت المنازل والآحياءء ثم اتجه هذا الحمع الرهيب لأحداث 
الضوضى والاضطرابات في اجه باب فتوح باحثین عمن يدافع عنهم» وکان من ضمن هذه 
الجماعة الفوضوية قائد السيبا احاح أحمد الرايس الذي كان شخصية بارزة وسط هذه 
الحشودء المكونة من 25000 شخص متهیج» يتسارعون نحو الأبواب الحنوبية حاملين 
أمتعتهم النفيسة. ثم اجتمع أعيان المدينة في مسجد القرويين خحوفاء لأنهم يعلمون بأن 
اواج الغزن قد استولت على كل الأحياء الفوقية» وعند فرارهم قال قائد السيبا لرجاله : 

السا على طريق ضريح مولاي إدريس؟ فعلين الاستعانة و التبرك به ثم اجه نحو 

الضريح أعزل» بندقية على كتفه فجلس على ركبتيه فقال : 

الله ينصر السلطان ! هذا ما أريده وأغناه فاا داعی أن تعرلرا على فی شىء. 
وطيلة هذا الوقت ظل دائما صوت الرصاص والمدافم مسموعاء ما جعل السلطان يأمر 
المشاة والرماة بإطلاق الرصاص في الهراء لإخحافة سكان فاس لضمان مسيرة أحسن نود 
ققد کان يرغب أن يقتل أقل عدد مكن من التاس خاصة آنه كان هناك ثلاث قطع الأولى 
فرب ضريح سيدي بوبكر العربي والثانية قرب دار البطحاء» والثالئة باب برجات» التي 
أحدثت فرعا جهنميا. 

وهكذا أحكم القيض على الفاسيرن كفئران في مصيدة. 

وفي ظل هذه الوضعيةء آرسل السلطان مبعوثا إلى الأعيان يخبرهم أن السلطان 
مستعد لإيقاف إطلاق التار إذا ما استطاعو! إفجىء إليه ومبايعتهء» فبعث السكان السا 
للاستعطاف والأطفال الصغار بألواحهم القرآنية. وقائد السيبا سي احمد الرايس ملتفا في 
عطاء ضریح مولای إدريس مجروسا وسحميا لاز هيه. 

فاستقبلهم السلطان بعد أن أوقف الب : تم فال لهم : 

لا تخافوا آي شيء» لن نعاقيكم لأنكم لستم أنتم المذنيين» فقد سامحتکم فاذهبوا 
آمنين. 

وبالقعل بدأت طلقات النار تهداء وتساقطت الأبواب في أيدي الحنود دون أدنى 
مقاومة تذكرء بعد أن ركز الاج منو في كل واحد متها مجموعة قوية من الجراس. ولم 
پل اللي تى أصبحت الدينة كلها في يد السلطان. 
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وفي اليوم الموالي استدعي جميع الاعيان إلى دار الخزنء وکات من بینهم بأشا فاس 
سي إدريس السراج» وللمرة الثانةء أحمد إلرايس قائد السييا السابق وكان أول المستقبلين 
اشا و ہف . الذي قال له مولاي احسن. 


__ إن هذه المدينة متميزةء في الواقع بفوضاهاء وعناد أهلها أتظن يا إدريس إن للها 
مثیلات كث ؟ لا أظن ! فمن أين جاء هذا الشر إذن؟ : 

إن سکان قاس» سيدنا» علماء جدا ولهذا لا يستحسنون ولا يرضون تلك 
الامتيازات التي تعطي للا حرين. 

__ لايا إدريس !إن مرد ذلك فقط› لأنهم يشعرون أنهم تحت قبضة أيدي ضعيفة 
فأنت لا تعرف الحكم والقيادة؛ فاتك أنت سبب هذا العصيان فسأسجنك أبنت أيضا. 

ثم قیده بعد ذلك المخازنية وتم إخحراجه من قاعة الاستقہال على مرأى من الفأسيين» 
الذين دهشوا عندما أذن لهم بالدخول» وعد أن وقفوا مذهولين أمام السلطان حرجو 
للاجتماع مع قائد المشور الذي قرأ عليهم هذا الحطاب. 

إعلموا سکات فاس إن المسزول عن فوضى وعصيان فاس هو باشاكم القديم 
سي إدريس السراج»› ولهذا سجن» واعلمو! أن باشکم ادد الذي ما لمث یریده سيدا 
هو : الميلالى بن حمو. نم إن قائد السيبا سيصبح قائد السلاح بتوليته منصب خليه 
الباشاء فانتم من تمرد» دون سہب» ضد أميتكم بنيس وبالتالي ضد الخزن ولهذا قرر 
السلطان لعاقبتكم ما يلي : من كان منكم يؤدي قرشا للضريبة سيؤدي قرشون» كما 
علیکم دفع تعویض عن خسائر الحرب ب 00000! دورو کما عایکم أیضا تجهيز وحدة 
عسکرية دائمة من 500 جندی. ویأمر سیدنا آن یکونوا من أبناء مدینتكم لا من اخار جيین 
عنها أو المعوضين أو المشترون. كمأ سيكون الفيلق الفاسي حت قيادة ابن أحمد الرايس. 
واعلمو! أيضاً أن السلطان قد أخذ من كل مدينتكم وحدات حربية» فلا داعي لعصيانكم 
من جديد آنا الجيلالي بن حمو؛ خلال أيام سأكون من الآن باشاكم وسأعمل على تنفيذ 
هذه التعليمات في أحسن الأحوال ذلك لأني لا أعرف إلا الإستقامة والحزم في تسيير 
الأمور» والويل لمن أراه يندس في الطرقات وألعابر. هذا كل ما في الأمر» والسلام عليكم؟. 

وهكذا رجم الفاسيون إلى بيوتهم صامتين مطأطئين. 

وحلال هذه الفترة بالضبط أصبح الحاج محمد بن يعيش قائدا للمشور بعد أن عين 
الحیلالی بن حمو في باشويه فاس. 

وقد أقام السلطان بالمدينة أربعة أآشهر تقريبا خحضعت فيها لمدينة حضوعا تاما وبحد 
ذلك انصرف للاعتناء بجنوده وملا الفراغات» ومراقبة تقدم المدافعية» كما عمل على 
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تنشيط التحاق وحدات الدن التي حدثتك عنها قبل قليل. ومراقبة اليلق الفاسي الحديد. 
ومتابعة» وبانتباء شديد» كل الأحداث الحديدة الآنية من نقط المغرب الختلفة. 


ا أحداث بوعزة الهبري 

ثم ما لبت أن وصلت أخبار متمرد يسمي بوعرة الهبرى» يدعي آنه ساحر وکتر 
الحديث عنه في نواحي تازة حيث هاجم فرسانا يدعون أنهم أتباع بوعزة قبيلة أولاد احاح 
سبو» وكان السلطان لا ينتظر إلا الفرصة المواتية للخروح لهذا المخمردء وهكذا حمل الفراك 
إلى معسكر قنطرة واد سبو تاركا وراءه أفراجاً كافية لحراسة المدينة وبعد ذلك انطلقت إلعاة 
لاہحث عن بوعزة هذا (سبتمب 1874) 


وقد علم من أحدحم ان ملا ارد قد عتا د شر اکم مر ماد ای ا 


الأمان والحماية و !ا | جتحنا المنطقة تحت مناوشات بسيطة لم تكن لها أهسية تذكر. 
فقسلا فسابتا وهبتنا لکن دون أن تجد هذا امیصو نت سنه ٿم ان بني سادن کانوا سيسلمونه لتا إن 
کان عندهم فعلا. 


وقيلل لنا بآنه موجود عند أت سغروشن فانطلفنا إليهب» لکن هؤلاء الرجال کاأنرا لا 
يدعوننا جتاح أراضيهم ومزأرعهم دون مقاومة. ثم تتبعنا مکان وجود صاحبنا عبر ہنی 
دارین إلى حدود غيائة وناك فقدناء. وي الوقت الذي كان السلطان يعسكر أمام تازة 
ویستقیں هدایا قبائل ال اة > احذنا نتساءل هلل ذهب هذا المتمتع بوعزة إلى الريف أو 
الصحراء او جبال بني وارین. وقد كان هدا الاختماء الماجى لهذا التمرد فرصة لاكثار 
احدیت بین انود حول كونه سأعرا. وفجاأة علمتا أنه مو جود عند هوارة واد مسون قرب 
تارق حيت تخل عنه هؤلاء بل تلقائية» وكان من حمل احبر إلى المعسكر أحد مخبري 

وکان قد دحل رلا الساحر المشعوذ إلى اسوق ليقو للتاس , 

آنا هو بوعزة الهبري» لست خائفا من سلطانکم اخدید مولای سن اکر الان 
مع يحص اتود قرب تازة. مرل حیسث اجنود فإني أتوفر على عدد اکر سنه أخرجهم 
و فما ششت شثت خاصة أنني أخرجهم من الأرض لقادتهم» أترون جلد اروف هذا المطروح 
على | رض فان تحته أسلحتي. وستر ون داك 

نئم رفع دلك الد بهدوء : 


إدك انر وا أيها الحاحدون؛ هؤلاء هم مشاتي»› وهؤلاء هم جلودی» وهنا کل مدافعي» 
فما علي سوى إعطاء إشارة إلى هذه الحلقة لإخراح كل هذه الفرق وقصف الأفواج الشريفة. 
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لکن لا أريد بالسلطان شراء فليم براجيه: وليت ركني أقوم بمهامي: وأحتفظ بجنردي 
لر وب أكشر قدأسة: وأقول لكم يا هوارة؛ اين يسمعو سی : 8 و يد للقيام بامهاد. 

ولم ي یر م کان حيط بالر جال سوي حجارة حول جلد الخروف» فلظر بعضصهم إلى 
بعض مستغربين من هذا الرجل الواهمء ثم قال له أحد الرعاة الأكثر ذكاء من الاأخرين : 

آلا ترون پا هوارة أيها الرجال البسطاء الصرحاء أن هذا الرجل يخدعكم بقوله إنه 

ولي وفي الواقع إنه ليس كدلك» ذلك أنه لو كان كذلك لكأن وجوده في قبيلة ما يکفيها 
من کل خطر وشر؛ و الال آنه کان بين ظهرائي بئي سادن و أیت سخروشن ري وأریر » 
وعند آخرين» وتعلمون ماذا جنروا من ذلك» فد نهبت كل هذه القبائل» وأتلفت محاصيلهاء 
و بيعت نساۇؤ ها وأصبح أطفالها عييدا للقبائل امجاورةء وهاهم الآن يبحتون عن اخبز وعليهم 
العمل أكثر لتسديد ديولهم وضراتبهمء فهذا ما ينتظ ركم من هذا الرجل فإذا أردتم ألا 
توا جهوا نفس الصير: شەك وه شم ادهبوا به إلى أ لطان وشتدها سنعرف هل هو ولي 

وفعلا هذا ما حلنث. 

وقد كان قد ذهب القائد الشافعى السكينى والحاج مو مع جلودهم من المعسكر إلى 
سوارة؛ لكنهم صادفوا في طريقهم موكب هرارة رفقة أسيرهم فرجعنا إلى الحلةء و کال 
السلطان فى «سيوانه»" مع وزيره الأول وقائد المشور عندما أدخل عليه بوعزة الهبري. 

فر هذا الأخير ساجدا واضعا جبهته أرضا مستمعا للسلطان وهو يقول : 

__ أنت هو بوعزة الذي كلموني عنهء فماذا تقوم به ضدي فأجاب الرجل وهو في 
تفس الوضعية دائما : 

__ الله وحده يعلم ! هذا ما قدر الله اوالآن آنا قي حمايتك فلا تقتلني. 

ا تيجب ااي السلطانء فقد أقمت أن لا قا أحدا أبدأ. 

وبعد تقییده والطواف به فوق جمل على المعسكرء إقتيد أسيرا إلى فاس» وكانت هذه 

نهایته. 


ز- (وياع 1875-1874( 


وبعد استراحة قى طريق وجدة حيث عين مولاي الحسن قوادا مختلمين احاح البشير 
إتجهنا نحو قصبة سلوان لقضاء شهر رمضانء وبعد ذلك اتجهنا نحو فاس» لکن كأن برد 
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هذا الشتاء (1875-1874) قاسيا جداء حيث كانت الأمطار رالرياح والاأوحال تعرقل مسيرة 
اة ما تسيب في وفاة الكثير. وكان قد اتشر المرض في صفوف الجنود على طول 
الطريقء فانتاب السلطان مولاي الحسن قلق كبير حيث كان يحمل ويتفقد المرضى» ويأمر 
جنرده بإمداد المرضى المتعبين خيولهم لکن الرياح كانت قوية حتى إنه لم نعد نعرف أي 
أحد في الأرياف ويبدو أن الناس كلهم ماتوا. ويعد هذه الأضرار كلها دخلت الحلة أخيرا 
تاس بعد أن فقدت الخشير من الرجال. 

وقد کان علينا أن مكت هناك حتى شهر أكتوبر 875 > وقد كان في فصل الربيع 
بعض الحملات الاستطلاعية لكنني لا أحفظ بأي ذكرى شخصية عنها لأني لم أكن هناك. 
وکاتث قد اأرسلت تجريدة من الحلة بقيادة مولاي علي أخ السلطان» إلى ضوأاحي بني 
پزنأاسن حہٹ کان پحاولون مع قائدهم الحديد البشير بن مسعود الإشصال وعدم الإعتراف 
خرن الذي تری فى أحضانت وقد دعمت هذه التجريدة بجلود تأزة بقيادة بوزيد الزراري 
الذي أ نهر م وترأجم دول نتيجة تد کر . أا السلطاں فد کان يتاب نفدم جنوده مؤخرا البث 
في هذه المشكلة الى وقت لاحى. 

سح ~ شرکات الحلة منطقة تانسيفت والمدن الستساحاسة. 

كما شكل القائد أحمد بن مالك راكش فرقتان صغيرتان ضد قصبة تنمل - حيث 
كان يعيش سي عبد الله بن محمد الكندا في الذي لم يكن سوى شخصية عادية - 
و صخر ة- هزمتا أيضا من لدن أهالي البال. وقد أجل السلطان النظر في هذا المشكل إلى 
وقت إفامته المقبل بالحنوب. 

غادرت إطلة فاس إدن مرورا بالرباط وصولا إلى مراکش دون مشاکل تذکر ودون 
عمليات حربية» كبيرة باستنناء إحضاع بعض القرق الفوضوية من الرحامنة وأولاد أبن أبي 
السباع. وعند استقبال السلطان للكندافي اقتنع بأن تلك الاضطرابات ليست سوى متافسة 
وصراع بين هذا الأخير والقائد أحمد بن مالك أكثر متها ردا على الخرن. وآمام إعسجابه 
وتقديره لهدايا آهل الجبال قرر أن يون ! لكندافي حاكما للسلطان على كل كتدافة. 


وأثناء إقامته فی مراکش› تابع السلطان بجدية وحيوية أكثر إصلاحاته العسكرية حيث 
عزز مدفعيته ب 22 مدفع جبلي من مختلف الأحجام و 4| رشاشةء وملا الفراع في 
صقو فب تو ده» كما طالب بوحدات جديدة للتقوية حتى وصلل جدوده في الأوقات العادية 
إلى 20000 جندي. 


وللرجوع إلى فاس (ربيسع 1876 ) عمل إلسلطان على استدعاء وحدات جديدة من 
دة و دكالة ار حامية واخوز. ۾ بعاد جمع أطراف هذه العلة القويةء فرر ألمرور عبر ادن 
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الساحلية وهكذا زار الحذيدة التي تسمونها أنتم مازكان» وتفقد القصبة التي تحرس مداخل 
اليسحر ؛ كما أطلقت الدافع بالميناء ثم بعد ذلك أزمور الموجودة على مصب وادي أم الربيع. 
ثم الداراليضاء حيث أعطى السلطان آوامر بتاسيس سرية مدفعيةء وسخبئا للموانۍ ثم بعد 
ذلك الرباط حيث أخذنا قسطا من الراحة وكان السلطان قد لزل مدة قصيرة بأكدال» 
وآخيرا وصلنا فاس عبر سلا و مكناس. وخلال مروره بالمدن الساحلية أكد الخرن آنه قوي 
فعلاء كما بتضحح ذلك من خلال انخاذ السلطان جميع الاحتياطات لتقوية وسائل الدفاع 
على الموانيء. 

ط - أحداث بنى يزناسن 1876 

وي هذه الأثناء اندلعت أحداث فرضى من جديد بضراحي وجدة» وهكذا غادرت 
فرقة حربية فاس بقيادة مولاي عرفة أ الساطان» لمسأندة باشا وجدة عبد الرحمان بن 
التمرد والعصيان. إلا أن رجال البشير فد هزموا فرقة الشريف مولاي عرفة» حيث نهبوا 
معسكرا وجرحوا مولاي عرفة فى خده. فوصلت أصداء هذا الحادث المشزع إلى فاس» 
فقلق الساطان جدا من الانهزامات التتالية ضد البشير هذاء ورفض أن برى جنوده المهزومين 
الرأجعرن الحتمين بضريح مولاي إدريس. 

فتم أستدعاء باشا وجدة المسؤول الأول عن هذه الهزية الذي حضر إلى الحضرة 
السلطانية مطأطتاء وقال لسيدنا الذي وبخه عن أخطائه القيادية التنوعة : 

کل ما قلتموه: سیدي» صحیح» وارید لو حلقتم حيتي ( عقابا لي) 

اذا ؟ جاب السلطان. 

._ لأنه لولاي لا كانت هذه المصية. كما أطلب منكم سيدي العفو ومرأجعة السجلات 
عر فه مصار بش و نشقانب شه الل ایس . 


وبعد مراجعة السجلات وتقريم كل التفقات منذ الانطلاق من فاس. 


قيل لعبد الرحمان (بن الشليح) 

لقد أنشق أكثر من 50000 دورو مثلا. 

وللمحافظة على مكانته أعطى الباشا ضعف اليلغ. فأنعم عايه بالأمان بالمقابل» 
و یکا استطاع القواد والمدنبون معادرة ضرح مولاي إدریس حیث ظلوا مختيئین خحوفا من 


قطع رؤوسهم إلا آنهم وضحرا موقفهم بأ يلي : 
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لیس علینا أ ذئي» سيدناء فقد سحقنا آمام كثرة أعداد العدوء فلم نكن سوى 
0 ضصد 60000 من بني يرناسن !؟ فكيف كنا سنتعامل مع الوضعية. فلم يبق إذن سوي 
الفرار والإفلات بأرواحنا. وها نحن الآن أمامكم. 


فعفی عنهم السلطان لاه کان يعرف آنهم محاربون آقوياء. ولکن لم يكن من طباع 
مولاي امسن أن يبقى هادئا من وقع هزيتهء فقد كان دائما متأهبا وهكذا قرر الخروح الى 
بني يزناسن رغم فصل الشتاء ومشأكل التموين. 

لا أريد أن إبقى هكذاء في انتظار الصيف فلتبنوا الفراگ بسرعة في محسكر واد 
سبو يقول السلطان. 


وكتب إلى كل القبائل بأن تتمجمع حول العسكر الشريف» فانطلقت ليصل إلى الياينة 
ثم غيائة الذين لازالوا دائما يشكلون رؤوس الفتنةء حيث استمر إطلاق النار على طول 
الطريق»ء ويالوصول الى تأزة أزداد إطلاق النيران خاصة من أهالي ابال العتبئين خحلف 
صسخور قوية» غا جعل صبر السلطان ينفذ حتى أ نه أرأده وبصفة شخصية» ال ركوب في 
«صوكة ٠‏ الى غيائةء وهكذا انطلق مع أقوى أفواجه ليصل يوم الحمعة إلى مكان موحش 
بسمى * الشقة » ( الثقب ) لكن الممرات كانت ضيقة جداء وكنا لا نتقدم إلا بصعوبة كبيرة 
حول الحواجز الصخرية» تابعين أحيانا مرات وبطون الأودية. وهكذا اتسعت وإانتشرت 
الحلة على شكل شريط من الرجال ويول يتقدم بصعوبة وتردد في هذه الأودية الصعبة» 
وفي مواجهة ضباب كثيف جدا ظل مخيما على المرتفعات منذ الصباح حيث انششرت 
بسرعة ویشکل متزاید» وعوض الوتقشاع: بعد مدة فصيرة» كالعادة فإنه ظل ميضيما 
وكأنه مرسل من السماء لم يعد ير الرجل أكثر من أمتار قليلة أمامه. لم يقل أحدنا شيئاء 
لکنا كنا نتساءل فيما بيننا هل هذا الطريق الذي آخذناه طريق جهنم أم لا؟ أما أهل العيال 
الذر بن كانوا يعرفون الممرات والمعابر والمنبسطات فوق الحبال فكانوا يبطلقون النيران في 
الأسفل عشرائيا تقودهم في ذلك أ صوات النيران المتصاعدة من الأسفل. وبين الفينة والأحرى 
کت ود يست مع ارم في هوة سحيغة شير متوقمة ولا يسمع إلا صوت الإنزلاقات 
التي لا تقلع . فان نتشر بين الناس حبر يام والامتعة الحمولة فوق البغال قد ! اختضت في 
الأرض التي آنشقت کت أرجلهم. رد کنا تا رل ا ا وننادی»ء وکان 
البعض يجد الأخر كل مرة لأئهم كانوا يبدورون في نفس الحلقة دون قدرة على التشدم 
أمأماء وكان البعض الآحر ودون شجاعة» يختيى تحت الصخور لتضميد أرجلهم الدامية. 
وفد فقتل هنا رجال وشخصيات سامية حيث قطعت أشلازهم في الهوات السحيقة؛ فليس 
فقول لم نعد نعرف مصير الوزراء المهمين التائهرن والمفقودين في الممرات الضيقةء بل كنا 
نجهل أيضا مصير مولاي امسن وقد ذکر بعض الناس آنهم رآوه ینرل من فوق جوادہ ثم 
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اختفى في الضياب. فانتقل هذا ابر بين الناسء وفي إتجاه معاكس» للغرقة المعسكرة أمام 
تازة حيث اتجهت وحدات القبائل التى كانت قد ظلت فى حراسة امحلةء امتطت جيادها 
واتجهت فى الببحث عن السلطان واقتباله خاصة أننا كنا في بلاد العدو. 

ومن حسنن الحظء فإن الضباب بدأ فى الإنقشاع شيا ما خلال ساعتین» بدا الحأربون 
يجتمعون من هنا وهناك على شكل جماعات صغيرة فوصلت وحداث القبائل ورجح 
الامل من جديد. 

وعندما رأثنا وحدات القبائل إتجهت نحونا بعد أن التحق مولاي الحسن بامعسكر 
الشرگى الساطان تحت الصخور حافي القدمين ماسكا بندقية في أستعداد للدفاع عن نفسه» 
فأعطاه فرسه وصاحبا له أمسك باللجام الى أن وصله الى طريق العودة. 

وفا. كأل الرجوع الى المحسكر شاقاء لهد كانت فعلا مصييه وقوضي » یت کانت 
الأفواج نهرب دون قواد وكأن العدو يطاردهم وفقد الكثير سللاحه وفرسه في هذا الحبل 
الجهنمى كما تخلف الكثير منهم ولم يرجعواأبدا . ٠“‏ 

فجمع مولاي اخسن انها من هذه العامة کل القواد إلاضرين وقال لهم : 

ا هرلو األطمأدتة اا الى و فجت > ET‏ شتسه مصدرها فقط عدم الشنىظيم 
وجهل آفراجکم. أتظنو ن أن الخرب مهمة سهلةء باستطاعة كل واحد مارستها منذ الصخر 
وأن مأ عليه سو لشي أو رگوب قرس ضد الحدو ومطاردنه و فته بالنار !؟ لقد رآيتم 
اليوم أن جنودكم لا يحسنون قيادة أنفسهم»ء ولا السير في الناطق اجبلية ولا ماذا عليهم 
فعله من أجل إزاحة العدو عن المرتفعات التي يحتلهاء فلو كانت المرتفعات بمشطة وحت 
ید کم كان سيكون عدد قتلانا أقل» ندّي جنود لكنهم لا يعرفون أي قاعدة أو خبرة في 
القيادة أثناء الحروب. فكل يفعل ما بدا له. لهذا آرید مدرہین عسكريین لتمرينهم والاحم 
جیدا اتک وباستثناء بعض الحنود القدماء ذوي الغبرة كبيرة في ارب غير أكهاء. 

هذا ما قاله الك وشرع كل واحد في إجراء حساباته. وللانتقال للمخرن فإن اة 
قامت بيعض الصو كات ٠‏ لبلدان غياثة حيث تم إحراق القرى والحاصيل»ء لكن لم جد 
أحدا. حيث صعد الناس والبهائم الى الحبال» حيث يصعب مهاجمتهم. 

هكذا تم كل شىء ورفعنا المعسكر والحلة» ثم امهنا نحو بني يزناسن للنطر في امر 
الشاي البشير ت مسن کے الدي ھم کما تد کر فر شه مولاي شيك . وانفهسل شر یاف 
وزانی يدعی سيدى محمد بن عبد الحبار -فقد كان هناك دائما في الحلة شريفان أو ثلاثة 


من هذه الأسرة الشريفة النحدرة من مرلاي إدريس نفسه» عبر جد الأسرة الأكبر ومولاي 
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عبد الله الشريف وكان لبر كتهم؟ المنتشرة بين الناس تأثيرا قويا على القبائل في علاقتهم مع 
الخرن - كان مع فرقة وحراس له» لحمل رسالة مولوية ممختومة للقائد البشير تنصبه فيها 
قائدا على کل نواحي بني یزناسن. 

وبعد مدة قليلة دخلت الحلة أرضه في ذهول كبير. فعلى طول الطريق التي كان عر 
متها السلطان كانت تتد وحداث الہشير على قدر ما تسمح به الرؤية» حيث انوا مصطعين 
على طول الطريق على شكل حاجزين غير منتهيين من الرجال والخشيالةء مسلحين ومرتدين 
لياس العيدء ثم تتابعت الأفواح على مسافة تقدر بمسافة ما بين بوزنيقة و القنيطرة ”'. 
وكانت الحلة تمشي في الوسط كأنها تتحرك فوق زربية مضروشة : وحدات القباشل في 
القدمة ثم الشراكة ثم الوداية» ثم المدافع» ثم فيلق» ثم حاملي الأعلام ثم ضباط القصرء 
ثم السلطان تحت مضلتهء» ثم البخاريين ثم الشراردة ثم كل من يوجد عادة في مثلل هذه 
المناسبات مر كل هذا و بنويزناسن ينحلون فوق جيادهم ويقولون : 

ئم ذوت البنادق فرحا في اهتراز مذهل. 

وقي الاحير: وصلدا ألى اسيام اتی هيأها إلقرادء حيث جلسنا لشرب الشاي پیش 
ذلك جيء بالأطعمة الكثيرة والمتنوعةء فقد كان هناك ما بين 600 و 700 خروف مشوي» 
ودجاج كثير عد حصى الوادي والشعير» والقمح في ١‏ التلاليس»*'. ورغم کل ما قدم 
فی هذا امل الکبير: فان مولاي ا-حسن لازال راغيا في الإنتقام وسجن القائد النتصر على 
افوا جه ولودی لکنه ظل لا يول شيئا. 


وآثتاء الحفل نادى الوزير الأول سى موسى على البشير وقال له بعد أن عن له مانا 
شاغرا قرب السلطان. وقال له ج 

كنك الدخول والبقاء هناء ولا حوف عليكف» أو لست أنت السيد هنا إن سيدا 
مسرور من هذا اخفل الذي رحبت به فيه وآلذي لم يکن ينتظره. 

فأحد البشير مكانه المعين له» فتقدمت أفواح بني يزناسن بالهدية» وسر السلطان من 
الهدايا القدمة إليه» وبعد أن غادرت القبائل الحفل وأراد اليشير أن ينعم بقسط من الراحة. 
قیل إن ازن یرید استقباله وتشریغه ولا یکن آن يذهب دون إحتفاء به ثم عین له مکان 
بون الأعيان في افلس السلطاني. وعند آدان صلاة العصر ابتدأت الفلات وقدمت الأطباق 
الختلفة وعرفت الفرق الموسيقية أعذب الألمان الأندلسية. فانشرحت ملامح ألبشيرء حيث 
يرد على التحايا والتهاني› كان البشير يشك في أنه سيقيض عليه لكنه مام هذه الاستقبال 
والاحتفاء ظن أنه قد عفي عنه وسومح. فانغمس في الالتذاذ بهذه اللحظات السعيدة 
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وعندما كان يضحك من الستملحات الكثير بعد الوجبة ضرب أحد الرجال على كتفه 
ST‏ 

السایف البشير > سا اة رجال من بنی پرناسن پرېدول الشسحدت إليف حورا 
فنهظ ثم حرج مع سي بورمضان فقیهه واحد آقاربه. لحد حلاف اخيمة للاتة رلاد 
مهمتهم وضع القيود في رجليه»؛ فنظر يمينا وشمالا لكن امنود الین انوا پحي هلون 
پھما من كل الحهات فأيقنا بأنه قضى عايهماء فأعطيت التعليمات أن يذهب بهما على 
يزناسن ينظرون إليهم مارين ولا يعرفون إلا قائدهم الذي راوه قبل قليل في خيمة الوزراء قد 
اعتقلل فيي ساعته وسطهم وأمام اينهم ٠‏ و گات قد اعطیت أوامر قاد الشافحي ان يطح 

وقى الغد صباحا طلب أصدقاء البشير رؤيته ظنا منهم آنه في خحيمة قائد المشور» لكن 
لم يجدوه بتاتا. فقيل لهم آنه عند الفقيه: لكن قيل لهم بن أمرا سلطانيا صدر بجمع 
وحدات كل القبائل دون الحديث عن القائد احتف فعین عليهم قائدا جدیدا نسيت اسمه 


وهكذا تمت أحداث التمرد البشير بن مسعود ( أكتوبر ۱876). 
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الهوامشس 


1- كان الراوي الحاج سالم العبدي : يتيع معحلة السلطان صحبة قائد العياشيي وروحدة عيدة هذه كانت عادته من أن كان 
طفلا أبن 2 سنة. فقد كان إذن في عون المكان الذي ثرفي فيه سيدي محمد عراكش كما صحب السلطان ايديد في 
ر کات شما الملكة. 

2~ جمع شريف وهو المتحدر أصلا أو افتراضا من التبي (صلعم) من أبتته فأطمة الزهراء. 

3 هذا المعسكر ليس بعيذا عن سور ألمدينة قرب الطلاحوية. 

4 كان اراس الرسميرن لقصر فاس مكونين من الشراكة وأرلاد جامم» وقي مرأكش من الرداية وسوس» وفي مكناس 
سن البخاريين وفي الرباط (قيل 864 في عهد سيدي محمد ) من التواركة ومزيج من سوس وألوداية. 

5“ عبارة عن استطلاع هجومي كبير؛ بسرعة كبيرة مع هدم بعض القری وقطع بعض الرڑرس. 

6~ عبأرة عن ثور يقعلع عرقوعب ساق حدية يدم رمزا للطاعة والرلاء ويساق عادة أمام حيمة. 

مون مكلف بائشؤون الإدارية ورالمالية للمدينة؛ ورثيس تعارنية مهنية. 

8“ لالاج محمد ين ادلي ينيس 

9 من أبناته مولاي اهدي خليفة السلطان مولاي يوسف على تطوان توفي في دجتر 1923. 

0 - في الراقم هتاك آتنان يسميان مرلاي إدريس الأول دفين زرهرن (788 و798 م). العاصمة الأولى للأدارسة وليلي؛ 
واللاني پشاس(808 م) ودفينيا (828-808 م). 

|“ محفظة من جلد في محمل الفقهاء يرضح فيها المصحض» وتسمى علد العامة الدليل. 

2“ مسكن كبير مون من غرف فوقيةء وإسطيل في الأسفل لليهائم. 

3“ اسم للق على الغرف أو الكاتب التي يشتغل بها الوزراء مع كتابهم. 

4“ حي شمال فاس. 

9“ خيمة الضيائةء مبنية» خارجچة بعض ألشيء عن المرأك. 

6< وقعت الواقعة في منخفظ واد بوكربة؛ ويذ كر البعضص إن الواقعة قد سهت أمام الإنقطاع الفاجى للممياء الذي احتفظ 
عليه غياتة بوآسطة سدود. 
Fi de Foucoug! : Reconnaissance al Maroc, P: 34 {Tirage ; 1934 )‏ .¢ 

7 - آي 70 كلم. ولعلل سالم العيدي بائ فہمکن آن يکو ثم ير جيداء اليس صن حشنا علره بعد أحهاث الوا 
اهنمية !؟ 

8~ عبارة عن أجربة كبيرة مصنوعة صن الصوف تجمع فرها ابوب وتنقل على اخیوانات بعد آن تكون قد وزنت جالباهاء 
لأنه غالبا ما تون مكونة من جانين. 
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حملات مختالفه (إلى وادی سوس) 


(1886-1882) 


توقفت بعض الأيام فى وجدة. وكان السلطان قد التقى بيعض الضباط الفرنسيين على 
الحدود الجاورة» حيث وضع أمام السلطان فوج استعراضي من اجنود ( الأجانب ) إلبهر به 
وبإتقان حر كات وسرعة إنجاز تدأریبه تحت تعليمات رجل راحد في انضباط تام رصمت 
مطبق. فصاح الساطان : 

_ هکذا آرید آن تشتغل آفواح جنودي. 

فعمد مباشرة بعد الاستعراض إلى الطلب من ثل الحكومة الفرنسية أن بمده بمدربين 
عسكريرن لأفواجه النظامية من أجل الإفادة من خبراتهم في فن الحرب. وقد تم هذا 
الاتفاق في وقت كان فيه بعض الفرنسيين مع رجال الزن يعملوك على رسم ومحديد 
ادود بین ارائ وألغرب. . حيث مت المغاوضات في جو يسوده تراضي وأرتياح الطرفرن. 
بعدها استأنفدا الطريق نحو فاس. 
مذ كرينه انه سبق أن أرسل بعض الغاربة إلى جبل طارق ليدربهم الإنجليز على المناورات 
والرماية". ثم إن برجوع هؤلاء الشبان المدربينء سيتمكنون» وبسهولة تدريب الأفواج 
الغربية. وبهذا لن يتمكن الأجانب المتمر كزين بجوار الغرب من معرفة الحالة العسكرية 
للبلاد. فندم السلطان على طلبه هذاء محتجا بأنه كان نتيجة لما تعرض له فى قضبية غياثة. 
لكنه ضاف بأن الوقت قد فات لسحب موقفه ١‏ الملكى » وبأنه سيتدبر الاأمور من أجل إبعاد 
القأدمن ادد عن العواصم» ومركزتهم في الرباط مثلا. 
و قال له : 

أريد بعث محلة استطلاعية لناحية تطوان وطنجةء فبم تنصحني؟ فأجابه اليلالي : 

._ ألوقت غير مناسب سيدنا. فالأمطار على وشك التزول فى فصل الشتاءء والبرد 
قارس بال بال مما جعل عدد أحپائنا قليلا واعلموا آيضا آنه ستكون هناك اضطرابات فى 
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آلو دات التى ليست متعودة على التحرك فى مثا هذه المصسول الصعبة مما سيجعل عددا 
كبيرا يفر من الحتدية. نم إنه إذا هاجم الزن جبالة ‏ فإنه سيكون مضطرا للتراجع لهذا 
الأفضل فصلل الربيع أو الصيف من أجل إنجاز هذه العملية. 


حستاء قال السلطان. أشكرك كنك الاتصراف. 

ثم سارع السلطان» فوراء إلى طلب وحدات من القيائل اشرنية. وهكذا جمع حركات 
دكالة وعبدة والشاوية والغرب. فلم نكن نرى سوي الحاربين حول باب السكمة. وبعد 
جمع كل الوحدات تم نقل العسكر إلى پاس اة الذي بص کما يعلم الكل اس 
ریق تطوان. وطلب السلعان من جديد بن حمو وقال له : 

تعلم جيدا» آننا في مشاكل دائمة مع جبالة فهم معارضون رافضون لكل سلطة / 
حکم. ولا آحکم قبضتي عليهم» ولا تجهل أيضا أن هذه الحهة هي مدخحل طنجة بالنسبة 
لنا. ثم إنه من هناك يمكن أن تآتيدا المشاكل مع النصارى. فرغم الطقس المضطرب لابد أن 
تتحرك محلتنا. وقد طابت نصيحك آنت. لاأنه ليس لدينا آي أحد فى الخزن يوأزيك مرتبةء 
ثم إنني أعتبرك أحد آبأئنا الأكثر حبا عندنا. فقل ی٠‏ بص اة موققك من مشل هده 
العتات؟ 

فاجابه اجيلالي بن حمو : 


آكرر لسيدنا بآن الوقت غير مناسب. ولا أعتقد أن السلطان يمكن أن قدي 
شخصيا» على حملة مثل هذه في الوقت الراهن. 

حستاء قال السلطانء إذا کنت / تعتقد آنه لا کن أن أذهب» شخصیا فى هذه 
الحملةء فإنی أکلفك بان تضتار لى من ضمن قوادنا أحدا مقتدرا! على إجاز مث هذه 
الهمة. 

السلطان أعلم مني. 

مادام الأمر كذلك سأفكر فى الاأمر. 

كانت هذه الحادثة صباحاء وحوالى الساعة الرابعة مساء جاء مخزنى فى طلب 
الميلالى بن حمو. وبوصوله إلى القصرء أدخل الباشا إلى السلطان الذي قال له : 

لقد فكرت في الاأمر ولم أر سوى حلين للمشكلة التي تشغل بالنا. فإما أن ذهب 
انا السلطان في أخملة. لکن مادمست لم تستجسن خروجي نطرا لما قد يواجهني من 
میخاطر. فإنی أظن» وهذا هو ا لمل التانى» إنك أنت من سيأخعذ مكانى. 
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قاح اخیالالی ھاتاا : 


وفي اليوم الموالي أحذ باشا قاس: قيادة الحلة. وصل عير الطريق المعتادة لحل كبكب 

لقد کان عدد انود مهما حرالى 15000 رجل جا في ذلك الأفواج النظامية. وكان 
قد جاعت وحدات القیاتل پقوادها لیر ی ی ر ی ی ر من الغرب 

مع اا لعواد والعربي لحل ولاج عبد القادر بن حدةه ونی مطير مع رحو ولدمامة 
وکروان مع رحو ولدرابح» وآيت يوسي مع محمد أطالب ن وغرب سايس مع ولد 
الحم ة؛ والحيايدة مع أربعة فواد نسیت إسمهم»؛ لايهم. 

فوصل الحميح إلى آطراف ورغة وسط القبائل المتمردة. فكنا نعسكر ونتراجع بحص 
الشيء ونتبادل طلقات الرصاص وكان سكان ابال الذي ن أدركو! نهم لن يستطيعوا الصمود 
آمام هذه الححافل التي تحتل أحواضهم قد قرروا الاستسلام والخضوع» ثم ثم أصبحو! يعطوا 
لشو ذ ألمشلاو به مم٠‏ و اأقطعان (أبقارء اغنام 4 ویول والبغال. ولاأظن أنه کان اا 
قتلى ولا رووس مقطوعه. وعندما ثم هذا الإخضاع بعثت الغنائم والضرائب حت الحراسة 
إلى امخزن. مع طلب التعليمات من مولاي الحسن الذي كتب إلى اجيلالي بن حمو فا 

١‏ ترك الان الال فى هدوء: واحمل معسكرك إلى أهالي فحص ناحية طنجة حيث 
أعلمت أن الطرق مقطوعةء وأن القوافل لم تعد تستطيع التحرك بين شمال وجنوب 
لکا ١‏ 

فارماقت الله حو فحص وار جعت الأمور إلى نصابه و استطأاعت: القواغل ا 
كانت ثنتظر أن تتحرك في كلا إلاجاهين. وعندما علم السلطان بابر کت إلى قائد اخحلة 
مهنا بالنيجاح ألتام» الذى كللت به العمليات النجزة والني مت دول إراقة أي نقطة من دم 
اسمن ۰ وآنه لم یکن پنتظر منه أن يكوت بهذه ا لحصافة والتجرية. ولکافأته عن | اتد مانت 
اليلة التي أسداها للعرش عينه باشا شا على طليجة» ولحليفة ساطان على كل هذه ألناحية. 

لم كن الاح السلطان على الاق اللاي ین حمو بعلت ا ر ن س ن 
أجل إبعاده عن فأس؛ إیعاز من سي آحمد بن موسى | بن الوزير « الأول » الذي كان 
شی ٻاحتر ام کل أعيان إلمدينة. 


وأنهى الساطات رسالة التولية (لابن حمو) بقوله : 
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۶ لا تلسي أن بطنجة وزراء القوات الأوروبية› الدين لهم مكانة قويةء ويستطسعوب 
اشر یب بین دولا و فل فو ضستا لاف الأمر فى التفاوض بشأن مسا ها بتعقل و رزانة. ومن 
أجل هذا مناك متصب نقتا هلا 4. 

واستطاع السلطان بهذه العملية الذكية. أن يبعد شخصية بدأت ملامح خحطورتها ٤‏ 
تظهر في فاس» ويحلها بطنجةء محل الباشا الفعلي سي أحمد بركاش» أب سي عبد 
الرحمان بركاش ( الذي كان باشا الرباط )ء الذي كان يؤاخذه عن كثرة موالاته للافجليز 
بإعطائهم أمتيازات فى إنشاء القاولات بطنجة 

وهكذا أصبحت مهمة الجيلالي بن حمو مراقية بر کاش ثم رجعت الحلة إلى فاس 
بعد أن استخلصت الضرائب من قبائل المنطقة. 

استدعى السلطان إلى القصر أعيان المدينة ا فيهم حخليفة الباشا السمى أحمد الرايس 
ا ی ا 
اخسن يحترم آمه كثيراء بل كان يمدها بالرسائل التي يعطيها إياه الوزير الأول إلخاجب سى 


موس آ, 
مراجعة نظام الحند 


وعد مرور مدة وجيزة عن هذه الأحداث (ربيع 1878 رجعت الحلة مع السلطان 
وكل الزن إلى مراكش عبر الطريق المعتادة (مكناس» الرباط) وفي نهاية هذه الرحلة توفى 
سي موسي فأصيح محمد بن العربى الجامعي وزيرا أولا وحل محله في منصب العلاف أو 
وزير الحرب أنخحوه سي محمد الصغير» وهكذا بدا نفو الجامعيين يتسرب إلى إالخرن. 

وقد آقام السلطان سنة راكش مع حاشيته: وقد كانت هذه المترة سيئة لانتشار 
الباعة. حيث مات عدد كبير من الأفراد والقبائل من الوع والحمى. 

ولم يف السلطان عن مرافية تقدم جيشه. حيث كئر الحديث في هذه الفترة عن 
طابور و قوج لمر إة ‏ بقیادة ضابط صف إجليزي هيا رب من الجتدية من جيل طارق 
پىسمى : هاري ماك N4 Lean J'y‏ را یشرف علی تکورین محلی لدربن کانواً پبعثون 
فیما مضی إلى مدارس. وإلى جبال طارق نمسه. وقد کون هذا الفيلق من رجال مختارین 
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م ممختاف الفياثل » پرتدول ب له جرا وسراویل فضفاضة من نفس اللوت؛ وعماتم 
بيضاء حول الشاشيات: وجوارب بیضداء وأحذية ً غليظة» آم | سلاحهم فکان لکل جندي 
گات ت الأطر مكونة من قبل أفراد الجر يد: الكونة بجيال طارق. ا أ الشاط لامرن فکانرا 
يحملون مثل رتب الإځلیز. ويتمتعون بتغذية جيدة أو يتقاضون رواتبهم بشکل منتم٠‏ 
بفضل تاثیر ق قائدهم ماکلان الذي کانت بدلته تشبه تقریبا بدلهم؛ لكن مزينة بخيوط ذهبية 
علي الطريقة الثر كيه ٠‏ وقد کان مولای ا لجسن معجبا بهذا الفيلتق حيث يتابع نشاطه ونطوره 
بقيادة ماكلان بأهمية كبيرة. وسيجعله في مر حلهة فة جر سه الخاص . 

وبعل ماة وجيرة من دلاش» رغ السلطان فى خيالة مدربين بنفس الطريقه فشجمع 
800 من الرماة يرتدون نفس البدلة. لكن عاربي السيقان»ء وببلاغي (أحدية دون كعس ) 
ماضن ادق Ma en‏ وبسیس مخریی؛ وأحيانا چم . وقد تم استقداأم 
إجيزي major Ogi]V¥ yem‏ لتذریبچسم. 
أقل أهمية: بتدريب الدفعين فى الرباط. وطلبهم السلطان إلى جانيه» حيث أولى أهمية 
اکير للمدفعية الذى يعتير الغرنسيين دوي حبرة فيه الان ”ود 8) واکان السلطان 
يولي آهمية کېری شه في الحنوب کان آم في الشسمال من ر ر 
والتخدية والتسلح ولزو“ وق حبر مولا اسن پنشاهه العارفین حتى , نهم قالوا ْ اب 


حملات إلى تادلة 

ورغم الحصيلة الفلاحية السيثة فإب السلطان تحرك باحلة في فصل الربيع (3مأيي 
9 ) عير السراغنة وانتيفة لإإحضاع قبائل آيت عتاب المرجودين على ضفتي واد العييد؛ 
وكذا جيرانهم بني موسي جنطقة دار ولد زيدوج وقصية بني ملال. وبعد إلخحضاع هذه 
القبائل اتجه للك ووزراؤه نحو مكلأاس. وفي الطريق كانت إلحلة تتدخل» كالعتادء ضد 
بني مطير الذين يخضعون دائما کل مرة کان فيها خرن موجودا على أراضيهم» ويتمردوك 
جرد مغادرته لهم. وقد تعت محاصرة الفوضویون في آگوراي وا اجب وآرغموا على 
اضوع وتسليم الرهائن التي سيضمنون بها حضوع القبيلة؛ وتأدية الضرائب المتأحرة 
ومہلغا كيرا تعويضا عن مصاریف حر لکن کان هولاء ألبرابر آكثر تعطشا للإسعقلال. 
قر غم العقو بات الاكثر وقعا التي سحشتهم فانهم کانوا یعودون دائما للشمرد. حتی إنه 
أصبح التردد على بتي مطير» سنوياء شيشا ضروريا للمخزن. 
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وقد مكحت السلطان فى مكناس ستة أشهر تقريبا. وأثناء إقامته هذه حتى مرضص 
السلطان مرضا شديدا إن حبر وفاته انتشر كثيراء عا دقع بكثير من القبائل الى التعحرك 
والتمرد ( يتاير 1880). 


الوقت والاخحر على بحث آفواجه لختلف القبائل التي لم تؤد ضراثبها للمخزن. فيعشت 

حركة لكلاعة في ار بء مع مولاي الامين. تم ثانية بالة بضصواحي وزإان. وفي آ الاير 

م ادیب ایت يوسي و باسششناء» شلد العم لانت افير ة ة التي کات صر ور ية ة والتي لم 

نکن دائما دامية» فاته لم د گن هتاك أشياء مهمة كاروب ملا حیٽ م يخرچ اغراگ 
مرا کش حیٹ ستل محلته عند زمور لم عند زعیر آلتي اجتاحهاء متدرا نحو الشأوية 

معر جا على تأدلة التي حضعت قبائلها البربرية . کم اتقات قباتل زیان احد القواد بع 

فرات من اواج نزن ا و حمو المشهور ^ : وکنا 


حملات الى سوس 

وفي الربيع الموالي (1882) كان على السلطان أن يتدحل في سروس لاأسباب مختلفة لا 
أفهمها جيدا!. لکن يبدو أن الإسيانيين عقب انتصارهم على سيدي محمد ( پن عيذ 
ار حمان) كانوا قد اسسو میناء فی آیت باعمران ناحية سيدي إفني. و کال الئاس يتعاملون 
معهم كما أنه ليس للمخرب سلطانا. 

وهكذا عبرت الحلة الحوز مرورا بقصبة أمينتائوت وبلاد حاحة لتصل إلى أكادير حيث 
یوجد قائد للمخزن ثم انطلقت بعد ذلك من آکادیر عبر ضفاف وادي سوس ثم د دار الحا 
الحربي م تکاديرت ثم أو لاد أسعيد لتصل إلى تأرودانت (يونيو 1882). البلاد هنا هادية 
وفقيرة. فقد كانت الحاصيل العلاحية هزيلة جدأ سنتين متواليتين نرا لقلة الميأه وعبرنا 
لمنطقة دون إطلاق ولو رصاصة واحدةء ولم يعرقل عبورنا أحد وقد عمت الجاعة الحهة 
كلهاء حتى إن السلطان اكترى بواخر لنقل ابوب الى أكادير لمؤونة هذه الأعداد الهائلة 
من الرجال واخيول. وقد كانت تأتي هذه الحبوب من الحديدة ( مزكان) والدار البيضاء ما 
مل مولي امسن رالا كخيرة جعاته يقرو شراء سفينة للمخرن مام الحسلي. جيدة 
الصنع وأكبر بعض الشيء من فرق 

وفد كان الطقس حارا. حيث عانينا كثيرا من مخاطر الشعابين الطويلة والقصيرة 
الموجودة بالنطقة خحاصة بخابة أدميمء التي منها يأنحذ مروضوا الأفاعبي بعضها لساحة 
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جامع الفتا (مراكش). فلم یکن بر أي وم دون أن تصاب ٠0‏ أو 20 بغلة. ونا العديد من 
الر جال من هه السمرم. کل هذا يقع كما فلت لاك» وألوونة نادرة وألرارة مفرطة. 
وكانت الافاعي السامة أكثر خحطورة من الرصاص غا جعل أوضاع الحلة غير مستقرة. 
ورغبة منه في معرفة موقع لتشييد ميناء للمعخزن» فإن الساطان غادر تارودانت (2 يوليوز ) 
عابرا واد سوس عبر هوارة وشتوكة ليصال الى ماسة أغبالوا على واد ماسة. ثم الى أكذر 
حيك كان على البواخر إنزال الحبوب الضرورية للمحلة. لكن أحوال الطقس المضطربة لم 
تكن تسمح لنا بإنزال ما يكفي لتهيۍ ولو خحبزة واحدة. وكان مكنا أن ترسو هذه السضصن 
بماسة أو آكاديرء وشرعت القوافل فى تزويدنا منها بالحبوب» لكن أعداد أ كثيرة من اجنود 
فرت من أجل الحصول على ١‏ النبز». وفي ظل هذه الظروف أصبح الساطان يفكر مليا في 
الرجوع. وقد كان السلطانء في هذه الدةء يتفأوض مع شريف تازروالت محماد آهاشم» 
الذي کان له نفد کیر على کل سوس الأدنى» من أجل الحصول على موقع ماسب 
لتشيي ميناء بالنطقة. وقد كان الساطان بإجرائه هذاء يفكر في تحويل الأنشطة الإقتصادية 
إلى هذه النطقة حتى لايكون مضطرا إلى اسثيلاف الميناء الاسباني» أو جهة من الشاطيء 
حیث تر كز الاأجلیز دون تر خيص بدك : ۰ 
مو سسية cayla jay Mackeusie‏ ۾ (Cap -juby‏ ویبدو أن مضب وأد سا5ا کان آفضل 
موقم لذلك. ثم بعث من آلو فوجان من اجنود زلا عبر بلاد أيت باعمران. الأول لإخبار 
الإنجليز بضرورة مغادرة إدارتهم. والثاني بقيادة مو لاي الأمين من أجل تأسيس الميئاء الخديد. 
وعندما رجعت هاتان البعغتان» كان السلطان مستعجلا للرجوع؛ حاصة أن ألوؤونة قد قلت 
والحرأرة شديدة» حتى إنه لم نكن نتحرك إلا لیلا. روصلا مراکش عبر آکادیر وبلاد حاحاء 
منهكين جدا (10 غشت 1882). وكان السلطان قد ترك في عين اكان طابور البخاريرن 
بقيادة العربي بن حمو معسكرا في قصبة آيت باعمران» التي شيدت في موقع غير بعيد من 
البحر على الطريق المارة من أكلو الى إفني. كما أعطى الأوامر لبناءء قصبة تزينت على بعد 
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0 كلم من الساحل» حيث توجد عيون الاء والآراضى اخصبة. 
وفي طريق العودة. ولد مولاي عبد العزيزء ‏ عا كان مناسبة لأفراح كبيرة عرفتها 
مراكش حيث كان الكل مسرورا. ورغم هذا فإن هذه الحملة لم تعط ماكان ينتظر مدها 
وکان شریف تازروالت : محماد آهاشم حفید سيدي احماد آموسى صاأحب زاأوية 
في ابل قرب تزنيت» لم يعلن الطاعة بعد» هو وعدد كبير من أتباعه وكذا القبائل أعجاورة 
التي يرأسهاء حيث كانوا ييحشون عن التمرد ضد الإدارات العسكرية التي أسسها وركزها 
مولاي المسن. وقد كان تأثير شيخ الزاوية أقوى من تأثير السلطانء ثم إن غلاء وصعوية 
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وصول الموؤنة إلى المحلة لم يمكن الخزن من الإقامة مدة أطول فى هذه اهات دون حصاد 
خساثر أکبر. 

لكن تقدم الأشغال بقصبة تزنيت أظهرت للجميع أن عين مولاي الحسن ساهرة على 
سلامة هذه الجهات. ورغم تلك الشاكل قإننا كنا نحتفل فى هذه الملة ونعتبرها انتصارا 
خحاصة أنها عرفت ولادة مولاي عبد العزيز. أبن لالة رفية وهي شركسية مقضلة عند 
السلطاك. حیث عمت الاقراح وانتشرت اخملات التي حدتتك عنها. وعندما انتهت 
الأمور كلها كما يجب» آخذت الأفواج العسكرية عطلة كاملة. وبحلول فصل الشتاء 
وازن مراکش. 

وهکذا مررنا بالطريق التي تعجب مولاي اخسن الآنء عبر تادلة حيث جاء آلاف 
الفرسان الزياتيين للسلام على السلطانء لكن كان على العلة وهي تحبر بلاد ١‏ السماعلة » 
ان تخوض معارك ضد هؤلاء البرابر الحتمين في قصباتهم. فحسمت المدفعية الموقف لكن 
تر كنا في الساحة آكثر من 500 جثة بالقابل. وقد كان هؤلاء البرابر الذين يحمون نساءهم 
وأطفالهم وقطعانهم يستغلون مجيء اليل للخروج من القصبة فى اتباه إلمبال. 

وقمنا بعد ذلك بغارة لبلاد زعير وفي شهر شم وصلنا إلى مكناس (أكتوبر 1883) حيث 
28 فضينا فصل الشتاء. 

وفي فصل الربيع: انطلقنا نحو فاس عبر بتي مير واستغنلنا فرصة المرور بهده 
الطريق لنحاربهم كما جرت العادة بذاك وفد كال السلطان يرغب هده المرة في محاصرتهم 
یلته کسمکة فی شبکٹ لأنه منذ أن تظهر أفواج جيوش الخزن على أراضيهم إلا ويتفرقوا 
تكن هناك فعلا حفلات هذه السنة تجعلهم يقدمون إلى الخزن ليأسر منهم 100 إلى 200 

وكان السلطان قد عين عليهم هذه المرة قوادا أقوياء لإحضاعهم والحد من ممرداتهم 
المستمرة. فعين ولد مامة على أيت بوعثمان» وشابون على آيت غزالةء ورلد تاراغت على 
آبت تامان. وكان السلطان عازما على سجن هاؤلاء الحمقى حين مجيثهم الضروري 

وكان السلطان قد أقام؛ بعد ذلك قرابة أكثر من سنة في فاس. ثم رجع إلى مراكش 
في غضون سنة 1885) وقرر إرسال حملة ثانية إلى سوس. لأن العرب المعقليين قد 
تردواء ثم إن الأنجليز شيدوا بنايات تجارية على ساحل طرفاية وأركسيس» مما قد يزاحم 
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شاط ميناثه بأساكا. وقد كان هؤلاء الأغجليز ( ماكنزي بطرفاية: رکورطیس بار کسیس ) 
يتعاملول في التجارة والمبادلات مع شيوخ المنطقة بباركة وموافقة شريف تازروالت. . وق 
كانت هذه العلة أك مجاحا من الأولى. حت بعث ١‏ أمناء # وممونين يعرفون ألماطقة جيدا 
ولا حظوا أثه يكن أن تصل المؤن بسهولة أكثر وأضمن. وكانت جميع مخازن سوس ملوءة 
با بوب ثم إن تزنیت ذات الأبو اب الستة ممحروسة أكثر فأكثر من قبل سبعة طوابير(المشاة)). 

وهكذا إذن غادرت الحلة مع السلطان مراكش لتصل إلى تزنيت (1886) وانطلاقا منها 
نظمت فر قتان للاغارة على ايت باعمراك. الأولى سوف تمر عبر الط الساحلي حراسة 
اغيام والنساء والموکب والثانية من الداخل بقيادة مولاي اسن ليلتقياً معا في ارکسیس. 
کیا قات تجريدة مر الخنود على الجمال بقيادة سي علال المسفيوي والقائد مبارك بن 
الشليح بهدم كل بنأیأت و میحطات الأورين التجارية. ولم يكن هناك آي رد فعل من 
الأجانب الذين فروا في اتجاه بواخرهم التي كانت تنتظرهم في البحر. ثم نزلنا بعد ذلك 
ہوادی نون حيث فعلنا الشيء ء لمسه بالنسبة للمرأكز السابقة لطرفاية. فلم جد آأمامثا آي 
أوروبي» ولم تكن هناك أي مواجهات أو قتلى أو على الأقل فيما أعلم. وقد كان ليناء 
آسا کا أهمية حاصة حیث عر كز يه الرن لتمر الباد لاست التجارية في أحسن الأ حوال دول 
و ساطة الإاسيان الجاررين. أما بالسبة للانجلير الذين طردناهم فقد وضعرا في اليناء لتحويضص 
خحسائرهم التي حقت بهم أثناء الهيجرم» كما أخحضعت أيضا تلك القبائل المتمردة بعد 
ترا جع شريف تازروالت وإجلاء از لرن للأنجليرء وتدمير منشأتهم وقوة مينائنا ا ديد اساكا. 
كل هذه الأحداث جعلت الخزن يتقدم نحو وادي نون ليدخل گلميم في امستتي ن ل کبیر. ثم 
رجع بعد ذلك إلى تزنيت» وليزور مسجد ماسة تم يالاد ت شتو كة الفاضعة لقبائل هوارة 
(تارودانت) ثم وا د سوس» ثم ليارب إدا وتان خاصة. ليدحل في الأخير إلى متوكة. 


استقال التو كى للسلطان 


قد کان مولاي اسن يكر في سجن قائ التق ااج مود اللي پا ت ل 
تتنامی بشكل بارز. وبوصولنا إلى دار القائد المت و كي فوجئناء باستقہال كبر مدهش كيرا 
تد ان مامت في هذه القصبة کله راح وحفلات سی وعندما حاعءت القييلة بالهدية 

فى اليوم الموإلي. لاحظناء ضمن آشياء آخری» صفا من الر جال مرتديس تيابا بيضاء 
ممطفين على قرب 800 متر يبحملون على ظهورهم أكياسا ثقيلة من « الدوروات» بألا ضاقة 
إلى تقد هم 0| أو 15 بغلة جيدةء وقوية صلية مثل المدران. و 25 إلى 30 فرس جميل 
وقوي. مزينين كلهم بالذهب والمضةء حتى إن كل واحد منها يساوي مثات الدوروات 
بالاضافة إلى الأثراب والزرابى. . . ثم تقدمت بعد ذلك عائلة المتوكي بهدية خحاصة؛ 
حيث كنا نرى خيولا أكثر رشاقةء وأكياسا مليعة بالقطع الذهبية. ٠‏ 
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۾ کال اسای الد اشة: بأحماد ابن سی شو سی الدي ورت عن آبيه کشا ۵ اخهسمة » 
يجامل احاح سو ٿا والدي قال له في تواضصع واان 
کل ما رایت لیس شیا ذال بالء فأنا مسرور وفخور فقط» بهذا التشريف الذي 
تفضل : به علي السلطان والذي شرفني بقدومه إلى منزلي. وها بالنسبة لي ولاهلي حدث 
ت ريځي لاینسۍ. اکن لي أن موت أ و سجن لايهم: إنها قمة السعادة عندما متعني 
إن كلامك حلو کالما ٤‏ فالسلطان يشكر لك تصرفك وكلامك اميل قل لي 
الان ما طلياتك؟ 
معروفب صغير أوده منك» آن تطلب من السلطان موافقته بإمكان زيارة آهل بيتى 
لاء الس لطان وتعدیم الهداي 
فأعطيه ماأراد بسرعة. وعند مغيب الشمس شرعت نساء التو كى فى الذهاب عند 
نساء السلطان اللواتي تنتضرهن مزينات بالحلي داخل الخيام في الفراك. فجاءت الزائرات 
رالات دون جر اسك ودون يأب جميلة كما جد عند ١‏ الشلوحة لکن كانت تعمل كل 
وأحاة منهن على طهرها جلف چدی مذبوغ محشو بالذهب و هدا دلت عند ألراة 
المفضلة عند السلطان للا رقية آم مولا شید العزیز» التي استقياتهم بحقاوة تم وضعن 
هداياهن القبولة. لقد كان عدد تساء المتوكي يتراوح ما بين 25و30 . وکال مع مولاي 
اسن 40 إمرأة حركة. 
وكان السلطان الذي رأى وسمع كل هذه الأشياء» قد وصل به الاندهاش أقصاه. 
و قال اجه باحماد ` 


_ إن هذا المتوكي لا يستحق آن يسجن. لقد كنت أريد القيض عليه لأله متمرد 
دائماء حتی إنني وآنا في مراکش» فإنه کان يهجم على أولاد إبن أبي السباع ومزوضة 
وألشياظمة؛ وحاحة. ويدمر متازل فوادي وينه الذهب والعبيد بيد ويذبح الأغنام. لکن 
رغم كل هذاء انظر كيف يستقباناء وانظر إلى أملاكه الكتيرة ومتلكاته الثمينةء وأراضيه 
ذانت القيمةالكبيرة وفي الحقيقة لایجب اعتباره عدوا للمخزن بل دعامة له. فعلينا تر که 
في آمان» ونستقبل فبيلتة داثما بارتياح آكبر. وعلینا نحن الآن آن نقوم بدورنا بحضلات 
كبيرة يس بها التو كي أنه صديق لنا. فأقيمت الفلات ورقصت الرقصات وسمعت 
الموسيقى» وقدمت الأطعمة الكثيرة. نم رجعنا بعد ذلك إلى مرأكش حيث سنقيم بعض 
الوقت. 

ونظم السلطانء انطلاقا من هنا (مراكش ) صوكة إلى السماعلة بتادلةء ليصل إلى 
مکناس› ويحارب بني مطير حیث سجن قرادهم و400 محاربيهم > وبعد تعيین قراد 
جددعليهم» وصل الزن إلى مكتاس»ء ومنها إلى فاس. 


30 


ووجدنا في ساحه المشور * الكيةة شتا عست إدارة الإيطالي Campini‏ کا يسني 
حیٹ تلع هنا كما قلت للك سابقاء البنادق والمدافع من العيار الصخير والقطح النشدية. 
لک ن رغم اشتغال الالة طرل النهار فإنها لم تكن تعطي أسلحة أكثر للمحاريين. و کان 

لای الحسين يولي اهتماما كبيرا هذه الصناعة. 

وفي السنة الموالية (ربيع 1888 ) أقام مولاي الحسن من جديد بمراكش. حيث كانت 
هنا عمليات ضد نتيغة: وبني مکلید وآهالي جبل فزاز. 

لی شل ۵ السنه زوج مو لای أمحمد ان البكر للسلطان راکش٠‏ وع خحليفه على 
النطقةء محل مولاي عثمان الذي بعث مع الحعلة محاربة تادلة. 


لد کان نولا اخسن عدة إحوة أعطاهم مراكز مهمة. فبالاضافة إلى مولاي عمال 

هذا الذي كان. ولدة طويلةء خليفة على مراكش» كان هناك مولاي الأمين ومولاي عرفة 
الذي كان مختصا في العمليات الحربية والذي كان يذهب أحيانا مع الحلات ومولاي رشمد 
الذي کان عاملا علی تافیلالت» ومولاي إسماعيا الذي کان عالطا مشقفا محترما حدا. 

وبعد هذه الأحداث رجح السلطان إلى فاس» حيث قرر زيارة شمال مملكته وهكذا 
عير جبال غمارة وزار الشاون وجبل العلم وتطوان وطلجة واصيلاء وفحص الريحان وواد 
الخازن والعرائش ( حيث عمل على تقوية أسوارها) والقصر الكبير» و حد كورت وواد 
سوه وبي احسن» وواد الردم» ومکناس وواد الجا ثم فاس. 

احداث ايت سضمان 

وبعد إقامة بعض الأيام في هذه العاصمة قرر الرجوع إلى مراكش ( وهكذا ترى آنه 
دائما على صهوة جواده ) مرورا من جديد ببني مكليدة حيث وصلنا دون مشاكل إلى 
خنيفرة» عند موحى أحموا الزياني الذي شيد قصبات قوية بالطين الأحمرء ويكن آن 
يصفف في السهلل 8000| فارس مسح ومستعد للحرب. لقد كان دائما في مطاردة آیت 
سخمان المتمردين والمعتصمين با لمحبالء وكان السلطان قد ناقش مع موحى إمكانية بحث 
حركة من أجل مباغتتهم وإخضاعهم: وهكذا كلف مولاي سرور بن مولاي سليمان بهذه 
الهمة» حيث وصل مع وحدته إلى الجيل» ولم يرجع آي واحد منهم سوى مولاي سرور 
لكلف والاح أحمد الخمار الذي يظن آن له يدا مع آيت شخمانء ليحكي في العسكر 
گيف مر ت العملية : 

عندما وصلت حر كة الغزن إلى ا لحيل وعسكرت بالقرب من المتمردين ل جاءت بعثة 
من أشراف القبيلة « بثيران التركيبة» قائلين بأنهم مستعدون للخضوع والطاعة وأنهم لايرفضون 
لامؤونة الخزن ولا ضراتيهء وأنهم مستعدون لأن يستضيف كل واحد متهم 10 إلى 20 
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جنديا من الوحدة. وهكذا احتفلوا برجال الوحدة الذين لم يسبق لهم أن كانو! فى ابل 
في جو عائلي. وذكر امار المستشار بدور الضيافة من الجانب الديني وبأنها شىء محبوب 
فی سار باراد الاسلام. و بعك ذلك سا التاس ر أهقة ضیوفهم الى شار ي ولم يبق في 
الحسکر سوی حرس رمزي مع مولاي سرور واحمد الخمار. وعتد عروب الشمس سمعنا 
طلقات نارية» نم حرج أحمد في هذه الأثناء من خيمة الشريف للوضوء. ولم تكن تلك 
الطلقات في الراقع الى مؤشرا على بداية المذبحة» حيث كانت تقطع أعناق الضيوف 
امجردين من الأسلحة التي تركوها عن حسن نيةء خارج المنازل. وبعد مرور دقائق عن 
سماع هذه الطلقات لم يبق أي شى من الأفواج الخزنية فرجع أحمد الخمار إلى إليمة بعد 
أن سمع ضجيح مواجهة امنود لآيت سخمان الذين قتلوا اراس وتفاوضوا فيما بينهم 
الكبرى إلى معسكر خيفرة. 

وبعث على ألشور عدة ١‏ ممخازنية ) اعلام السلطان الذي کان موجودا فی حرکة ببلاد 
بنی مکلید. وکان موحی أحمو قد جهز 3000 فارس» وتحرلك دون أن ينعظر السلطان» فى 
تجاه تلك المناطق لكن بمجرد وصوله إلى عين المكان» أدرك آنه لم يعد هناك أي شىء يكن 
القيام به فام يبق هناك آي آحد على قید الخحاةء ثم إن قیائل آیت سخمان کانت قد تفرقت 
كما تتفرق الخربان بعد نهشها جثة ما. وكتب الزياني الذي كان رجل الأمور بهذه الطريقة 
ومسؤولية هذه المأساة يتحملها السلطان نفسه الذي أرسل هذه الفرقة» رغم معارضة الزياني. 
عند هاؤلاء الثعالب التوحشين والذين يعرفهم جيدا. وبالتالي لم يكن عليه صسهم. 
وبالفعل › أتطلی مو یں أحمر الى یٹ پپاشو ا أعيسى إحدى فخدات آيت س شمان 
فنهيهم وآخحذ منهم الأسرى. وكان السلطان الذى طالا عانى من نذالة وجبن آيت سخمان 
قد بعث قسما من الحلة لتقوية الزياني آيام» لينطلق إلى فاس حيث سيعدم الأسرى ويعلق 
رۋوسهم المقطوعة على باب محروق. 
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آخر احلات 


(وفاة مولاى الحسن 6 ونيو 1894) 


كان السلطان قد آقام مدة طريلة بفاس. حيث ظل منشغلا بترميم جيشه وضم 
الو حدات وتهيء أسلحته ومؤنه. وطلب البنادق من أوروبا لأن المكينة لم تعد تستطيع صنح 
سوى حمس بنادق في اليوم. 

وكان قد بعشت حركة إلى تادلة ضد أيت أربيع› و إلى الحوز. لکن السلطان لازال لم 
يلس آيت شخمان» وقرر القيام بعملية كبيرة ضدهم. فكلف وزير الحرب سي محمد 
الصغير» وكبير مدربي المدفعية مولاي أحمد الصويري مع أفواح الگیش ووحدات قبائل 
تادلة. وتردد في البداية على آیت مراح» جیران آيت سخمان» الذين كانرا يحاأربون ضمن 
الصقوف الخزنية ثم جروا معهم قسما من وحدات تادلة. بینما کان آیت سخمان الذين 
هيئوا هذه المسرحية يهاجمون فانهزمت الحلة وعنقت صن جديد وتر كت عدة قتلى وج ر حى 
لتتراجع وتدخل فاس دون أن تستطيع إحضاع هاؤلاء الحن أهالي الحبال (1892). 

وصرح مولاي الحسن الخاضب عنهم أنه سيسحقهم فورا. كن عليه الآن الذهاب إلى 
تافیلالت موطن أجداده وسلالته. فأعاد تنظيم محاته حيث وصل عدد أفرادها ۱5000 
رجل» مسلحين وسجهزين بكل شيء. وعندما اجتمع الكل على قنطرة سبو اجه السلطان 
والخزن نحو الجنوب عبر صفرو ثم تاغروت كيكو ثم انيل آيت يوسي» ثم قصبة الزن 
على واد ملوية ثم تيزي نتالغمت ثم زاوية وكيلة ثم واد زيز ثم قصر السوق ثم بوعام شم 
قصية مولاي رشيد خليفة تافيلالت. لقد جاء السلطان لزيارة قير جد الأكبر علي الشريف“. 
وبعد مرور عدة ايام التحق به إبنه الأكبر مولاي أمحمد خايفة مراكش مع وحدات املوب 
ألتى انطلشت معه كلاوة ودادس وإمطر وتودعة. 


وقد كان هذا السفر ناححاء حيث أظهر مدى ولاء الئاس للسلطان فى هذه المناطق 
النائية» التى لم نر منها آي غرد. وهكذا خحصصت كل قبائل الحهة استقبالا كبيرا للسلطان. 
کم عززت اللة مهار بيهم آیت إیغلمان وآیت عطا وآیت موغراد وآیت قہاش» وآیت 
إزدك. لق كانت هذه الزيارة فعلا سلسلة من الأفراح. 
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وخلال الرجوع» اجتمعت الحلتان لترجع عير الطريق التي جاء منها مولاي أمحمد» 
لکن كان الفصل شتاء (نونبر 1893) وكان اليرد قارساء حتى إن بعض المشاة قد انغخرست 
أفدامهم فى أوحال بلاد كلاوة. 

ومباشرة بعد الوصول إلى مراكش نزع مولاي الحسن من مولاي أمحما مشصبه» 
ومهام اخليفة وموظيفه» وخيوله وعبيده مؤانحذا إياه عن أخحطاء جسيمة في تسيپر العمليات 
ا حربية وفتور في القيام بالشعائر الدينية. وأعطاه دار مولاي الزين إقامة لهء وعين له فيها 
يعني بشؤونه. وقد كان الابن الأصغر مولاي عبد العزيز معحط أهتمام وعناية كبيرين» لكنه 
لازال طفلا لا بستطيع تمارسة مهام الخليفة. وتم تعيين أحيه مولاي عثمان خحليفة على 
مراکش من جدید. 

ولال هذه الفترة ( دجلبر 1895) كان قد وصل سفير إسباني إلى مراكش " : فقد 
كانت هناك مواجهات فى مليلية بين الإسبان وأهل الريف عندما كان السلطان فى تافيلالت 
اذ كان أهل الريف منزعجين من بنايات النصارى قرب أضرحة أولياتهم حيث كانوا يهدمونها 
ويعيدون ياء ها مدعين السلطان أعطاهم احق في التصرف في هذه الأراضي. 

وكان السلطان قد وافق على دفع أربعة ملايرن دورو من أجل الحصول على سلام مح 
الإسبان لكتهم طلبوا بالمقابل ستة. وقد كان يحس أنه ليس من ألقوة مأ يستطيع بها موأجهة 
الإسبان. وهكذا مر فصل الشتاء مراكش عاني فيه السلطان من امرض عذة مراات. 

وجي ء الربيع كنا نهيء للرجوع المعتاد نحو فاس. لكن الساطان الذي لم نس أيت 
سخمان کان قد عزم على مواجهتهم. فنظم حركتان الأولى سارت عبر الطريق المعتادة 
بقيادة أبنه مولاي عبد العزيز. ووصلت أالثانية إلى تادله بقيادته. 

ها هو الأمير الصغير يتحرك مع حركته (17 ماي 1894)ء إنه شاب وسيم ( 3اسنة) 
فوق جواد هأدىء» وتحت مضلة كسلطان. وبالقرب منه کان يوجد سي محمد الأمراني 
اللابغة المكلف بتربيتهء وزوج أحت مولاي الحسنء وقائد المشور بلقاسم احليلي» وأيضا 
وزيره الأكير سى العربى النيعى (الذي كان مشقفاء وعالا متشرعا مات بعد مدة بطنجة 
ممختنقا بغازات الحم الفشبي ). إنه بالفعل قصر صغير يتحرك مع هذا الطفل. وقد كان 
الناس يتزاحمون حلف أبواب المدن لرؤية المو كب حتى إنه كان يقال إن هذا الأمير الصغير 
یشبه مولاي الحسن في کل شىء وآنه سیکون دوره لامعا (كماأ يعوض الربيع فصل 
الشتاء) حاملا في يديه الصخيرتين الأزهار والرفاهية للحرش. 

وقبل الانطلاق كان أباه قد آلبسه بدلة عسكرية لا يستطيع خلعها. ورافقه الزن طريلا 
في البادية ولم يغادره إلا كرها. وقد کان على مولای عبد العزيز أن يصل الى الرباط دون 
توقفات حيث سيقيم بعض الاأيام فى انتظار أبيه. 
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۲ ن دشي رام مدة عن هذه الإلطلافة التي أحزنت المع تراس مولاي اسن رم 
مرضه وعد مغادرته مراکش 2 2 ماي 1894). حر كة آخرى صحبة كل حدم قصر , ف 
کان یرید أن نکل في طریقه باپت سخمان: قله مولاي سرور. کا اتطلنا عر زاوة 
بن ساسي» وتاسالالت ادد یٹ زار السلطات ريج سيدي ر حال ولكناتر (بالسراغنة) 
وواد تاساونت وحمعة نتيعة وطابيا على واد العبيد» ودار ولد زیدوح على ضفاف أم ربيع. 
واشتد امرض على مولاي اخسن * بالوصول إلى هذه النطقة. فيعد صلاة الصبح كان 
السلطان ييجد صعوبة بالغة في الدخحول إلى خيمتهة. وهكذا فرشت الزرابي والأفرشة 


بسر عة حتى يتمكن من الإستراحة أكثر. وقد كان على الحلة أن تبقى تسعة آيام بدار ولد 
زيدوح دون محرك. 
وسار ع اجاج سي اأحمك برل موسي المعروف کشر باسم با سماد یشو له 
ماذا هناك سيدي؟ آه إنك متعب فعلا ولن تستطيع إنمام الحر كق فمن الأفضل أن 
نرجع إلى مراكش» وأن يكلف محمد الصغير بإتقام العمليات التي خحططت لها فقال 
الستطاك ٠‏ 
کان جدي سيدي محمد بن عبد الله دفين الرباط رحمه الله قد توفي بتادلة» ترید أن يرجم 
حفيده الأصغر إلى مراكش . فلا بد أن أذمب إلى الرباط ولن أرجع إلى مراكش ولو كلغني 
iis.‏ : 
al‏ ! مولاي عيذ العزير أ 
ماباڭ سپدي. 
اني اجس بألم شديدء وأحب أن يكون مولاي عيد العزيز بجانبي قي هذه اللحظة 
بدل اث پنتظرنی فى الرباط. 
فما یقات سیدا؟ 


لا حاف شیا لك قد أموت بين ألفينة والآحرى» ولاإعلم هل سأصبح دا ام 
ا 
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وعد سسماعه هذه الجلمات, بکی باحماد؛ وانحنی على رجلي مولاي الحسن فقبل 
یا شاه و قال له : 


__ الله يحفظ سيدنا إوأذهب الله عنك الألم الذي تعاني منه. ودعواتي لك بالصحة 
ولوان العم 

ثم ساد الصمت مدة طويلة كان فيها الساطان يعاني من آلامه» ئم قال : 

ماذا تريد أبا حماد المسكين؟ فلا أستطيع فعل أي شيء لاآنا ولا آنت. 

إذا كانت الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى فإننا نتمنى من الله عر وجل أن يؤخرها 
بعض الشيء وإذا كان مولانا السلطان يرغب في أل يصبيح مولاي عبد العزير سلطانا مكانه 
سینحز ویطہق» سا تاك انه لن تحود لي عينال راہ بھما من غارس اخکم؟ 

فلا یقلق سیدناء سیمر کل شىء بخیر. 

ما عليه سوی اح ورق» لیکتب ما یرید ان يحصل. وستکون آوامره وتعلیماته مط 
العزيز) من قبله فالله يتصر مولاي عبد العزيز لديننا ودنيانا. 

و باك ايه هده الکلمانت» أعطى أوامره بتطبيق ماجاء فى ألوثيقة وأقر صب حتها. 

ثم آحذ الحاجب الوثيقة وقال : 

وخرج من الفراكء وأرسل في طلب كل الوزراء الذين التحقرا بخيمته. فتحلقوا 
جو له فان اا الوزير الأول لاج معطي ا جامعي؛ وألحوه سيذدي محمد آل nî‏ 
وزير لجرب ووزير الالية مو حى التازي الرباطي» ووزير الشؤون أخارجية (وزير البحر) 
سي فضول غرليط ووزير الشكايات سي علال السقيوي. ومين الساہات آو کاتی السابات 
العربی از بدي » و قائ الیش ألكيير للميحلة پا سماد الشر کی . 


ثم توجه إلى ألسميوي بعد أن أظهر له الوثيقة -الوصية وقال له : 
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__ هذه أوامر سيدا ويجب أن تطبق حرفيا. عندما يجين الوقت : فكن على علم 
بهذا ووقع بعد دلك. 

فاندهش الو زير عتدما قرأ هذه التدابير الوصائية» ورفع رأسه ناظرا لباقي المترقبين 
وقال : 

._ يجب التوقيع. إنه بالفعل خط السلطان. 

ثم أعطى الريقة إلى الاح المعطي بعد أن أطلع عليها ووقعهاء ثم إلى محمد الصغير. 
لكن في الوقت الدي كانت تنجه فيه ألو نيق نيحو العربي الزبدي» انتزعها باحماد» حثی لا 
و قال له : 

ليس لديا مانشول. إنها أوامر السلطانء واضحة وبخط يده. وليس علينا سوى 

فوقع باقي من لم يوقع؛ باستناء العربي الزبدي والاخرين الذين أدركرا أن الأمر 
يتعلق بخلافة فى أللش. لکتهم سکتوا حوفا من باحماد القوي. 

ثم نهض هذا الأخير تاركا الوزراء. ورجع إلى السلطان الذي کان یتلری آلا فوق 
إحدى الررابي. 

ودون ان قول أي شيء› بسط باحماد أمام السلطان الوثيقة التي قلت لك بعد أن 
و قعها لوزرا فقال له مولای اسن 

الله ير ضصي علاك ابا حماد ' 

ثم رجع هذا الأخير إلى الوزراء وقال لهم : 

_ هله أوامر وتعلیمات سيدناء فنا أرتضيها وأدافع عليها بكل حماس وغيرة وسأحتفظ 
علیها داتما. 

ثم تفرق ألوزراء. 

کات الساعة الرأيعة مساء تقريباء حينما حاول الساطان الخروح لصلاة العصر “ 
حيمة المسجد توجد في الخارج قرب الفراك - لكن بعد خحطوات قليلة» لأیه كان يتحر 
بصعو بة للوصول إلى الخيمة» سقط السلطان مغمى عليه» نصفه فوى الزربية والضصص 
الآخحر على الأفرشةء فأقيم وصب على وجهه الاء البارد. وطلب الفقيه الاج الهاشمي 
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الركراكي الذي كان عالا كيرا وشيخا مسنا يبلغ من العمر 100 سنة. فتقدم منحني الظهر 
والشيب يخطي وجهه. تم جلس بالقرب من السلطان يبحدثه بهدوء ليشجلد ويصير. 
ناصحا إيأه باستقدام القائد ماكلاين الموجود في الحركة مع طابور الحرابة. لأنه كان يحمل 
معه دائما حقيبة فيها أدوية أنجليزية. لكن عندما استشير ماك لاين رفض إعطاء أي دراء إلا 
بعد فحص السلطان. فقال له باحماد : 

لا مكلك رؤیته لاله متعب جدا. فأعطه فقط دواء من أجل إعطائه قوة أكثر. 
فاجابه ماكلا ین : 

يجب رؤية المريض أولا قبل إعطائه آي علاج» فلا نستطيع إعطاء دواء للكبد إذا 
كانت الكلى هى المريضة» أو مسحوقا للمعدة إذا كانت الرتتين هما الصابتان. فقأطعه 
الحاجب بسرعة ونبرة أكثر حدة. 

فقال الأنجليزي : 

إذهب اقل ماشئت لن أعطي آي شيء. فالامر تعلق بسلطان. فلو آي آعطيت 
آي ډو اء وتوقی فی بعد دلنف, وهذا آمر قد یحدث فی آي دة . ساتهم بأني كنت السبب 
في موته نم ولی داهبا. 

مر الوقت» حل الليل. 

كانت الساعة التأاسعة مساء. حينما لاحظت أمة سوداء كائت ساهرة بالخيمة أن 
تنفس مولاي الحسن قد توقف. فشرعت في الصراخ. لكن باحماد الذي لم يكن بعيدا 
منهاء سارع إليها وأسكتهاء ثم دخل إلى حريم السلطان حيث وجدهن قد استفقن وشرعن 
یکین › لأن منهن من سمع صراخ تلك الأمة التي بعرفن أنها كانت في الخيمة. 

“اصمتن جميعكن. كفى» فإني أمنعكن من الصراخ» واعلمن جيدا أننا فى بلاد 
عدو. فإذا سمعت القبائل صراخكن وأن السلطان قد مات. فإننا ستؤكل. وستصيحن إما 
مسبیات مختصیات أو مقتو لات أو إماء. فاهدئن إذن وكفكن دموعكن. ثم إئي إذا سمعت 
صارخحة منکر› فسأقطع لسانها بالمقص. . . ولا تنسين شيثا : فإذا توفى السلطان فقّد مات 
قبله كثيرون في انتظارنا ساعة لقاء الله جميعاء واعلمن أيضا أن للسلطان أبناء كثيرين 
مستید و ٹف للحلول محله. والان سمت . والسلام. 

ثم حرج وطلب قاأئد (مولين الفراش ) المكلفين ببذل وألبسة السلطان وقأل له : 

أحضر إلآنء وبسرعة بدلة صوفية كاملة سيدنا فقد تصبب مله عرق كثير. 

فأ-حضرت البدلة وأدخلها القاثد وسأل باحماد : 
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هل تليق بسيدنا؟ 

قأحابه : 

نعم إلهأ مناسبة للعرق. 

وقد کان مو لای اسن یکرر مرات عدة» فی حیاته» آنه یرغب إذا مات» أن يغسله 
سى ابراهيم الضرير» الذي كان فقيها أعمى موظقا في مدرسة الشرفاء. فأحضر هذا 
ايت الذي بين يذيه. ثم لبس السلطان - بعد ذلك ثيابه التى جاء بها قائد موالين 


الفراش. 

و قاب الاتتهاءء سن کل هده الندابي » أستد ی ہاحماد کل الوزرأء حدتتاف عنهم فيل 
قليل وقائد المشور إدريس بن العالم ” واستغريوا من هذا الإجتماع الطارئ والإستفاقة في 
مثل هذا الوقت من الليل. وقالوا : 

كيف حال السلطان؟ 

فقال باحماد ٠‏ 

أله بيخير » لتقد استرجع قوأه البارحة وفتح عيناه. وقد جمعتكم لأخحبركم بأمر 
صادر عنه. فاجاسوا الآن. لدي بعض ما أقول لقائد الشور. 
بعد آن ناداهم کل پاسمه : 

انتم جمیعا من نادیت عليكم. حفظكم الله ورضي عنكم أتوجه بالخطاب وبصفة 
حاصة الى سى علال المسفيوي» أكبرنا سنا وأكثرنا نصحا لاآقول لكم إذا نحن كلنا متضامنين 
والمخزن معكم أيضا. قإني سأقول لكم لا أريد أن أكتمه عليكم مدة أطول : لد وافت منية 
الله سبحانه وتعالى سيدنا مولاي اسن حشره الله مع الصاشين وطيب تراه. 

فاندهش کل اوزرآء. و قالوا 

ا إن لله ونا اليه راشعوت. کل شىء هالك إلا وجهه. اشد کاب سيدا مر سا 
جدا للقيام بهذه الحملة إلى غير ذلك غا يقال في مثل هذه المناسيات. 

لکن باحماد قاطعهم وقال : 

__ الآن لما علمتمء اسكتوا. واستمعوا لي جيدا. فكانا إخوةء على حد قولكم قبل 
قليل وكلنا أصابع يد واحدة. حاصة فى الظروف غير النتظرة مثل هذه التي نمر بها الان. 
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فنعحن جمیعا فی بلاد عدو. واعتقد أنه عليكم التزام الصمت بخصوص ما قلته لكم قبل 
قليل. فهدفا الأكبر هو عدم انتشار البر. ولا ننسى أيضا أن أرواح رجال الحلة آمانة في 
أعناقنا. وإذا أفشيتم نبأ وفاة مولاي الحسن»ء ووصل الى القبائل المتمردة فإنها ستهجم علينا 
وتسحقدا وتنهبنا بعد آن تحاصرنا من كل الحهات. وحتماء ستؤكل العلة. لهذا يجب التزام 
السكوت اخذر إلى حين وصولها إلى بلد صديق. 

_ هدا هو عي العقل. 

و قال باحماد : 

إذن ماذا تودون فعله؟ وأي طريق كن تسلكها الحلة. 

فقال سي محمد الصخير والعربي الزبدي والآخرين من معارضي الحاجب : 

علينا أن نرجع إلى مراكش» التي ليست سوى على بعد مراحل. فنجمع الأعيان 
ونعلن مولاي جمد سهان جدذيدا. 

ولم يعودوا يفكرون في وثيقة باحماد التي وقعها كثير منهم. وظنوا أن الأمر لا يتعلق 
سوی بإجراء شکلي بسیط لم یکن الغرض منه سوی إرضاء رغبات إنسان فى آخر ظات 
حیاته. 

فتغپرت مامح وجه الحاجب وقال : 

هذه ليست وجهة نظری. فاد شیء يستعجلنا علی إعاان سلطان جدید. و للستطان 
والحمد لله عدة أبناء» مكننا آن نختار منهم. آما إذا رجعنا إلى مراكش» فإننا متيقنون أا 
ستهاجم وننهب» لأننا لم نر قط الحلة ترجع إلى مكان ما من نصف الطريق ثم إن الطريق 
الذي جنا منه حتى وصلا إلى هدا ليس آمنا كثيرا. . فما علیلا فعله هو مایلی : 

سنرفع المعسكر صباحاء حيث سنعبر آم الربيع عبر حميس بني عمير» ٹم شر إلی 
بني مسکين؛ ومن هنا دستطيع عبور الواد من جديد إلى مشرع بن لو والنوصول إلى 
مراكش عبر الرحامنة. وبهذه الطريقة نكون قد أخذنا طريقا جديدة» ولن يهاجمنا أي أحد 
لكن لنحتفظ بالسر حتى نصل إلى قبيلة صديقة؛ فما قلته لکم سر لایعلمه أحد سواکم. 

فقال الباقى : 


فأعطيت الأوامر إلى مختلف القراد من أجل رفع المعسكر مذ الفجر. 


08 


وقد كان عبور اواد بطيئا. وعملت وحدات تادلة على تأمين الطريق حتى لا تهاجم 
المعلة من الفلف. فهدمت كل ايام تلو الأخحرى. وعندما أنزل الفراك كدانرى محل 
السلطان بين بغلتين. ورغم الستار المسدول أماماء فإن مولای الحسن يظهر جالسا بالداخل. 

فالحلت إلقباثل كالعأدة : 

لل يبارك فی عمر سيدي. 

ٹم سارع باحماد وبعض العبيد للانحتاء أمام المعملل. وكان يدخل إلى الداخل بإحترام 
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ثم پر جع لینادی على هذا أو ذاك. منمحنيا آمام السلطان باحترام وقال : 
عام أسيدي ! 


ذم أعطى الأوامر إلى من بالخارج. 
اجاج مسعود إن سيدنا يأمرك بأن تتحرك في احانب الاين للمحلةء وبكذا. . 
ركلا ليله اء لاي السن فإئه لم يعط قط أرامر ا إنها فعلا مخزنية حقيقية هاته التي 
بمارسها باحماد مام تعش ١‏ لسلطان i‏ 
أما آنت احاح محمد ولد , بن داود فقد عيناك سيدنا في الحراسة الأمامية. حيث 
ستنزل المعسكر بالبروح» لأن السلطان يود تنظيم صوكة ضد الموضويرن بقراقرة بني مسكين. 
ويأمرك بأن تكون مستعدا لكل طارئ» وانتظار الأوامر بالبروج. 
ثم حضر کل الناس المدعويين ويقوا على بعد مسافة متبعين أوا مر القيأدة. وانحنوا أمام 
احمل ئم رجعوا إلى مرأكزهم. وكانت كل القبائل التى تمر منها الحلة تأي لتنحني مام 
السلطان وتبأارك قدومهة. E‏ الضفة من الواد سوي البخاريين وفيائل 
المخزن» فى وقت كان فيها عبذان باتحمل على لبغلتن. و کان السلطان یری من بعيد جالسا 
من الحهة التي ليس فيها ستار. 
وعبرنا اواد ببطء كما هى العادة إذا كان هناك مريضا لكن كادت البغلة الأمامية أن 
سقط وسط الاء لر لا أن استرجعت توازنها بسرعة. وفي هذه اللحظة بالذات» علم العبيد 
الذين كانوا جوار المعملء وهم يرون جسم السلطان ينزلق أماماء أن السلطان قد مات. 
لكتهم تابعوا الطريق في هدوء. 
وكان باحماد الذي يوجد في الحهة الأخرى ويتبع الحمل قد سارع إلى إعادة التوازن 
الى جسم مولاي الحسن. لآننا كنا نراه يفتح البوابة وينحني من جديد ويقول : 
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ثم التفت إلى باقي من مر أمامه وصاح : 

إن السلطات يطلب مول الماء. إنه يريد أن يشرب. 

فسارع لامو لاء ليصب الأء من اليرادة في الكأس ليعطيها للحاجيب الذي مذهاً 
بدورء إلى السلطان بالداخحل. وبعد مدة أرجعها فارغة» وعلى طول الطريق الى البمروج 
قال القوأد.العسكريون وشوا القيائل يتر ددول» بعد الإ ستل عاء على محمل الستطان 
لسماع الأوامر والتعليمات وإيصال المستيجدات إلى السلطان. وقد كان باحماد «المضحك» 
هومن يشوم بهذه الحادثات حت الوصول إلى البروج. 

وأخيرا» وصلنا. فدخل السلطان الى الفراك راكبا دائما كماعلمت قبل وصوله. 
لکن ماکاد لیستقر في مکانه حتی نودي على کل القواد ورو وسا العسكر لأإجتماع في 
خحيمة المسجد البنيةء كالمعتاد قريبا من باب لفراك. 

وکان بأحماد موجودا مع الوزراء حيث قال متوجها با لخطاب إلى إدريس بن العالم 
وألشواد 

__ اسمعونی جيدا. وأنشم كلكم قواد. 

ماهو الخرن؟ إنها خحيمة كبيرة شبيهة بهاته» فمن أجل بنائها وتدعيمها ضد العواصف 
والرياح فلا بد لها من دعامات. وإت العمود الحوري رصارية ألئيمة ألتى ترفعها هو السلطان. 
ومختلف الأوتاد التي تحيط بها وتشد جوانبها حتى لا تقلعها الرياح هم القواد. أي أنتم. 
وبهذا تلاحظون مدى أهميتكم في الحماظ على هذا الصرح. وقد استقدمتكم لأذكركم 
بهذا الدورء قبل أن أخبركم آن سيدنا مولاي الصسن قد مات. وأن سيدنا ومولانا الآن 
والذي يجب أن يعلن سلطانا هو مولاي عبد العزيز تبعا للإرادة الأبوية والتى وقعها هنا كل 
ألوررأء. 

الله ينصر سيدا ومولانا عبد العزيز بن سيدا مولا اسن . 

ثم أظهر الرثيقة التي حدثتك عنها أعلاهء. 

رعقب هذه الكلمات. اختلفت وجهات نظر الجتمعين. حيث رأى بعضهم أن اخليفة 
لازال صغيرا بعض ألشيء. لكن خحضعوا لرغبة المرحوم المكتوبة. فنودي على البراح الذي 
طاف في أنحاء إلحلة معلنا وفاة مولاي الحسن وتولية مولاي عبد العزيز. هذأ في وقت 
كانت فيه المدفعية تطلق خمسين طلقة تكريا للسلطان المرحوم. واحتفالا بالسلطان الجديد. 

ثم حملت جئة السلطان إلى اليمة. الحمام من جديد وغيرت ثيأابها كما لو كانت 
ستواری التراس: دم إل هذا اکان الذي غسل فيه السلطان للمرة الشانية آصبح مانا 
مقدسا فرب البروج. 
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و لاما انتهت کل تدابير الدفن شذد. ھی + اتی اشم ~~ سد بکتاب صحيح 
الببخاري للقسم بالوفاء للساطان الجديدء وعلى طول الطريق كان يحمل هذا الكتاب « 
اشر يشب ٩‏ عاي حصان خاص قرس الشري. وكات يحمل في محطات الإستراحه الى 
حيمة السلطان الحاصة لتر بية أينائه. 


ولم تمر هذه المراسيم دون مشاكل سببها بعض الوزراء من معارضي باحماد. وبصفة 
خحاصة سى العربى الزبدي وسى محمد الصغير اللذان قالا بأن مولاي عبد العزيز لا يزال 
شیر اأ جد وأن السلطان الفعلی سیکون هو باحماد. وأنه يجب استشارة # العلماء ‏ في 
الأمر وأنهم مستعدون للامتثال إلى أحكامهم. لكن أخبرهم إدريس بن العالم أنهم لا 
يلو موا إلا أنفسهم إذا رفضو! الوضع الحديد. ولن يحصلرا على آي شيى خاصة أن باحماد 
له نفوذ قوي» وماكر وعلى علم بكل أسرار السياسة. وأنه ملك وثيقة كتبها مولاي الحسن 
قبل وفاته ووقعها كل الوزراء تقرييا. أو ليس كل هذا كافيا لترلة الأمور تسير بشكل عادي» 
وأنه ألا بمكن تأخير هذا التدخل حتى نصل إلى مراكش» في حين أقسم الكل جماعات 
وأفرادا وزراء وكتابهم وقواد الرحى والخلفاء وقراد الائة وكل مكلف بالقيادة على المحف 
الشريف. ووعدوا بعد أن علموا بتولية سيدنا مولاي عبد العزيزء باحترام الوصية المقررة. 
وبأن یبقی کل واحد منهم في مرکزه وأن لایتجاوز مهامه ویحتر موا حق جیرانهم. 


وتم بعد ذلك تحرير رسالة (حملها عدة مخازنية ) إلى مولاي عبد العزيز يخير بأن أباه 
الحبوب قد لبى نداء ربه» ويأن كل أعيان الخزن وقواد الجيش قد آعلدر! ابنه الحبوب مولاي 
عبد العزيز ساطانا للبلا وفقا لرغبة المرحوم مولاي الحسن. وبانهم يتقدمون جميعا 
التحايا والتبريكات. 


ثم غادرت الحلة البروج. لکن بدل الرجوع إلى مراکش کما کان مقررا! فإنها امجهت 
نحو الشاويةء وأصبح الآن من الضروري» كما قال باحماد الذكي» حمل نعش مولاي 
الحسن»ء في أقرب وقت إلى القصر اللكي بالرباط. لأنه كان يرعب أن يدفن إلى جرار جده 
سيدي محمد بن عبد الله. وكان مولاي امحمد ولي العهد الأصلي الذي كان شخصية 
مثقفة قد بقي مع أصدقائه الكثيرين بمراكش. ووصلت الحلة إلى قصبة ابن أحمد رغم 
بعض اضطرابات أفراد من قصبة مولاي الطاهر. ثم وصلت بعد ذلك إلى دار القائد المعطي 
وأخيرا إلى بوزنيقة. لقد كان الفصل صيقا ( أواسط يونيو) وأصبح نعش مولاي اخسن 
مهددا بالتعفن من جراء مراحل الرحلة المتعبة وهكذا وصالنا بسرعة إلى آكدال في أواسط 
دار ازن حيث فتح باب خاص لاإدخال النعش. وكما تعلم فقد جرت العادة أن لاتدخحل 
جنازة اميت من نفس الباب الذي يدخل مله الأحياء فجرت مراسيم التعازي العأدية ودفن 
مولاي الحسن في قية القصر بجوار سيدي محمد بن عبد اله. 
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واكان الستطان ا ديد قد وصا عبر طريق بوزنيقة محروسا ن رافقوه من مرا کش . 
فأستقبله جميع الوزرأء بايات الولاء والإحترام الكبير والتقبيل على الكتف. وكان بعض 
الحضور قد قفز ليتقرب من السلطان الحديد لكن باحماد الحسود كان يعمل ساسا على 
فرض تأثيره في الأحداث» والبحث عن الحفاظ على الطفل الصغير الذي لولاه لا أصبح 
سلطانا ثم تنحية الحماعات التملقة فأخحذ مولاي عبد العزيز إلى جراره وأعطى الإشارة 

tT‏ کان انود معسکرين في أکدال الکییر » في حين كانت وحدات القبائل تتجمعح 
حارج المديئة من شالة إلى باب القبيبات. 

وبعد أن حضي السلطان ا ديد بآخر التشريفات ن كتب إلى أهم مدن المملكة لإخبارهم 
بأو ضسعية ألخحديدة. معنا إلى كل ادام المرضيين والوطفين والقواد والشرفاء وفاة مولاي 
الحسن. وتولية العرش طالبا من مدينة. . . أن تبعت ببيعتها إلى شخصيته الشريفة. 

وقرئت هذه الرسائل فى المساجد فجاءت الأصداءء حيث اعترفت كل المدن مكناس 
وقاس ومرآاكش وطنجة بمولاي عبد العزيز ألذي عينه مولاي الحسن وسلم له البركة 
سلطانا. 

فسارع باحماد الذي كان يعمل مذ البداية الى أن يصح شخصية رئيسية. إلى تنصیب 
نفسه وزیرا أولا. وکان أول ماقام به هو سجنه لكل معارضيه في مكناس. أما هؤلاء الذين 
يزاحمون في الكانة آي الاح المعطي» وسي محمد الصغير والعربي الزيدي» فقد أرسل 
بعضهم إلى تطوان المعطي والصغير (والإثنان من عائلة ا لجامعي) أما العربي الزبدي فأرسله 
الى أسفي. 

وكات سجن هذا الأخير محط احتجاجات القنصل الالاني فالزيدي كان محميا من 
الألمان لأنه يحافظ على مصالح هذه القوة. لكن الوزير الأول كان قد رد على طليات 
القتصل جا يى : 

إذا تماديت في احتجاجاتك. فسأكون مجبرا على شواء العربى الزبدي فى السفود. 


لهذا أرجوك أن تترك هذا الموضوع جانبل لأنك تتعاق بموضوع لن عبني منه کبیر ربح 
لاأنت أو غيرك. ومن الأحسن أن يبقى حيث هر الآن. 
وهكذا غت الأحداث ور كز باحماد إخوته جواره في الخزن» حڀٿ أصبح سي سعيد 


في اخزن. 
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الهوامش 


1“ باقتراح من اليد ل اهل الرزير الأنجليز بطنجة. 

2 جبالة : الذين يسكتون اليل وتعلي الكلمة هنا الغبائل الريفية وزان ( شرق ) وائشاون وتطرات. 

3 پني موس ولي مور 

4- لم تكن هناك آي مواجهات مع زيأن. قد اء موی أحموا [ من أهل آيت حر كات ) فقط إلى أبي امعد حيث يوجد 
سولاي اخسن. ایعلدب تولية بعد تدغال الشريف سيدي أبن داود الشرقاوي. وكانت الافواج ار نة لريان شعت قيادة 
قاد الر حى الزوكاطي. 

5- شير هنا أن التاريخ الرسسي لإزدياد مرلاي عبد العزيز هو 1880. مما يتعارض مع رواية الاج سالم العبدي عن آول 
حملة تسوس 1882 وكدلك مم معطیات الد تر ر إعطابع اع الذي يحدد في 4 فبرایر 1878 . كما آبته هي 
تابه ٠‏ 

Irois mois de Campagne au Maroc Le roux. Editeur Au Seuil dt iaroc Mioderne. p.bo. Ed : La 
porte. Rabat: 

ومن المؤكد أن مرلاي عبد الر يز قد أزداد متاس نة 1298ء/ 1881ءم. أربعين يوما قبل مولاي يرس 

6- لقد كانت رحلة الستطان إلى تافيلالت في لواقم استجابة للحد من تلك التخوفات التي أحدثها زحف الفرنسيين تحر 
الراحات الصراوية وقد كان الإتطلاق يوم 5 بو ني 1893. وقد رافق اللطان فيي هده الرحلة ألد قترر : Linares‏ 
طبيب البعثة الفرنسية؛ وللمريد من التقاصيل حول هده الرحلة le Bıftin de L ‘institut d'hygiğnne dû : jJi‏ 
Maroc.N® 3et 4 de IanrÈe‏ 1932 . 

يتعلق لامر الارشال كباحصا غغ اة الذي و صل إلى مراک في 23 ينار 894[. صحبة يعثة من اك ششصية 
(شباط ديلو ماسيون رجال الدين ) وغادرها في 1 مارس 1894. 

8- کان مو لای اسن بعاني من التهاب الكبد؛ سیودي بحپاته في 6 پونيو ۱594. 

9 لقد أصبح فجأة ادريس عن العالم قاثدا للمشور بعد الشيح الماح محمد بن یعیش متاس حوائي ۱890. وکان 
خلیغته الأرل سي ادریس بن يعيش إن الأول وأب سي محمد ابن يعيش الذي كان قائد مشرر السادطان سرلاي 
پوسف. ولباج ۴ اشالی 1 اسپد ی محصل بن بو سق وعندما بعٹ سي ادریس بن بعيش باشا علي وجدة سلة 
F95‏ اهبجح اينه ية له. 

0- لم يكن هذا الترتيب الطريف الخرني في الوقت تفسه الذي قام به ال لحاجب» جديدا على تأربخ المخرب. فغي 4ود 
شش 378 أ خعلال معر كذ ارك الثلاث (راد الخازن) كان السطان عبد املك ميتا في محمله أثتاء الخربي. ومنهم من 
قال بأنه مات مسموما ومتهم من تال إنه مات مقتولاء وكان حاجبه قد استمر في إعطاء الأوامر والدفاع عن السلطان: 
دون أن يظهر أن السلملان قد مات. ليس ساربن أكثر» وكأن يطلب الاء لللطات كما لر آنه لازال حيا. 


(Extraits inedit sur le Maghreb p 4} | Traduits par E.Fagnan, Alger : 1924 J, Carbonet , édit ) 
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ماو سے ے 

لد توفي الحاجح معطي امامعي في سسجنه بتطوان سلة ۱904. اما انحو سي محمد الصغير فقد أطلق صرأحه ة 908 
يعد 4[ سنة من السجن. شيه أعمي مشوه ار جين من جرا الالال 

{(Wagter HARRIS. Le Maroc Disparu. 192% , Plon, Edit) 

اما دیو هس رسیم تیم المارة ا سو دي نیت العرير؛ قد انت جاك تل٤‏ رو ایا جاولیت اھا ن تیر الدور 
الکبیر الذي اة الور الاج نجي و أيه ادان ايا پر عبان هی الیشاه باقر لس هن السلطاب و اهما لم يقبا تو ليث E‏ کراب 
فمفوطات باحماد. ورواية الحاح سالم العبدي هي الاصح اني تطابق فعلا التأثير المعروف والاموس الذي كان للاج 
على السلعطلان (لانه حسب التقاليد الفزنيةء كن للسلطان أن يوصى باغلاك لأحد اانه الذي يضختاره في وصية سياسية ثم 
أيضا اإنسجام الرواية مم الأ حدات التارييخية. 
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ولايه مولاى عبد العزيز 
من 8 يونيه إلى 19 غت 24 نونبر 1908 


حصریات 
kitabweb-2013.forumsmaroc.com‏ 


وبعد إقامة أسبوعين بالرباط توجه السلطان الشاب مع محلته نحو مكناس» التي 
سجن يها الورراء الدين لتک نهم أعلاه حسث آقتيدواأ مدها حت الراسة عجو تطوان 
وآسفى وكان قد عزل فى هذه الفترة سى فضول غرنيط إلذي كان شيخا قصيرا به شلل 
نصفي «وثعليا ٠‏ عالما . ثم بقينا في مكناس عشرة أيام التحقنا بعدها بفاس حيث 
سیقیم السلطان وو زراقه ست سلو ج اأشتاء الموأئى شش 1895) 


وكان من الطبيعي وحسب العادةء أن يزور الشرفاء وأعيان المدينة ضريح مولاي 
دريس › ثم عسكرت الحلة في أمأكنها العتادة. وأتحدث هنا عن امنود النطاميين لان سلود 
وحدات القيائل كائوا قد التحقوا بأهاليهم منذ الوصول إلى فاس. وسأفسر لك لادا 

كما كانت هناك اضطرابات قبلية أكثر قوق مدذ علمهم بوفاة مولاي امسن ومعلوم 
أن هذه الأحدات كانت شيا طبيعيا عند تولية كل سلطان جديد. حيث يستغلون انشغال 
الخزن بنظیم دستوره الحدید لیصفوا حساباتهم مع اخیران» أو ينحوا القواد السقاكين» أو 
يغيروا على الدينة الجاورة وينهبوها. وقد كانت هذه أضطرابات تتوقف أحيانا بسرعة 
مخافة أن يقبض عليهم لأنه كانت تبعت محلات لإرجاع الأمر إلى تنصابها. 

وهكذا دخحلت الشاوية فى هرب صغيرة بضواحيى الدارالبيضاء. حيث عوض الباشا 
سيدي عيد الرحمان بركاش الذي لم يعد قادرا على ضبط الأوضاع سي امك ين 
العربي الذي بعث إليه باحماد بمحلة لتعزيز قواته بقيادة مولاي الأمين عم السلطان والكلف 
بالحامية العسكرية. 

كما أن قبائل بنى حسن قد سحقت بعض قوادها وهاجم جبالة وبني مسارة وبي 
مسكيلدة وزان. وقد عمل شريف المدينة الأكبر سيدي محمد إلوزانى الذي حمل في 
محمل إلى المعر كة على إجلاء هذه القوات عن المدينة. كما بعثت محلة أخرى إلى ضواحي 
فاس ل اع قبائل هذه الحهة. 

لكن الأوضاع بالجنوب كانت أكثر تدهور حيث تمردت قبائل دكالة والسراغنة 
والرحامنة. حاصة هؤلاء الاخيرين الذي لا يعترفون بشرعية السلطان مولاي عبد السزيز 
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فحملوا لواء لتمردء وأدخلوا اإلحوز كله فى تمرد وعصيان. وهكذا عم الإضطراب وا خورف 
الطرق المؤدية إلى مراكش. وكان مختلف قراد القبائل المتمردة الذين غادروا المنطقة مع 
وحداتهم» سواء في محلة مولاي الحسن أو محلة مولاي عبد العزيز قد علموا بمجرد 
وصولهم إلى فاس أن منازلهم قد نهبت» وأملاكهم قد أتلفت ونساءهم وبناتهم قد أغتصبت. 
وقد کان السلطان» آي باحماد» غير مستعد للذهاب إلى مراكش عبر طريق القبائل 
الختمرة: ااا رر البقاء بعض الاأشهر إلى آذ تهداً هله الاضطرابانت» وکان هد غلم سیب 
ترد الرحامنة : حيث قالوا : 
باسمه : إننا نريد سلطانا حقيقيا رجلا قادرا على التفكير وفعلا. إننا طالب بتولية مولاي 


مسحيد. 


ولا سمع القواد كل هذا الكلام طلبرا من الخزن أن يرجعرا إلى أهاليهم مع وحداتهم 
لکن آجابهم بجا يلي : 

لايجب أن تجهلوا حال قبائل الحنوب في هذه الأثناءء فلن تستطيعوا دخول أرأضيهم 
دون مقاومة. هذا كل ما كن آن نقول لكم. فمن يحس ملكم أنه قوي ويستطيم أن 
يتحرك في بلدانهم المتمردة وتسوية الأوضاع فإننا نأذن له وبكل طواعية بالذهاب آما 
هؤلاء الذين يعرفون أنهم لا يستطيعون ذلك فإننا نحثهم على البقاء» والإنتظار حتى تجتمع 
محلة السلطان الكبرى. وهذا أمر لن يتأخر كثيرا. ولكن لاأستطيع آن نقول لكم متى 
ستنطلق. ومن المعلوم أن كل العكسر سيبقون مع السلطان» وآنه لن نسرح أحدامن أجل 
لا شيء. 

فدحل القواد إلى خيامهم ليفكر وافي الأمرء فاجتمعوا وقررواء أمام تقاعس الخرن. 
أن يجتمعوا ويذهبو! إلى الحوز» وتكوين محلة دون أفواج نظامية» وتولية قائد واحد هو : 
سي محمد الأمرائي. 

وسكذا انطلقت كل الوحدات لتنزل نيحو مکناس ثم الرباط لتو قف وترتاح مولاي 
بوشعهب قرب آزمور. وقد ساد في طريق انحلة» تفاهم كبيرين القواد. حيث اتفقوا في 
تقاشاتهم الطويلة في المعسكر على أن يقتلوا كل واحد تعرض بسوء لأحدهم. لكن 
بالوصول إلى مولاي بوشعيب الشبيه بقاعدة عسكرية لعملياتهم المستفبلية. برزت عذدة 
احتلافات بينهم وتناقضت وجهات نظرهم الشخصية حيث كان أحدهم يرغب في الذهاب 
ولا لإحضاع السراغنة وقال الاخحر ! بأننا نوجد قريبا من عبدة فلنبداً بهم. وكان يعتقد 
الثالث أن هذا الظرف ملائم جدا للقيام بحملة قوية إلى سوس› في حن قال سالم العربي 
الذي کان فعلا رجل حرس مغضبا من تصارع وجهات النظر هذه : 
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کفی ! لقد اتضح لي آنه ليست لكم مواقف ثابتة. اقعلوا مابدا لكم. اما انا 
فساتطلقی دول شرق کلام 

وهكذا اتجه هذا الحارب نحو قبيلته العونات قرب دار القائد التونسي» ثم إلى الرحامنة» 
كما عب ر مشي ر بوالعواك حیٹ اعترض طريقه أهاليه بطلقات نارية لكن لقنهم دروسا قأسية 


ما الألحرون الذين بقوا في مولاي بوشعيب» قد سوا بي ببعض ألهوان من تقاعسهم 
وعدم سلاد ا وقررةا پو ر اواد واتباع نفس طريق العوني الذي استخلوه ھ جار سا 
ماما 3 


لكن كل القبائل المتمردة كانت في الحهة الأخحرى. حیث وات متحدة ومتامرتیر جلي 
وحولها الكثيرة. فقد كان هناك عبدة ودكالة بل وحتى الشياظمة وار تفقوا علي مواحههة 


هذه الحملة يكل الوسائل عيورها الواد خاصة آنه لاقضل لهم في قدوم هولاء اسنود. لکن 
كانت هذه الحلة قد امتدت بيهائمها وبغالها وجمالها الحملة با خيام ثم رجالها وفرسانها 


على مسافة أكثر من ثمانية كيلو مترات. وبالتالى كان عليها أن قر عبر قنطرة أكثر إتسا 
وكان على المتمردين الرئيسيين للمنطقة وأعنى بهم دكالة حراسة واد أم الربيع. فجهزت 
كل قواتها الموجودة على الضفاف القابلة وقالت ركات القواد : 
ماذا جنتم تفعلوه عندنا؟ إنا لانرید منکم شینا. فلکم قوادکم معکم» فاترکونا في 
مال . نکم تقولون أ نکم تريدون فق المرور من بلادنا أو ليس معكم بعض دكالة؟ 
ا أدك» » عابنا آن تيقن جيدا ت ايوج بین صفوفکم ي د کال . 
ا ا للت نيق ل ی رها ي دما 


وعندما سمعت الحلة هذه الشروط الغريبة كان أول من استفزته هذه الشروط وأغضبته 
القائد المهدي الصبيري البربوشى ( من الرحامئة) : 
ماهذا الکلام؟ هل جنشم؟ اتعتقدون آنا كلنا نساء؟ 
فتوجه إلى أتباعه : 
__ أعطوني بندقيتي. 
فوضمع آلبارود في اليندقية وصرخ. 


لعنة الله على والديكم. 


ر 


ئم قصف في اتجاه العدو. فبدأً صوت الرصاص يدوي على ضفتي الواد. وقد كانت 
اتقات الثارية للميحلة أكثر قوة وفعالية حتى إن دكالة بدأوا يتراخون أكثر وأصبعح من 
لمكن الرور بكل سهوله. 

وعندما وصلت ألحر كة كلها إلى الضفة الأحرى»ء كانت الشمس على وشك الغروب. 
فقرروا أن يعسكروا على مسافة قريبة للتشاور والاتفاق حول الفطة المستقبفية لحن كان 
عبد الالك الذي لازال قاثدا حاليا على متوكة . وقدعينه مولاي عبد العزيز مكان عمه 
سي حمو. حیث کان التو کي قد تشاور مع أتباعه وتناصحوا فیما بینهم» وکان قد قال لهم 
فما قال : 

إن لدينا هنا بالحلة أكثر من 500 فارس و800 رجل من المشاة. ثم إن عدم الإتفاق 
وتشتت الأراء يسودان الحلة» فكل واحد يفعل ما يليه عليه فكره» ثم إننا نحن شلوح» 
ولن نتفاهم إطلاقا مع هؤلاء العرب» فأنا أفضل أن نرجع إلى بلادنا وباستطاعتنا ذلك لاتا 
أقوياء. وإذا اعترض طريقنا أحد ما واجهئاه باليارود. ومن لم يعترضنا تركناه في آمان. 
وتغاديا لزيد من التفاصيل وكثرة الكلام فإني آمر برفع الخيام والإنطلاق مباشرة نحو مراكش. 

و قل کان للمتو کی٠‏ ولزيد من الإحتياطات. قد بعث قيا هدا الاجراء عدة رسال 
إلى آهل بات تأنى مجمرعة من الفرسان إليه لتعزيز صغوفه أثاء زحفه» وهكذدا وصل إلى 
بلده. 

ما بالنسبة للأخرين الدين علموا يمأ قأم به المتوكي فقد فكروا في إاتيأع خحطته» حتی إنه 
لم ينقض النهار حتى لم يبق أي أحد مع قائد الحلة سي محمد الأمراني. 

وکان قائد عبدة سي عيسى بن عمر الذي بقي مع آتباعه قد قال له : 

إذا كنت تريد انجيء عندنا إلى دار سي عيسى ( قرب آسفي ) فمرحبا بك. 

لكن الاحر أجابه بأ يلى : 

__ لا. فلم تعد لي ثقة باي واحد من هؤلاء الرجال. إني أفضل أن أرجع إلى مولاي 


بو سايسة؛ 


وهذا بالفعل ماقام به» ثم التحق بعد ذلك بعض القواد حينما علموا أثناء الطريق أن 
منازلهم قد نهبت وأحرقت وأن أنباعهم قد قتلو! أو اختضواء وأن نساءهم وفشياتهم قد 
سيبت» وأآن قطعانهم قد أكلت أو سرقت فكل شيء قد أتلف وضاع تماما. وأعني هنا : 
اجاج العربي بن تومة والشافعي العبدي» وسي احمد بن عبدي بن الدوح (أحمر) وسي 
عبد الحميد (الرحامنة) وسي العربي ولد زروال. 
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ركان آخحر قائد التحنق بهم هو سي السعيد الشيظمي الذي وجد هو أيضا منزله قد هدم 
ورجاله قد تشرقوا: وقیل له في البلاد إن رجال التو كي قد مروا من هنا وتهبوها وعاسموا 
أيضا أن المت وكي أثناء الطريق من فاس إلى مولاي بوشعيب كان يبعث برقاصة يحملول 
أوامره إلى رجاله ببلده ليهيئوا أربع حملات : الأولى إلى بوريقي في حاحة في نفس اكان 
الذي عين منه مولاي الحسن سلطانا: والثانية إلى آركائة إدا أوزيكي والثالغة إلى تامراغت 
قر سب آكادير: والرابعة إلى مزوضة بقيادة أ أحيه ألقأئد العربي. وهل الأخيرة هی التي نهت 
دار القائد الشيظمي : ا 

کما اتا ست أيضا دار قائد مجاط ودار القائد أحمد الجاحي ودار ولد گورمة. 

ويهذا يكون التوكي قد قام بعملية شبيهة يما ستقوم به فرنسا في مرحلة لاحقة في 
حملانها فة عندما هاجمت القبائل بعد أحداث الدارالبيضاء. 

وحلاصة الكلام فإن انوب کله فی تمرد وعصیال. حیٹ عمت القوضی کل مکان 
خحاصة على الطرق التي قطعت ولم تعد هناك آي أسواق تجارية. وكان صوت الرصاص 
مسموعا في كل الجهات» وقد امتدت المواجهات إلى حدود تامصدوحت على آبواب 
مراکش (19 کلم)ء وكا إلقاتد والمسۇول عن هده أ تمر دات الكبرى هر : سي عبد امالك 
المتوگي. 

وكان الر حأمنة الذين دشنوا حركة العصيانء قد نصيوا قائدا للسيبا يسمى» مبارك 
ولد الطاهر بن سليمانء الذي كان يحارب في السقوح؛ ويستعد للالقضاض على أقرب 
مدينة ميجأورة : مراگش. وكان السراغدة أيضا المشجعين من جيرانهم قد نهبوا منازل 
قائديهم : الحيلالي بن المودن ومحمد بن الطيب. كما حاصر بشو مسكين دار الفائد 
الشافعي المسكيني : ولم يرجع قائد دمنات الحاح الحيلالي الدمناتي إلا ليرى منزله محطما. 
کما نهت دار خرن وحاصة بيت الال بدمنانت. حیٹ سرف شلوح المنطقة بقيادة قائدهم 
ولد الروحات أموال الخزينة لدرجة آنهم لم يعودوا يستطيعون حمل المزيد من النة د الذهييةء 
بل يضعونها فى أضرفة ورقية ويبيعون حمس لويزات ذهبية بقرش واحد (25۳. .0( وأمام 
هذه الوضعية رجع الحاح اليلالي إلى مولاي بوشعيب عند سي محمد الأمراني المستغرب 
من عودة هؤلاء المنهوبين الجرمين من متاعهم. 


وکن القول أب د ضفتي آم الربيع قد كستها الدماء واشتعلت بها النيران من السقوح إلى 
ا لحبال وأصبحت الوضعية أكثر - حطو رة باللسبة للمحزك. 


لکن باحماد الذي کان تاع کل شيء ء لم يكن يوصل إلى السلطان أخبار تقدم هذه 
التمردات إلى أن علم مولاي عبد العريز أنه آنه لیس محط رضى وقبول احميع. وأنه موصوف 
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بطفل حلوی. وکان يقال باستمرار ١:‏ إن السلطان الفعلى هو باحماد لأنه هر الذي 
يسعى في تولية هذا الطفل. وهاهو الآن يعطيه الحلرى» وبحثه على قراءة الكت وأن 
ایکون مهذبا هذا في وقت یحکم فيه کیف پریدا. 

فقد كانت الإضطرابات عامةء وكنا نسمع في جميع الأنحاء أن الرحامنة يرغبون في 
تولية مولاي أمحمد الوريث الشرعي للعرش» وتحريره بواسطة هجوم مقيل على مراكش 
حیث کان الاآمیر سجینا بدار مولاي الزين. وإذا لم بنجح هذا الهجوم فإنهي وأمبام 
تقاعس فاس فإنهم سيحاصرون المدينة (مراكش) 

ماذأ يحدث في مراكش؟ فالسلطة الخرنية في القصبة تحت إدارة القائد الحاح محمد 
ويد الذي كان بسكن بدرب شتو كة. آما المدينة التي لا تقرى على الدفاع. فتحت قيادة 
سي عباس بن داود. وعندما وصلت هذه الاحبار وتشتت قراد مولاي بوشعیب» وتفکیر 
الرحامنة في تنصيب مولاي أحمد. إلى علم محمد ويداء استقدم الإبن البكر لولاي 
اخسن وال له : 

إنك على علم سيدي بعصيان الرحامنةء إنهم يريدون توليتكم سلطانا مكان 
مولاي العسن فما هو رآیکم؟ 

نعم أنا على علم بذلك الكن لست أفهم ما يريدون. فاا لم أطلب منهم شيا. 
خاصة أن السلطان المعين هو حي مولاي عبد العزيز فعليهم طاعتهء فأنا وآخي شيء 
وأسحل. 

ثم قال قائد القصبة للرحامنة : 

إنکم تتمردون دوك سه فلهدا أطلب منكم الخضوع و الطاعة وإلا أحرقتكي» 
فلقد سألت مولاي أمحمد وأجاب بأنه لا يرغب في الملك وأنه سعيد جدا بتقاعده. © 

فأجاب الرحامنة : 

اك ویدا رجل طبب يصدق كل ما يقال له. وإنه معنا مولاي أمحمد ويمكن أن 
نعطيه رسائل من الأمير يعبر فيها عن استيائه من سلب حقوقه. وأنه لا يحلم إلا بالك 
الذي سوف نعيده له. 

لقد سبق أن قلت لك إن الثورات قد انتشرت في كل الحهات كدخان البارود. حیث 
فام #ضرأوةه سكان منطفة وأد درعة إحتداء بسابقيهم بطرد قائدهم الطاهر بن سليمان 
وطاردوه إلى حدود الأطلس. فاحتمی هذا الأخير راكش حيث استقيل بالادرع الغتوحة. 
وقد كان أخواله من الرحامنة. والقواد والاعيان ور جال البأرود ومستشارو السيبا أتباع 
مولاي امحمد آهله. فاحتفل به القائد ویدا وقال له. 
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_ لقد جعت في الوقت الاس لآن! الزن وکل التاس هتا ما و ليك ب ا 
لجساسسنا. ف ا لك ر یاد هام المد الا ی قرب وقت. ٠‏ 
فانطفلی الطاهر بن سليمان ليصل إلى حر كة الرحامنة امعسكرة يئر الضرأوي. ج 
استقبل بحهاوة كبيرة. ثم قال سى الطاهر : 
ما ال تفعلو» بها العقلاء؟ آو لیس فعلا شيء مشین أن الخزن قد مات أو كاد من 
أجل رض سلعات أليس كذلك؟ فالعنرا الشيطان وانهو! هذا العصيان واختاروا فوادكم 
بانفسکم إن تتم واد اوا حفظكم الله في صفوف الطائعين. وند کرو | حلا عواقشب 
مراجهة فزن وتذکرارجال بتکم لین ظلرا ری في رة( سجن موکاود 
الصويرة). وټدکروا جيدا مرد کم ضد مولايې اخسن الذي عاقبکم شد عقاب» وأحتکم 
على ان تکو نوا سلو دا للمخزت. وأعتقد آنکم نسيتم کل شي ء٠‏ وأنتم تتمردون دون سبب. 
فاقتبل كلامه بالاحتجاح والغضب والصفير والسب والشتم وقالوا : 
کفی !إن هذا أحمق. لکن کم أخل من النقود ليربيتا کالاطفال؟ : م کم اا 
شخاا؟ تقو لون إن من يكلمنا بهذه الطريقة منحذر من إالرحامنة !؟ فإنا لا نستقد ذلك. إنه 
عمیل ویدا. - لعنة الله عايه. . . إلى غير ذلك من الشتائم الممائلة. 
فاحم وجه الطاهر د ثم انمعلل کثیراء لکن قالك نقسه ئم قال : 
وسا هلو ءا وصمتا حتى نتماهم رأشرح أكثر ما آريد قوله : 
وجلس بعد أن ظل واقفاء وكذلك فعل الأحرون : 
__ الرحامنة» إسمعونى جيدا. فاا لاآرید إلا هناء كم وسعادتکم» وهل هذا هو الزاء 
الذي أنتظره منكم !؟ قفد سبني الرعاة ككلب» > هل هذا کل ما أستحقه منکم !؟ فرغم کل 
ما قلت لکم فانکم تریدون آن تظلوا کالعمیان أمام أشعة الشمس. ومادمتم أنكم اخترتم 
السير في هذا الطريق فإني أقول لكم بأنلي عميل لویدا ونه قد اشترانی لاأشتغل عسابه. 
والآن أرجوكم أن تجعلوني فردا منكم. وساصمد مام کل الواجهات. وإذا شکتکم فیما 
أقول» فأنا مستعد أن أشهد بذلك مام عدلين. 


وهذا ما تم بالفعل وکان من شتمه قبل هم من قالوا بأنهم لا یریدون قائدا ار سوی 
الطلاهر بن سليماك. 


وأناء الخطاب الثاني للطاهر بن سليمانء أخحرج أحد الحاضرين الدهاة منديلا من 
حرير لامراة ما ولوح به ثم قال : 

إنها « سينية ‏ لالة زينب أم مولاي امحمد التي انضمت إلى الرحامنة وترغب 
جدا في آن يصبح إبنها سلطانا. 

لكن ويدا الذي كان له جواسيس في صفوف حركة الرحامنة قد أخبر فى مساء ذلك 
اليوم بكل ما وقع جا في ذلك من انضمام الطاهر بن سليمان للرحامنةء وكل ما قلته لك 
سابھا» ولم يعد هتاك سن حل سوى المواجهة القاومة. 

وکان آول ماقام به ويدا هو ما يلي : 

نو جه رفشه سرا سه من اخازنية إلى د دار مولاي الزين وطلب مقأبلة مولاي أمحمد 
فأدخل عليه. وبعد التحية وبعض الكلام الذي أظهر فيه الإهتمام والرعاية التي تعطى رين 
الستطان قل راجعا بدو وکا ما و ين کانوا قد دخلوا 
مقار رنه م الام ای ره شیر موی یود قا ا 
قاموا باي رد فعل. 

وا أتتهت هله السمية ر حح وید إلى القصبةء واستدعى الأعيان ليخبرهم بالوضعية 
اسل دة ۽ ما أعطى الآوامر باغلاق كل أبواس القصبة وشرع في توریح الا اة واوو نة 
من مستو دعابت ألدينة الا حتياطية یس أعطلیت 40000 بئدقية راس ألقصبة وأضزن. 
كما بعشت 16000 بندقية إلى الديدة. 

ثم التعحق بن داود بالقصبة لأخذ التعليمات من ويدا. واتفغا فيما بينهما على الصمود 
في جميع الحالات سواء فى الهجوم أو الحصا 

لكن اتضح بعد ذلك أن ابن داود كان جيل إلى الرحامنة وترك ويدا وحيدا على موقفه 
النبيل واتفقا في إطار استراتيجيتهما بأن تكون أبوإب القصبة وحدها هى الغلقة. 

وعندما جاء الرحامنة إلى أبواب المدينةء لم يحضوا بأي تجاوب مع سكان مراكش 
وقال لهم | بن دأود :۹ 

مرحبا بكم ادخلرا المدينة وتاجروا كما يبدو لكم. فالمديلة مدينتكي خاصة أن 
ملکم من له فیها منازل ودکاکن. تجو لوا إذن بكل حرية فأزقتها وشوارعها رهن إشارتكم. 

فدخحل ار حامنة إلى ألديدة؛ 0 للتسوق؛ 1 ايو ني 0 ف 
اتم الان عبد اا ر 2 ا 
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لسم بعحاجة اطلالاها: لاساحتکم للتجول في المدينه. فاتر کوها علد جنودناء 
وستاخحذونها عند رجوعکم: ۽ الست هده هى ألعادة. 

فاستجابو!ء ودخلوا إلى مراكش دون أسلحة. 

وقد إمتدت هذه الميلة / اللعبة شهرين. امتلآت فيها الدينة حبوبا من كل الأنواع: 
والفحم الخشبي الاتي من الرحامنة. ولال هذه الدة ذهب بن داود إلى وید قول ڏه : 

__ إن أولاد الكلاب هؤلاء الذين يزعجونناء لاحب أن راهم بعد الآن. فلقد حصل 
ایتا سیه مم فمر اكش مملوءة حيو با إلى سیف و د إلاتقجار. 

فقا له ويدا : 

جید حتى إذا ما حاصرونا يوما فإننا سنصمد أكثر› وهذاآمر إليك» لكن قلننتظر 
إلى أن يأتو! عندناء فلا شك أن البارود سيتكلم بين يوم وأخر 

ويالفعل ٠‏ وبعد مدة من هلا اخوار : وصل حفيذ لاطاهر بن سايمال سي محمد بن 


الحيلالي إلى مراكش ليتشاجر شجارا عنيغا مع حراس باب إيلان» لأنه لم يقبل بأن يضع 
سلاحه في باب الدينة وعد حر وجه عنف اخارس المسؤول› لکن عندما قاومه هذا اخحارس 


أطلق عليه النار» فتفد صبر الحراس وقتلوا محمد بن اليلالي وأسروا رفاقه. 
وعندما عام پن دأود با ماد تة سرع إلى و بلا لیخبره با وقع: فقال له ودا عاضا : 


إن ما وقع تتحمل فيه المسؤولية. لزاف اعطیت› وبدعوى التحارة: أمتیارانت كير ة 
لأولعك الكلاب اللاعين. فجب أن يوضع حد حاسم لتع انتشار البنادق بهذا الشكل. 


فأجابه أبن داود : 

أعرف هذا! ويدا. لکن ماذا تريدني أن أفعل؟ فلا يعكنني أن أكون مثلك ولا 
امتلاك خصالك بصفتك رجل حرب ومخزن وتعلم آنی مفاوض جید» کانت سیاستي 
نھد فب دائما إلى تجميع خيرات ار حامنة في نة وتعلم أن أكثرهم لھم منازل هناء وک 
فحت سياستي بالفعل حيث يمكن لنا الصمود أكثر أمام حصار آطرل» ومک أن تغلق مند 


إلآن آبو اب المدينة إن ششت. 
فقا ويدا : 
إذن لم يبق متسع من الوقت لدلت ا 
وبالفعل» وبعد صدام باب إيلان» انطلقت حركة الرحامنة بقيادة الطاهر بن سليمان 


العسكرة بتزالة العظم قرب بن كرير» وبدأت ملامح مواجهة تظهر بسرعة. حيث قال 
الشطاهر من ضمن ما قال 


انظروا آیها الملاعين درجة ضعفكم وتخادذلكي حت ترا هؤلاء اليهود على فقتل 

أبنأثناء فمادا تبتظرون إذن لتجونوا رجالا !؟ 

فرفع المعسكر وتوجهت الح رة بحو مرأكش. 

وعندماً أعلم ويدا با خبر إستقدم قبائل ازن للدفاع عن المدينة. وقد كانت هله 
القبائل هى : أولاد ادليم ( الشراردة )» وتكنةء والودايةء وإذا أوبلال وأيت إيمور. 
و ربیل ؛ وكل القبائل الموجودة فى حوز مرأكش. 

وقال لهم وید : 

تعالوا إلى هناء فستكونون کم وآسرکم محمین پاسوارکم: ولانمکثوا في بوادیکم 

إذا آردتم آن لا يهجم علیكم الرحامنة. فستعطيكم هنا خيولا وأسلحة وكل معدات الحرب. 

وعندما وصلوا إلى مراكش وزعت عليهم الأسلحة والمؤرنة عسؤولية قوادهم كما 
أعطينهم أجرة 2. 50 ام للفارس. و2. 50ء و 256١.1‏ لكل رجل. 

وقد علمنا أن الرحامتة عندما أقتربوا من المدينةء كتبوا إلى جيرانهم أولاد ادليم : 

ما الذي تصنعون !انظموا إلينا إلى إخوانكم. 

تحن لسا لا معکم ولا محهم. تحن محايدون. داھک ان تتظم ایک » آولاتعلمون 
اَن تساءنا وأطفالنا وأمتعتنا في آمان داخل قصبة مرأكش وأ ننا أصيحتا نشقاظى روإاتب 
الحزن؟ فاتركونا إذن مكتفين بدور المتغرج. 

فقال الأخحرون. 

ماذا؟ آتريدون أن تبقو! محايدين» وفى الوقت نفسه تحرسون أسوار القصبة؟ هذا 
غير مکن» فاجتاحوا أراضي اواد دلي ثم التحقت كل القبائل التمردة ازن واحتمت 
رضی دی الاي أعطاها ارول رالا وألمؤونة. 

وعندما علم الطاهر بن سليمان بابر ثارت حفيظته وأرسل على التو تعليماته إلى 
مسفيوة الداخلة في سيبا بين سيدي رحال ودمنات» باجتياح أراضي آيت إعور أراضيهم. 
فتدخل الرحامنة ليسحقوا بت اور الین لم بترکوا في الساحة سوی ابرح والتتلی 

أما الوداية الذين كانوا في نفس وضعية آيت یت إعور؛ مترددین في آي الحهات يتبعون. 
فقد جاءو! إلى ار حامنة سور ۳ الشر كيبة ١‏ وانض موا اليهم. و شد کان الوداية رجالا ممكرة 
لاتستطيع الوقوف عن صدق طويتهم. وكان يقال عنهم « أن لهم عينان واحدة من ادم 
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والأحرى من الحليب » لكن يتضح أن بعد هزية آيت ايور أصبح الوداية موالين اما 
للر حأمنة., 

و كان الر حامنة قد بعثوا قوة أمامية إلى قنطرة تانسيفت حيث بدآت ت الواجهة مع المدافعين 
سس الك ينة. ودا انقفتا و کات بشي ارجا م ا 


الدي کان رحمانیاء اول | | سا“ سی ج الوضع وجاب ا ا ا ی ا 


رى الرقت الذي اندلعت في آولى الراجهات على قتطرة يفت شرت مديتة 
مراكش في الدفاع وإغلاق جميع الأبواب. حيث كانت جميع الحصون محروسةء وكان 


المراقبوت يظهرون من شرفات الصوامم . كما كانت كل الفنادق الموجودة بساحات القصية 
غاصة في انتظارهم جماعي ٠‏ و کان قاد إل اة الطاأهر بن سليمان قد كتب إلى مسفيوة : 


لحب ركم يامسفيوة. الأوفياء وأصحاب البأرود ودو النارء آنه غداء وبعون الله 
سندخل مراکش»› حیث ستفعل فيها ماهو واجب غاینا فعا أما بالنسبة لكم قإئي أمركم؛ 
وجرد ابتداء المواإجهةء أن تدخلوا المدينة عبر القصبة وأنصحكم أن لا تهجمو! على أكدال 
ولا على دار الخزن. فليس فن اعقو لزج شريفات القصر» وليس عندكم ما تفعأنوه 
تة . وبعد استحواذكم على القصبة. انتظروا مجيئي. ‏ 
لکن في اليل » ودون أنتظار بداية المواجهة تسرب مسفيوة ة إلى جدران أكدال» وأحدثوا 
ثقبا تسربوا منها الى الحداثق» لكن جهلهم بالممرات والطرق جعلهم يتيهون ويقعود في 
لشراك التي نصبها لهم حراس القصر. فقبض عليهم ووضعرا في فى الأكياس. وقد دامت 
مواجهة اشدائق ! العنفة هذه ثلاث ساغات. كانت مسحاة الر حامنة ا لمعسكرة قریہا من بو قرسا 
بين ساسي تنتظر الإشارة في حماس. وعند وصول الفجر كانوا فى كامل الاستعداد 
للمواحهة. 
واوا يضقولوك : 
__ وأماه ! ماهم مسفيوة قد اقتعحموا أكدال واستولوأ عليه. فلم يبق علینا سوی دفح 
و ودخوں ا 


ا ا ا رع ر ت ی ر 


تشد . 
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فشالوا له : 

ما يشتكي هذا الرجل؟ أو ليس بيده طابع القائد الذي أعطاه مولاي امحمد السلطان 
اقا ؟ 0١‏ 

وقال آخرون : 

هل أنتم متيقنون أن كل مسفيوة رجال ! 

وقد غضبوا كثيرا من تصرف مسفيوة. 

أما هم فقد هاجموا في اليوم المواليء لكن السكان أباتوأ عن مقاومة قوية حيث كانوا 
كلهم ماجن بالينادق :74 بندقة Martin, Reuigton Mauser j‏ وناد عضر بة 
سريعهة الطلقأت» وير صاصات جاهزة» فى حن كان الرحامنه مسلحين بيوشفرة وکا 
نعد عندهم حوالي 70 بندقية منها 50 قدية من الحجارة. وأخيراء وبينما كان المتمردون 
پطلقون النار دون اواس كان السكان منضبطين للاوامر فى إطلاق الرصاص. وكانوا 
بطلقون أحيانا الرصاص في الفراغ لكن لم تكن بعيدة عن المهاجمين» ورغم ذلك أصابو 
بعض الحرحى, وهكدا فقد الرحامنة كثيرا من الرجال» وبسرعةء فتراجعوا مهزومين» 
ففرح المراكشيون وهنا يعضهم بعضا قائلين أن الزن نصرته عناية إلاهية. ثم رجعوا بحذر 
دون مطاردة المهاجمين. ولو كان السكان يحسنون الرمي لدمرت هذه القبيلة المتمردة عن 
أخرها بعد هذه الموأجهة. وكانت هزية الرحامنة فرصة سانحة لبعض القبائل الشزنية 
المتعودة على البارود تقرم ببعض الإحتفالات وقطع الرؤوس» خاصة بعدما علمو! أن الخزن 
يعطي 10 فنرك لكل رأس مقطوع و50 فرنك لكل أسير. 

وکانوا یقولون ١:‏ إدا کان ازن يشتري الرس ب 10 فرنك» فإنتا سنواجههم إلى أن 

وخلال هدنة أربعة أيام» اجتمع فيها الأعداء ورموا صفوفهم من جديد وقرروا الهجوم 
من الشمال الشرقيء انطلاقا من باب الخميس إلى ياب أغمات. وعند علمهم بهذه اة 
خرج جنود الخزن ليختيئوا في خنادق عميقة بوادي اسيل» حيث شغلوا كل احفر والصخور 
الموجودة في سرير الوإدي. في حین کانت وحدات القبائل من القرسال قد عبرت فنطرة 
الوادي وتوزعت يينا ويسارا في غابات النخيل من أجل الهجوم على جناحي أو جهتي 
الشمردين. فجاء الر حامنة وبدأت الواجهة لكنها لم تكن في صاهم اة أنهم قد 
ضبطوا من كل الحهات : من أهم نقاط الدينة ومن الخنادق الطبيعية للرادي لدرجة صعب 
عليهم معها رصد مكان أعدائهم الختبئين أوالندسين في کل مکان. وعندما أحسواً بضعف 
جهتهم اليسرى مالا بقوة على كل الفرسان الذين رصدوهم» وأجبروهم على التراجم إلى 
امدينة في فوضى عارمة وقد دامت المعركة لخد الآن ربع ساعات. 
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وكان ويدا الذي لاحظ تراجع اليالة قد طلب من القائد العسولي من أولاد رحال أن 
مده برجاله. وكان هذا الأخير قائدا ل 50 فارس و50 رحال تقريباء محاربين أكفاء. فقام 
بهجوم مضاد تراجع على إثره المتمردون كما فام العربي بن حمو بنعس العملية حيث هاجم 
وبقوة الجهة الجنوبية للأعداء. وانتهى كل شيء» وفتح أهل مراكش الأبواب واحتفلوا 
بالإنتصار وطاردوا المارين. 

وكان عدد الأسرى والرؤوس المقطوعة هذه ألرة كبيرا. حيث علقت هذه الغنائم 
الدموية على جدران فبادق جامع الفنا بعد أن قام يهود املاح بتمليحها. 


وهكذا ققد الرحامنة شجعانهم» وهنا المراكشيون بعضهم بعضا ولم يعودرا يشكون 
اطلاقا في الإنتصار النهائي. في حين رجم المهاجمرن إلى معسكراتهم لتضميد جراحهم 
والإستعداد أهجومات جديدة وعندما رأثت بعض القبائل المليغة للرحامنة ماصارت عليه 
الأوضاع تراجعت وذهبت إلى مراكش بالهدايا ( الثيران) طالية إلأمان والتمتع بنفس حماية 
السكان. وكان من هذه القبائل آيت امور الذين بعثوا برجالهم إلى مراكش بعد هزيمتهم 
العئيفة ضد الرحامنة. ولم تكن مساهمتهم بهؤلاء الرجال أمرا هينا خاصة أنه كان منهم 
رماأة مهرةء حیٿ إن آربع رماة من آيت ور يعادلون في رمايتهم 25 جندي عادي. 


الفاشلة خاصة أن الرحامنة قد تركوا عدة جرحى وقتلى لابد من الثار لهم. 


وهكذا قرر الرحامنة هذه المرة» عدم الهجوم من وادي اسيلء بل اتباع خطة شبيهة 
بيخطة الخزن» حيث عملرا على استغلال منعرجات وملتويات اليدان والقناطر والأسوار 
والنخيل والحدائق الموجودة بين باب دكالة وكليز. فتجمعوا في هذه الحهة. وكان القائدان 
الاج علي والمطاعي قد جاءا مع وحداتهما ليعسكرا أمام باب دكالة إيذانا ببداية المعركة. 

فنشبت المعركة ليلا ورغم جهل القصبة با يحدث في باب دكالة» فإن ويدا قد أرسل 
يت إعور لتقوية الحاح علي. لكن هذا الأحير التيقن بقدرته وحده على ضبط الأوضاع. 
وطلب منهم الرجوع إلى قصبة لأنها في حاجة إليهم أكثر. واستمرت المراجهة إلى مساء 
اليوم الموالي حيث كان الرصاص يسمع في جهات المدينة. لقد كان بالفعل يوما محزنا فلم 
تكن تخطو عشرة أمتار حتى جد بعض القتلى. وعندما انهم الرحامنة للمرة الثانية طاردهم 
السكان من جديد. لكن السكان وقعوا فى شراك جداحى الرحامنة الأبمن والأيسر فرجعوا 
متشتين مذعورين إلى كليز المقتطع من المديدة. ا جعل ویدا بتدخل مع وحدات التقوية 
ليجلي الرحامنة عن كليز ويطاردهم. فايقن الرحامنة أنهم قد هزموا هذه المرة» وفروا 
تار كين وراءه القتلى والأسرى بأيدي المراكشيين. 
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ثم رجع اجنود إلى معسكراتهم ليدفنوا محاربيهم ويرتاحوا من متاعب هذا اليوم 
العضصيب. وفى ي اوقت اي که فيه اود پئون في امک ما تاين مه و ت ا 
بعث ويد وبصفة استنائية إلى السراغنة إخحوة آولاد ادليم وأعداء الرحامنة آن يأتو! إلى 
مراكش للبحث في صيغة توافقية. وكان يسمع في كل اللمهات أن المستفيد الأكبر من هذا 
الإنتصار هي المدينة لأنها سوف ترتاح من قيادة سي عباس بن داود الباشا الذي لم يتردد في 
حل خي کل من کان يحارب وهو فارس متراجى» خاصة آن الرحامنة قد تركوا عدة 
قتلی. وآنهم کادوا يغادرون المعركة بعد آن تراجعوا ثلاث مرات. وتکائرت البلاغات حتى 
إن السلم أصبح شيئًا بعيدا. 

لقد دام هذا العصيان وعدم الإستقرار بالحنوب أكثر من سنة. حتى القواد المعسكرين 
بمولاي بوشعيب قد تعبوا من الإتتظار هنال . وقرروا الرجوع إلى السلطان بماس. باستتناء 
سي عيسى بن عمر الذي رجع إلى قصبته» حيث استطاع بواسطة مرتزقة مأجورين الإستيلاء 
على عبدة وإأحمر والشياظمة بطريقة متتابعة. 

لقد ظل السلطان. كما فلت لك دائما فی فاس بدون رد فعل» وهذا آمر غریب 
بعض الشيء» واكتفى الوزير الأول سي احماد بالكتابة إلى ویدا : 

إن لدينا ذخيرة كبيرة من الرصاص والبنادق والدافع والرجال. فلا کن أن نهزم. 
وإذا كنت ترى أن أجرة الحندي اليومية المحددة في ۳. ۲2 غير كافية. فإني آذن لك أن ترفعها 
إلى 2 دورو(10 فرنك). واعلم أن الخرن لا يذحر هذه الأشياء إلا ثل هذه الظروف التي 
روك بها کي عراش ويعا مرور شهر؛ بعت سي سی ين مر اندي کان يحضی 
باحترام الخزن» إلى السلطان بأنه في غاية القوة حتى إن تغدية أتباعه أصبحت شينا صعباء 
هم پستهاکود آکثر من 100 ثور يوميا. وأنه سیکون محتاجا إلى نقود آكش» وآنهء إذا راد 
ن يتيقن . من آقواله فما على مولاي عبد العزيز سرى طلب توضيحات في هذا الموضوع 
من تار ا سفي الف رنسيون. وأضاف بأن البلاد منهكة تريد السلام. ون سیدنا ما عليه سوی 
إخراج رأسه من مخزنه» وآن قدومه وحده كافي أإحلال السلام. 

وكان مولاي عيد العزيز قد سمع نصيحة باحماد وأمه بالتوجه نحو مراكش. لقد كان 
الوزير الأول رجلا هادئا ودبلوماسيا جيدا» حتى إنه لقب بخيط اديد ١‏ لدهاته ومرونته 
لكنه في الوقت نفسه كان قويا إذا وضع أحدا بين يديه. 

وهكذا غادرت معحلة السلطان فاس (شتنبر 1895) لتمر في بطى من زمور تحت القيادة 
الفعلية لحمو بن الحيلالي. وقد بي عم السلطان مولاي عرفة في فاس مشلا للسلطان. وقد 
كان تحرك السلطان بطيئا فيه تفكير وتأمل ثم وصلنا إلى الرباط. فداع في كل القبائل خبر 
توجه السلطان الشاب رفقة قواته إلى مراكش لإجلاء المتمردين عنها. لكن الإقامة في 
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الرياط دامت عدة أشهر فيها امدادات القبائل الاتية من كل الجهات. وخلع وتعيين قواد 
جدد. وهكذا حل التو كي ضيفا على السلطان بالرباط مجهزأ بحركة قوية وأسلحة مؤن 
وأعتدة. فقس الزن جي ۾ هو لاء الشلو ج اشخار ہن استیدين زیر صو فه. 

وكان قد جمع في هذه الأثناء بالرباط حرالي 15000 رجل با في ذلك النظاميين 
ووحدات المتوكي وقبائل الزن الشمالية والغربية وبني مطير وگروان وا-خلوط وبني حسن 
والخحياينة وآيت يوسي والشراردة وآولاد جامع. 

وفى أواسط فصل الشتاء ( فبرأير 1896) إنطلقنا من الرباط بدون فوضى» وفى هدرء 
كتحرك رجل مسكين. حيث وصلنا الشاويةء وعبرنا أم ألربيع عبر مشرع الشعير› حيست 
تقدمنا با تراس شديد نحو الرحامنة: بالقرب من بني مسکين حجى الخوام؟ لکن مند 
مغادرتنا قصبة تمارة كان شىء ما يصسبدا يقتل الكثير من أفرادنا في هدوء وصمت» انه 
امرض السمى * بو كليب؟' الذي انتشر وبسرعة كبيرة من طنجة إلى انوب إنه يخرق 
صفوفنا برصاصاثه الخفية.ء وقد كانت رؤية الرجال الأقوياء بسقطوك من على فرسانهم 
مصعوقين أمر! يدعو إلى الشفقة والرحمة. فقد كان هناك عدة جشت فى كل الحقول. 

ولم يسلم الأعيان بدورهم من هذا الداء خاصة الوزير سي التازي الرباطي»ء وسي 
مولاي عبد الله « متحسب *' مراكش. وكذلك M1١‏ أخت القائد هاري ماك لان. 
وكان في هذه الحلة أيضا مدربون فرنسيون وأنجليز. وكان ماك لان الذي يحضى باحشرام 
الخزن الكييرء يقود طابوره من المشاأة الجهز منذ مدة قصيرة برشاشات أخجليزية. وكائت 
عائلته زوجته الاسبانية وبناته فى رفقة أطباء أجانب وكان طبيب السلطان هو الإنجليزي 
۸8 و طبيب العسکر 6١۸۵ء‏ لکن رغم العناية آلتى کان يحضى بها هاؤلاء جميعا 
فإنھم کانوا ضعافا آمام ہو کایب. صحیح آنه لم بجت کل المصابین. لکن کنا نری یوما 
رجالا يسقطون من امرض قرب الشت التي يدفنونها. فدب القلق والتدمر إلى النفوس من 
هذا التحرك البطىء ومن هذا الشلل الذي انتاب المعكسر و من شراسة « بو كليب» هذا. 

ققال لهم بأحماد : 
تشتکون» إنه وراءنا وآمامناء وقد علمت آنه وصل إلى مراكش› واعتقد آنه يعمل في هذه 
الأحيان سانا فسواء هنا أو هناك لن يغلت أحد من مصيره إذا جاء أجله. 


ورغم هذه الظروف طالب من الرحامنة الجيء إلى العلة وسماع الشروط التي يفرضها 
السلطان . وقد كان القائد عيد اميد هو الذي يفأوض بإسم الرحامنة. فقال له 
بأسحماد : 
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__ ستقدمون للمخزن 4000 أسير» يأتي کل واحد منهم بقرسه وسلاحه ومژونته 
ويعطى ذلك كله للمخزن ثم يغْل ويذهب به إلى السسجن. والان فإننا نريد المشمرد 
والمسؤول الأكبر الطاهر بن سليمانء وبالحاح. أين هو الآن؟ 


قأجاب عيد الحميد : 


نه محتمي بزاوية سيدي علي | بن إبراهيم. 


جيد ! إذن يجب عليكم إحضار كل هزلاء التمردين على وجه السرعة وأخحص 
بالذ كر منهم» ذلك الذي ترد فى جهة دمنات المسمى ولد الروحات. 

وعندما علمت القبائل المترددة والتمردة بخضوع الرحامنة» أرسلت وحداتها إلى احلة 
التي بدأت أعدادها تزداد وتصبح ذات أهمية أكبر يوما بعد الآخر. وعلم نهائيا وتقرر أن 
خرن هو الذى انتب دول إطاری ر بأ هة و إسجاة. بفضل مقاومهة و دآ وأللاطة الدفاعية 
المحكمة عن المدينة. وخاصة بفضل الأموال الكثيرة التى صرفتها اطرينة الخزنية. 

وكا الر حامنة مضطرين لقبول الشر وط القاسية ألشر وضية. فوصل آسراهم جماعات 
تحت حر اسة ال لشيوخ*' على الحمال أو الحمير حيث طيف بهم في كل أنحاء امحلة تحت 
وابل من الاد تم والسخرية؛ فکانوا یشدون من يهم حتی إنه لم تيق على وجوههم 
الدامية سوى بعض الشعيرات. ثم جعل الحدادة الأغلال والقيود القوية في أرجلهم وأقتيدو! 
في مجموعات من 15 إلى 20 أسير ( في كل مجموعة) ٿم الى ريه خيواهم في رن من 
أركات المعسكر. كما جمعت بنادقهم والناجر هة فى األوسط. وظهر قائد التمرد الطاهر ہن 
سلیمأك بدوره. ماتفا بغطاء ضريح سيدي على بن إبراهيم رفقة شرفاء ومقدمى ١‏ الزاوية ؛ 
الذين جاءوا به بأمر من السلطان وقالوا لباحماد : 

أسيدي» دون إطالة كلام. إنه مذنب بالفعلء »> لکنه كان مدفوعا من آهل السوء من 

شاك ۔ وچد استأجر بحمانا وبجدنا الذي تر مه أ ت ضا فلا يحق لك إلآن أن تنتقم منه. 
إنه قى حماتا. 

فأجاب ألوزي : 


بالتأكيدء فأنا مثلكم أحترم سيدي علي بن إبراهيم. لکن ماذا تعتقدون آنه كان 
سيفعل سيدي علي بن ابراهيم؛ لو واجه في حیاته متمردا مثل الطاهر؟ إله کان سیقوده 
حتما بيده إلى الغزن لينال عقابه ولهذا أقول لكم لا تسامح مع هذا. . . ! 
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إنك فعلا على صواب ولو آثنا لا نعرف ما الذي كان سيفعله سيدي علي بن ابراهيم» 
قى حياته. ولكن الأمر يتعلق بحرمته وحماه الشريف الغدس. فانظر إلى هذا الشقى 
وغطاء ضريح ولینا فوق ظهره !إن دينك بمنعك أن تمسه بسوء. لقد جتنا إليك» واستقدمنا 
هذا الر جل من مناه لأننا كنا متيقنين من عفوك. 

فال باحماد : 

__ هل تمرد الطاهر بن سليمان ضد سيدنا أم لا؟ أجيبوني ! 

__ نعم لقد مرد الطاهر. 

_ أو لم يرد في حديث سيدنا محمد (صلعم) : فالذئب لا يأكل إلا الشاردة من 
الشياه» فالطاهر إذن نعجة ضالة لم يعد من حقها الإلتحاق بقطيع الأوفياء فأزيلوا عنه هذا 
الغطاء الشريف الذي ياطخه بعرقه والذي لن يحميه من أي شىء. 

وهدا ما تم بالفعل: حیث جلد هذا الشقی بعنشف حت کاډت روحه تزهق. 

وجعل في اليوم الموالي في قفص من خحشب وجعلت قضبانه من بنادق الرحامنة. ثم 
حمل فوف جمل وطیف به فی جمیع انحاء المعسکر: وقد ف بالقادو رابت کالکلب. دا 
ادل چجراڙه. 

وبعد ذلك أدى الرحامنة كل مستحقاتهم من الضرائب المتأخرة منذ سنتين» ومبلغا 
ماليا ضخما تعويضيا عن خسائر الحرب وصل إلى حدود 200000 دورو» ملیوك فر نف فيماً 
أعتفد» لقد کان الخرن يريد إثقال کاملهم جلا حى لا ینکر فی التمرد من جديد. كما 
أعطو! خيو لهم وأسلحتهم. وجاء الذور أ یضا على کل القبائل الأخرى التي ساندنت إل اميك 
في تمردها حيث قدمت الأسرى وأعطت النقود. 

وهكذا بسط الخزن سلطته على الأوضاع وأصبح أكثر إرعابا وإيخافا. وكان قد تطلب 
إرجاع الأمور إلى نصابها أربعين يوما. وعندما هدأت الأرضاع انطلقت الحلة نحو مراكش 
التي دخلتها دخولا احتفاليا (7 مارس 1896 ) وسط تهانى ء ومبايعة السكان وزغاريد الشساء. 

وكانت تهر في الموكب كومة الاسلحة التي نجرهاء وراءنا سلاسلل من الخيول مشدود 

بعضھا إلى بعض › وطابور أمن الاسری المعديين بطلريقة عنيفة حدأ ‏ واكان يظهر السلطان 
الشات جوار با سماد الك اأهة المشهور. 
وآسفي والصويرة واشسديدة وطنحة و نطو ان كما شرع في جميم القضايا التي يكن البث 


4 


وقد تم نهج الطريقة نفسها مع القبائل الأخحرى التمردق حيث سومحت شكليا وعين 
عليها فرأد جدد. واحتيل عليها عندما آتت بعد مرور بعض الأشهر إلى القصر للسلام على 
السلطان يوم الهدية. وقد كان من عادة باحماد وضع الاغلال في الأرجل فيي الزندازن 
ونسيانهم هناك. وبهذا الإجراء قل يوما بعد بوم أعداء ألخزن. 

وقد استطاع القائد سي عيسى بن عمر الذي حضى بمساعدة الزن أن يخضع جهته 
وعين بالتالى قأئدا عاما على عبدة ودكالة والشياظمة. وعين تحت إمرته قوادا ارين لتسيير 
منطقته التسعة. وقد كان الحزاء اعترافا للمخزن له بالحميل على اقتراحه الصائب بوجوب 
نزول الخرن إلى الحنوب وجنى ثمار انتصار هيأه آخرون. 


وهكذا عاد الهدوء والياة إلى انوب كله. 


94 


الهوامش 


IOS alêk O -— |‏ هو تاريخ هة مولاي عي العريز أمام الو دات اللففيظية. و 25 ونير هو تاريخ وصوله إلى الدار 
البيشاء. 

2- رغم هذه النكية التي تعرق لها سي فضول غرنرط فاته لم مت بفاس إلا في 28 ماي 928 . 

3- لقد عبر قم سحاربي وخيول هذه الحلة أم الربيع بالمركب. ليتوقغوا بمولاي بوشعيب على الضفة البسرى جنوب شرف 
أزمرى ما الأك فقي فى ناحية سيدي على فى اتتظار الأمر بالإائطلاق ركان عليه عور الواد عبر مشرع محيولة أو 
مشرع الكرمة قرب بولعرأب حسب العمليات المرتغبة. وقد كان عرضس الياه في تلك الأناء 50 إلى 70 متر. 

4- توفي القاند الكبير سي عبد امالك الثوكي في 21 آبريل 1928. 

5- آي رسلل ومیعرنین. 

ر بدو أن موي عمجمل + ومسساشدة يعض الو زرا ۽ تهرك مو لاي مر ودم الرحامنة اي یر سے أن يبايع سلطانا في 
مرا کش . 

7~ لقد كان الرؤساء والقراد عا في ذلك الأفرام النظامية رالإحتياطية مكلفين وبصغة فعلية على ترزيع البنادق غلى 
رجاهم 

8- کرب الياب الذي لازال يحمل شس الاسم ١‏ باب الحميس) إلى الوم 

ا“ کان پو جد بقصر السلطان عدد سن الشريفات أو ألاميرات # مم دمن الي أو السود) المستات أو امشات أو 
المعضوب نهن و کن يقم بالقصر يعصفه قارة رضم غاب السفعلاك. 

0- نقد کان کل قاد معن بتوفر عل طابع پستطيع به أن يتم به على الوثاثق. ويعتير هذا الطابع مؤشرا فويا على مكانة 
القائد واب فرار نحیین رسهي. 

5 وکان الناس يعتقدون آنه من أمراضس الين. 

2 - لشد آصیب اتوزیر مرحی التازي پالکولیر! لکن لم ت من جرائه. 

3“ موظتب ساس قى ادن بحدد الاألمنة فى الآسرآق. براغب جودتها ويشرفب على جميع البادلات التجارية ويممل على 

4| > ممع شيخ رئيس فرقة أو فخدة من قبيلة أو قرية صغيرة آي زأوية دينية. ولکي پحکم قائدا ما قبيلة ما لابدنه من جدة 
شیر ج 

3 - انر اويه بجشي عه اسل اليلاياصت ولي سرخ ري معي مى المشين السا سین الفأرين من ارك و تعيش صن هلايا 
وتبرعات الانياع والاهالي. التي توزع حسب أهمية آهز الرأوية لأن هناك الشرفاء أو الأمراء المشحدرين صن صلب 
الولىء ثم المقدمين ثم الفغهاء الكلفين بتلقب القرات. 
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وقد لعبت الراوية دورا مهما في تاريخ البلاد. حبث كان لها أحياناء اشعاعا على الستوى الرطتي واتياعها ما بصبحرن 
مسار ہین فی المسقیل وفلف اتطثق لر يعون من زاربه أبن اسيل والوحدوت من زاويه أبن ترمريتء كما كان للراوية الل لانية 
الهيرة. 

دورا هاما في الاطاحة بآخر السعديين؛ والتي سرف يقضي عليها الشرغاء الملويرن من زارية سجلماسة بتافيلالك أحفاد 
عو لای على . و كم القرب بعد ذلك 

6“ سلم الطاهر بن سليمان للمخرن في 27 بابر 896!. وكان دخول الساطان إلى مراكش في 7 مارس من نفس السنة. 
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أخر محلات الوصى على الملك 
-اختفاء عائلة باحماد- مظاهر كفاح الخزن. 


وهكذا عاد الهدوء والأمن إلى جنوب المغرب كله. ولم تكن آي ثورة أو مرد يثير قلق 
أو إهتمام ازن فى الشمال. 

فاس آمنة وهادئة تحت فيادة مولاي عرفةء وكذلك مكئاس التي بعث إليها بالاسرى 
تحت حراسة قوية. حيث غادر مولاي أمحمد دار مولاي الزين مع أصدقائه وأقاربه الرحامنة 

لى دار الزن بمكناس. ولم تصطدم حامية تازة المكونة من 500 ر جل بقيادة سي علال 
ودي مع غيت الین س سبق ان تیرما 4 
رة ف الست أن ! کل قد مل ما حت لل ان می ر ء تمردهم. فكان الناس 
يتحر کون في انتظام وهدوء ودون رفع رأس كما يقال. 

وحل الخزن راکش حیٹ سیمکت به عدة سنوات » ثم عمل على خلع قواد 
وتعيين جدد. وكان قد ظهر في هذه الفترة على مسرح الأحداث مخزني كان يحضى 
بتقدير باحماد يسمى المهدي النبهى وعين لقيادة قبيلة النابهة. وأحدئاك عن هذا الرجل 
الذي لم يكن من عائلة كبيرة معروفة لأنه سيأخحذ فيما بعد الزن كله بيده. 


وماکاد السلطان الشاب يستقر راکش حتى استقبل ( باشا دورا) سفيرا» يحصلون 
في هذه الفترة على عدة امتيازات فأصيح ماك لان قائد الخراس أكثر حضوة حيث يقضي 
أغلب الأوقات تقريبا في القصر» ويليس على الطريقة المريية ولم يمد ينعظر كالسايق 
ساعات آمام باب القصر بين جماعة الروار الذين يرغبون في لقاء أحد أفراد الزن فكان 
مجر د آن ياي إلا و ی سے مخزني حاص إلى السلطان. وقد كان يجيه بموتمي عبد العزیر 
بعض الحساد الذين لا يرتاحون إلى ماك لانء لكنهم كانواء مع ذلك يسارعون إلى السلا 
عليه لآنه کان يحضی ياحترام وتقدير باحماد وكل الوزراء. لقد کان رجل حرب قوي» 
ويشغل طابوره بتظام. وفيما كان الإنجليزي يعمل جاهدا على إمتاع السلطان باشسادشات 
والطرف» وإيراز آحر مستمجدات أوروبا الميكانيكية والتقنيةء كان الوزير الأول يبحكم وفده 
دون مراقبةه اللهم من عائلته وأصدقائه الذين يحيطون به في الغزن. 
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وقد جهز في خريف هذه السنة التي وصلنا فيها إلى مرأكش عدة حركات للذهاب 
إلى ناحية سوس وراس الوأد والاستطلاع حول مأ يمكن أن يقع في هذه المنطقة * لقد 
كان أهالي هذه الحهات في تمرد داتم منذ وفاة مولاي الحسن. آنا لم أكن من أضراد هله 
الوحدات. ولا أعلم ماذا فعلت هذه الوحدات في تلك البلاد : انطلقت الأولى إلى هوارة 
# بشيادة الباشاً حمو بن المحيلالي ومولاي عثشمان عم السلطان» والثانية إلى شتوكة الموجودة 
في الحانب من هوارة بقيادة القائد اسعيد الكلرلي» والثالثة إلى واد ماسة بقيادة احاح ممحمد 
ويدا الذي دافع بقوة عن مراكش» ومولاي عيد الحفيظ أخ السلطان. وكان أن عززت هذه 
الحملة بحمية قصبة تزئيت القارة بقيادة القايد عبد السلام ايطو. وقد عرف الزن في هذه 
ناطق أياما نحسات انتصارات وهزائم. وقد نهب مرق المعسكر الشريف لولاي عبد 
الحفيظ. وبعد آيام أخذنا بعض الأسرى وحصلا الضرائب. 


ثم عادت. في الأحيرء كل هذه الأفواح التي أنهكت البلاد عدة أشهر إلى تاروداتت 
وأكادير حيث بعت إليهم باحماد عدة طوابير لتقوية صفوفهي لأن أهالي تلك الناطى قد 
طلاردتهم بقيادة محمد أهاشم شريف زاوية سيدي أحماد أموسى» ولم ترجع وحدات في 
تزنيت إلى قصبتها إلا بصعوبة كبيرة. وتجدر الإشارة إلى أن أغلب الوحدات النظامية الحاربة 
ومدربيها قد بقت مع السلطان راكش ولعل هذا ما يفسر فشل تلك الحركات الصغيرة التي 
كانت ترسل إلى هدا آو هناك والتي لم تكن تستطيع مواجهة حتى بعض البناء. 

وطلت جهة مراكش بعد هذا الصيف (1897) هادئة كما كانت الإستعدادات جارية 
لغادرة مراكش برغية من السلطان وإالخزن والنظاميين والمدريين الأغجليز والفرنسيين. 

هکذا غادرنا مرآکش (16 شتنبر 1897 )»> حيث مررنا بني مسكين والكعدة لنعسکر 
يصخرة الدجأجة بوادي زم على الحدود بين تادلة» بسبب ما يلي. لقد ثارت القباشل 
المجاورة لقصبة بن احمد : عشاش والخساسرة وإولاد امحمد ببنى يمان والأولاد / الرلاد 
ضد قائدها وحاصرته. فمكثتا في هذه الحهة أكثر من ثلاثة أشهر معسكرين تحت الخيام 
والبرد القارس. وقد كان برفقة السلطانء فصلا عن الوزير الأول / الصدر الأعظم وکل 
الوزراء المرافقين»ء قاثد المعلة مولاي الأمين عم السلطان وسيدي محمد الأمراني. 

فكونا إثنا عشر طابور متشابهة أحاطت بكل جهات صخرة الدجاجة لحاصرة القبائل 
المتمردة واجتياحها ونهبها وإرغامها على آداء الضرائب للمخزن. وكان مختلف قراد 
الصلوأبير يقولون لاونفصاليين المنشقين : 

_. استسلموا وأدوا مستحقاتكم من الضرائب» وحيئذ سنغادركم إما إن رقضتم فإننا 
سنظل بأراضیکم وستکونون مرغمین على موونتنا وتخديتنا إلى أن تفقروا وتصبحون أعرى 
من کاس کما يقال. 
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فسارعت القبائل العنيه بآداء الضرائب بصخرة الدجاجةء لكن يبدو أن هذا الإجراء 
لم يشف غليل الخزن. فكت السلطان» بإيعازمن باحمادء إلى قواد الطوابير الإنناعشر : 

إنني مسرور منكم. > لکننی لاحظت آن عملیاتکہ الصخيرة قد دامت مصدة أطول. 
لهذا يجب أن تقضو! على هؤلاء المتمردين إطلاقاء ولكي تكون عماياتكم أسرع وأجح 
فإنني سأحدد لكم يوما وساعة واحدة لانطلاقها وتگونون متغقین على زماها چرم 
وحينها سوف تجتاح كل وحدة المنطقة التي توجد آمامها. وتنحي كل الحهات التي تقاومها. 
وتجلب إلى صخرة الدجاجة الأسرى والقطعان والمؤرنات وكل ما حن أن يؤخحذ وينقل . 

وو صول هذا الأمر إلى كل جهات الطوابير انطلقت بسرعة لأداء المهمة واجتياح كل 
هذه الحهات حيث أسرنا 800 أسير» وجابنا عددا كبيرا من رؤوس الأغنام والأبقار واسضيول 
دأم توزيعها مدة طويلة» وعندما قسم كل شيء « وشبع؟ امخزن. أمر السلطان بجمع 
الأأسرى في عشر مجموعات وأرسلهم إلى الرباط وسلا وتطوأن والعرائش ومكناس وفاس 
ومراکش وآسفي والصوبرة د ثم أعطى إشارة الإنطلاق. 

وقد كان هؤلاء الأسرى في صف من 15 إلى 20 فرد في قيد واحد متبوعين بنسائهم 
وأطفالهم وكان منظر رؤيتهم وهم يقطعون» وبصعوبة» المسافات الطوال وبسرعة وتحست 
التعذيب أمرا يدعو على الشفقة» فملاأرا سجون القصبات والدن وأماكن متعددة حيث 
كانوا بجدون في أماكن عديدة منها رفاقهم الرحامنة. 

كما كان هناك أيضا عشرأت الرؤوس المقطرعة بعث بها لتعلق على جدران قصبة 
الوداية بالرباط. لقد كان انتقام الخزن عنيفا جدا. لكن السلاطان الشاب أو من يأخذ بيده 
كان يريد أن يظهر للجميع آنه قوي خحاصة بعد هذا الإجلاء والتوزيع العنيف لهؤلاء الأسرى 
على كل جهات البلادء وأراد أن بظهر لأهالي البلد والمدن العقوبة التي تنتظر المتمردين. 

وللرجوعء عبرنا الشاوية من الرامزة وأولاد اسعيد ثم للصل إلى آزمور وبعدها توجهنا 
نحو مرا کش. 

وبوصولا إلى واد تأنسيفت» عسكرت افحلة اننا عشر يوما قربا من القنطرة 
جاءت كل فخدات الرحامنة للسلام على السلطان وتقديم المؤونةء وكذا بعض الهدايا كما 
جرت العادة بذلك حين عبور السلطان بلدا ما. لكن السلطان اعتقل كل هؤلاء ومرافقيهم» 
وعين على كل الرحامنة أ لقائد سي عبد اميد الذي كان عرلاي بوشعيب والذي كان أيضا 
طرفا في المغاوضات مع هذه القبيلة حين خضوعهاء “ 


وبعد تسوية جميع الأوضاع والأمور دخل السلطان إلى مراكش وسط الإحتفالات 
المعتادة سيث اقام ی شاو ت وأمأنْ. 


وكان القائد إسعيد الكلولي العامل على كل بلاد حاحة تقريباء قد قام #بصوكة إلى 
سوس الذي دات الأوضاع تهدا فيه تدر يجيا 

وفي الوقت الذي كان فيه مولاي عبد العريز يستقبللى السفراء * الذين كانو! يأتون 
بالهدايا “ حيث لم تكن تر سلة دون مجيء سفراء أوروبيين : فرنسيين وآلمان وأنجليز 
وإيطاليين وإسيان إلى القصر محملين بالهداياء طاليين بالقابل بعض الإمتيازات التجارية 
لبلدانهم وأراضيهم أو تصفية بعض العصابات - أرسلت حر كة سي محمد الأمرائي لتسوية 
الأوضاع بمنطقة جبالة المتمردة» كما بعث الباشا ادريس بن يعيش من وجدة إلى تطرإان 
لير جع الأمور إلى نصابها بقوته وصرامته المعهودة كما جهزت أيضا محلة ضد مسفيوة 
الذين حاولوا قدا الإستيلاء على آكدال» حيث القت فى طريقها حر كة من كلارة بقيادتها 
سی الدني من تلوات. ٠‏ 

وقد كان مسفيوة الذين استسلموا وحضعوا بعد انهزام الطاهر بن سليمان» قد تمردوا 
من دید لجن وو جهوا وأدبوا بشو و عل حيث اعتقل منهم العديد من الأسرى؛ 
وأاجتيحت منازلهم وأحضعوا قسرا. 

وبعد مرور بعض الوقت توجهت الأنظار والأسماع نحو الخزن. حيث كانت هناك 
أحداث على جميع محادثات الناس في الشارع : فقد توفي وزير الحرب سي اسعيد أخ 
باحمادء بعد أن عانى من الرض عدة أيام؛ ومات أيضا الحاجب الملكي سي ادريس أخ 
باحماد الثاني. ثم جاء دور الوزير الأول / الصدر الأعظم باحماد ليعاني بدوره من وعكة 
صحية حادة. وقد كان باحماد الذي رأى -وأآمام عينيه- اختفاء أخويه اول الشجلد 
والصير. فرغم كل الأدوية المستعملة» ورغم اجتماعات الأطباء با فيهم الأوربيون الثلاث 
ليتاريس» وطبيب سفارة جاء إلى مراكش» والأطباء التقليديين والفقهاء المسلمين مثل سي 
محمد غرتيط امحتسب الالي لفاس الحديد ورغم فحوصات آلة كهربائية كانت ضمن 
أمتعة ماكلان. فإن الوزير الأول / الصدر الأعظم مات بعد أسيوعين من مرضه (13 ماي 
1300( 

وقبل ذلك بأيام» مات أيضأ سي ادريس بن العالم قائد المشور الذي كان أطباؤه أقل 
لكن مات على كل حال. وكان الأحرون الذين بقرا يثتظرون الوت بدورهم يعيشون في 
هلع وخحوفب. 

وقد أزعجت هذه الوفيات المتلاحقة الخزن كثيراء لكن عمل بسرعة على ملا ا مناصب 
الشاغرة فعين : سي لجسن أخ باحماد في منصب الجاجب اللكي» وا لاج بن عبد الله بن 
أحمد قريب الوزير الأول / الصدر الأعظم المرحوم في منصب الوزير الأول. وسي محمد 
بن اأدريس بن العالم القائد السابق في منصب قائد المشور» لكن لم يبق في هذا المنصب 


سوي حمسة آشهر أو ستة لاله كانت له عدة عيوب فقد کان رجلا مدمناء وعلى هر يده 
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اليملى تورم متعفن ميؤوس من علاجه. ولم يكن من المستحب رؤية الضماد على يده 
وسيعوض فيما بعد قدور بن الغازيء ثم فيما بعد : أدريس بن يعيش المستدعى من 
تطوان. أما وزير الالية فضل هو موحا التازي الرباطي» الذي احتفظ بهذا المنصب مذ 
مولای الحسن. وهو من نادی عايه أحماد ناء وفاة مولای احجسن. 

وضل منصب وزير الحرب شاغرا. وعندما تقلد اخاج ادريس مسهامه: أست نص حه 
مولاي عبد العزيز وطلب منه أن يختار علافا جديدا. 


فاحايه : 

اني أذكر أن باحماد : وقبل أن يموت قد قالء» ضمن أشياء أخرى» أن الخليفة الأنسب 
لسى اسعيد المتوفى هو سى المهدي النبهي قائد المتابهة الحالي. 

فقال السلطان : 


بالفعل» سيصيح كذلكڭ› لآن باحماد کان رجلا ذکیاء وکٹیرا مأزودنا بنصائحه 
إسيدة. 
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وفى أليوم الموالي: استعرض السلطان جميع قواد الرحى وعين عليهم قائدهم أجخديد. 

لد کات وزير الرس الد يد؛ ادي أب محف عناية بأ حماد» علی علم بکل مایحدث 
في ازن إنه سيتقلد مهام جديدة؛ وسیلقی فیھا كما تلقى سمكة فى البحر. إنه شاب قوي 
و معارب سيف ي ومتعود على اتيضاد قارات سر ية و اة > ولاشك آله سیکون فی اکان 
الْتاسس. 


ويمجرد التحاقه بہتيشته قرب السلطان التي تر كها باحمادء والتي كان من المفروض أن 
يكون فيها الختا طلب منه مولاي عبد العزيز وجهة نظره في جميع القضايا المطروحة 
أمأمه. 


قد بلغ السلطان عشرين سنة من عمره» أصبح يدرك فيها بعض الشيء كيف يحكم» 
لقد کان شابا قویا وصلبا وذا وجه بشوش» ووجنتین متلانین» لکن دون شعر في يته 
يعشق الرياضة والترفيه والموسیقی. وقد کان مؤنسه ومضحکه جندي قدیم من کیش 
لعرایش؛ یسم على البلوط؛ یرفه عله فی غرفته کما کان يطلب أحیانا من الشيخات آن 
تغني له بعض الوصلات الأندلسية القدية. 


كما كان يعتنى عناية حأصة بعرقة نيحاسية شبيهة با لجوقة اطالية لكن بدل حوالى 60 
عازف كان هناك أكثر من 100 عازف بقائدين» تعزف كما هو الشأن اليوم كل مرة يمخرح 
فيها السلطان ظهر يوم الجمعة للصلاة في القصر. 
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وكان له آيضا 10 عازفين على الكمان والرباب يدخلون إلى غرفه عندما يرغب فى 
سماعهم» وقد كان النبهي رفيا حيويا ونشيطا يستشار في أمور الترفيه أو قضايا الدولة 
الصعبة» كان من عادته البث في جميع القضايا با في ذلك تلك التي لاتدحل في 
اختصاصاته» ما جعل قواد القبائل الذين يميلون مع الريح القوبة يلجأون إليه في أمورهم 
مباشرة دون المرور عبر البنيقات الأخرى» فأصيح النبهي الوسيط الوحيد بين السلطان 
والقبائل» عا جعل أهميته تزداد يوما بعد الأخر. 

ولم يكن المهدي النبهي محط رضى جميع الوزراء الذين أصبحرأ مهمشين ولايعلمون 
لاذا تصدر عدة قرارات دون استشارتهم» فأبدوا غضبهم من هذا الذي لم يعرضوه سوى 
مخزني. وكان أكثر هؤلاء غضبا الاج الختار الوزير الأول. الذي عينه في هذا الماصب› 
وموحا التازي أقدم وزير في الخزن. 

فاشتكوا إلى مولاي عبد العزيز من سير الأوضاع. 

سيدنا إن هذه الوضعية الراهنة لايعكن أن تستمر على هذه الحالء إن وزير الحرب 
يعمل على الإستحواد على كل شيء. والبث في جميع القضايا وتسيير الشؤون» 
وبمار کتكم» لكل إدارات الدولةء انه شاب مبتدئ لیس له سوی حصال علاف» وسن 
أجل هذا استقدمه السلطان إلى الخزنء إن المنبهي لا يشعر أن بجواره وفوقه وتحته وزراء أكثر 
منه أقدمية في المنصب وأثبتوا جدارتهم طيلة سنوات. ونرى أنه من واجبنا إشعار سيدنا لأن 
سیاسة وسیرا کھذا لاکن آن یکون إلا سینا ودوك جدوی. وأنه ستحدث عنه مصائی 
لانرید أن نكون مسؤولين عنها. 

فكر السلطان قليلا وقال للوريرين ` 

_ آرى أنكم على صواب» حين فكرقا بهذه الطريقة وأحبرقاني ما يروح في ذهنكما 
وسأعمل على الحد من نفوذ هذا الذي يزعجكم. 

فرغم إجابة السلطان هته فإنه ظل مؤيدا للمنبهي. لأنه يعتقد في قرارة نشسه أن 
هذين العجوزين ليسا سوى حسودين. أما هو فإنه يتجاوب مع الشاب المهدي آكثر من 
الشيخ الختار. فأثناء وزارة باحماد ظل بعیدا عن کل شيء» وکان یحکم پإسمه ما الآن ؤه 
صديق يخبره بكل الأشياء ويستشيره ويتفهمه. فقد تقوت جناحاه وبداً يفكر فى الطيران 
وحده. أما مستشاروه فيتكلمون بأقكار قدية لاتلائم سنه» ومن الأفضل ت ركهم وتهميشهم 
آكثرمن معاداتهم. 

وكان السلطان يقضي أوقاتا كثيرة في التنره رفقة وزيره الحديد : حيث نظم هذا 
الا حير خر جات للصيد في ضيعة كبيرة بأكدال لقنص الاأرانب والغزلان. والتمتع برؤية 
كلاب الصيد (السلوكي) وهي تجري بين الأشجار كالسهام. وكان كل يوم تقذف شهب / 
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مفر قعات اصطتأعية ملونة في السماء تضيى حدائق اكدال تعكس آلوانها على مياه الصهاريج 
المسابح الو جودة» وسط أعذب الألمان والأغاني» وحمل الخدم الحليب الطري المحطر 
وعصير الرمان والعنب. وقد كان المنظم والساهر على هذه الحفلات هر القائد ماك لان 
المقرب عند اللبهي اندي يزداد بدوره قربا وصداقة عند سيدنا وكان قد جاليت عدة 
مفرقعات من اورويا أغلبها من انجلترا يصل تمن بعضها إلى أكثر من 10 كتب. لكن لا بهم 
فالسلطات يتمتع بالحياة: رلا بحب أن یری حوله ما يغضبه ولاسماع الختار وهو يقول 
للتاري. 
انظر ! نعتقد آن سلطانا مک آن یحکم هکذا إنها تفاهات صبيال. 


وکان النبهی قد علم باحتجاجات هذين الوزيرين» وعكن أن يكون مولاي عبد العزيز 
هو من ابره بذدلكڭ؟. لكنه لم يقل أي شيء بل ظل محتفظا بصمته منتظرا الفغرصة المواية 


وقال يوما للسلطان : 


_ هناك آناس فى الخزن؛ عیبهم آنهم یجدون کل ما یقرم به غیرهم خاطئاء وهم 
لايقومون باي شيء. فلو تعلق الأمر بي أئاء فإنني سأت ركهم يتكلمون وأتابع إنجاز مهامي. 
أما أن تعلق الأمر بالسلطان فأرى أنه تصرف غير مختفر. فكيف يتجرؤون على مثل هدا 
یومیاء كما أعلم؟ فأنت سيدنا هو السلطان ! فلا مكن أن تكون متسامحا أكثر مع مثل هذه 
الحريات غير المسؤولة. فامنع هؤلاء المشوشنن الذين مسوأ شخصكم المقدس / الحترم» 
فأظهر لهم حقا آنك آقوى رجل في المغرب. وأرهم فعلا أنك سلطانهم. 

فأجاب مولاي عبد العزيز : 

اترك ذلك؟ فلا بد أنه سيأتي يوم لذلك. . . 


وکان الاج اختار الذى كان عالا كبيرا مثل سي بوشعيب الدكاليي الذي كان وزير 
الشكاية ينصح السلطان بالمقابل شغل وقته وياله بالكتب الحيدةء وأحذ أجود الأنراع الأدبية 
العربية والتاريخية التي تتحدث عن الفتوحات الإسلامية جا في ذلك فتح المغبرب» وأحد 
العير من جدوده في تسيير حياتهم اليومية فاستجاب السلطان النصوح واستقدم فقيها 
وكتبا. وبدا يدرس يومان في الأسبوع الأدب والأبيات الشعرية الأقل صعوية. لكن أنتهى 
كل هذا بسرعة حيث تسرب إلى نفسه الملل لأن سن الأخحذ في المدارس كان قبل سن 
السلطان بكتير؟ فعوض الكتب بزرع الأرانب في أكدال» وألعاب الصالونات القادمة من 
الجلتراء والدراجات الهوائية من عجلتين أو ثلاث عجلات. . التي تركبها نساء احريم 
السلطاني. فرجم مولاي عبد العزيز إلى ختعه وثرفه. 
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القبائل البربرية لبني مكيلد وبني وارين وايت يوسي كل جهاتها وهاجمت القائد عمر 
اليوسي فى قصبته. فيعت ازن لواجهتهم محلة من 3000 رجل بقيادة الاج الأمرانى 
أهاشم. وعندما حاصر ب بحص التمردین ن بقصة زيت بعت الخرن رجالا رين لتحري رها 
تصھار اکر وأعتقذ أن هذه رارق عویش ۲ ارکب « الحستی؛ الذي اخحتفی بعد وفاء 
مولاي الحسن وتسريح طاقمها الإسبانى وشراء فرقاطة صغي: ( الہشیر) Bachir‏ eا.‏ و کان 
النبهي الذي ينتطر دائما فرصة الإنقضاض على الأوضاعء قد سمحت له الظروف المواتية 
لتنحية الحتار وكل مناوئيه. 

وقد كان الحاح مبارك بن بوشتى قائد أولاد بوعزيز ( بدكالة )» الذي تقاسم الساطة 
على هذه القبيلة مع قدور الخلال القائد الثاني» يرغب كثيرا في أن يكون هو المولى والرئيس 
الوحيد. فجاء! معا إلى الرزير الأول الذي علم أن ميارك قد أعطى قدور الخلال 80000 
دورو (400000 فرنك ) مقابل تنازله له. وستکون له بالتالي كامل الحرية في آخذالغنائم 
وقيادة فخدته. وقد كانت هذه الطريقة معمولا بهاء وكانت وسيلة تدر الكثير من الأموال 
على خزينة انخزن الذي كان يعمل على مضاعفة ميلغ الاشتراء. 

وكاب ميارك يتوفر على هذا المبلغ كله ومستعد للآداء. 

فقال له الوزير الأول : 

جید ا لکن من آي ن لك بلك الأموال التي تريد أن تشتري بها مكان / منصب 
قدور؟ فإنه مبلغ لاکن ا ن تكون قد أخحذته من ألقبيلة. ولقد اقترضته من أحد البنوك 
الأوروبيةه لأنه مستحيل آن تبقى محافظا على ميلغ مالي كبير مثل هذاء وتعلم أن تصرفا 
مثل هدا يشر ۾ الدين والرسول صلى الله عليه وسلم. أن حلا عمل حرام ولا أقر هذا 
الشراء. فارجع إلى بلدك وأستحيي ما فعلت ! 

فوص هذا الكللام حرفيا وثواء إلى وزير الحرب الذي حكى ذلك إلى السلطان خحاصة 
أن القصر كانت له عدة نفقات. وأنه سينتفع بهذه الأموال ألنازلة مسن السسماء. وأن هذه 
الأموال ستضيع ونحن في حاجة إليها. 

_ هلل تفهم» سيدناء مثل هذا التصرف؟ ما العيب في الإبقاء على أشياء كانت 
معروفة منذ أحداونا؟ 

آتری سیدتا؟ إن لك وزيرا أولا لا يعرف شيئا في مجال الأعمال والأموال. فعليه أن 
یعلم آنه یجب أن یکون من أولى اهتماماته تلبية رغباتكم» سیدي وعختلف الأشکال. 


is 


فال السلطاآن : 


اعرف ! لکن لتخييره لايد أن أحد أحدا. من ترید أن نضع مکانه؟ فاا لاأعرف 
أحدا أكفاً منه. 

_ موجود ! 

من شو؟ 


سی فضول غرنیط مثلا. 

من؟ این هو؟ فنا لم أره فط. 

فقال اللأخر : 

_ آنا أعرفه سيدناء لقد كان وزير الشؤون الخارجية فى الخرن على عهد والدكم 
يحتح عليه عندها عين حولك الوزراء الجدد : ١‏ سي فضول» إذهب إلى متزلاك ولاتقلق 
فلن تحتاح لأي شيء» فإنني سوف نأتي إليك ونعطيك ما ترغب فيه. » وقد بقي ينحظر 
وأعتقد أنه حان الوقت للوقاء جما وعد به الوزير المرحوم. 


کان سي فضول غرنيط مقيما عنزل في مراکش. وعلدما خر ج النبهي من القصر 
ذهب إليه وقال له : 


ساغیناكف ۋرا آولا. 
فقال له الآخر مندهشا : 


اللبهى ! إذا قمت بهذا فسأكون لك منونا جدا. فبمجرد أن أصبح وزيرا أولاء 
سأكون خادمك» وسنسير معا اليد فى أليد. 

إذن اعتبر الأآمر كما لو حصل بالفعل. فأنا أرغب كيرا أن تكون أنت فى مكان 
اختارالذي يحارل دائما ان يصق في وجهي» ويقول لن يريد أن يسمع له لني (عروبي) 
من عائلة غير متعلمة كأرض يباب متحجرة. فأآنت على الأقل تعرفني» لأنشي أصلح 
للحروب ولن تتصرف كالغتار. ولهذا ميحتك مثل هذا المنصب. 

اجلسنى على ذلك الكرسى أولاء وسترى فيما بعد !. 

وفي اليوم الموالي وأئناء الخزنية (حصة استعراض الخازنية بالقصر) نادى مشاوري 
(أحد رجال قائد المشور) على سى فضول غرنيط إلى القصر. فقدم إلى النبهى الذي رأى 
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(غرنيط) أن له مكانة رفيعة فى الخزن. فنهض وقام لإستقباله في وقت كان فيه الوزير الأول 
سبي المختار عبد السلطان للتوقيعات. ثم وصل التواطئين إلى بنيقة الوزير الأول. 

فأدخل المهدي غرنيط إلى البنيقةء أمام مكتب الختار الصغير وأجلسهء والتشت إلى 
الكتاب الرجودين الستنريين عا يرود ای درجة مقر اح سا 
شان . رد کان تار شور سی محمد یی ایالم ای کلم کل هلر ای کات رامل 
قد فوجئ ! آليس هو المسؤول على إدخال الأغراب إلى القصر وطلب سبب الزيارة؟ فلقد 
نصب شراكا إلى صديقه الختار» لكن ما الذي بوسعه قوله أو فعله؟ آليس النبهي أكثر قوة 
کسابقه باحماد زمن مولای السن؟ فانحنی بدوره للوزیر ادد کاأڼه لا بعلم شيثا. 
فیا ی أحدذ تاره الاو ياء وأو ققه وشم فی اذه 

إلى آين آنت ذاهب الآن سيدي ! لقد شخرت بنيقتك. 

فقال غأضبا : 

اه جد ! 

ثم أعطاه الأوراق التي کانت بيده وأتجه نحو الباب» حيث مر بعيدأ عن بنيقته. 
فانحنی آمام غرنيط الذي كان جالسا في بنيقته فبارك ثم خرح» ويمجرد وصوله إلى 
هز له سا e‏ آمر مخأدرة مرا کش نحو مکناس الا فال حن ساعن بالامر. 

نعم آنا مستعد؛ لاطنب أكش» فأنا مسرور بالذهاب توا. لکن كيف آستطيع حمل 
س ا متعتي؟ يلزمني کشر من 30 بخلة. 

وبعد ساعة أحضرت إلى بابه البغال الضرورية. فأعد رحيله ليلاء وفى الفجر غادر 
مرا کش عير باب امیس . ووصلت القافلة إلى سيدي بوعثمان حيث قضت اللي . لکن 
في صبيحة اليوم الموالي أحيطت البغال التي كانت تعد للرحيل من جديد بوحدة من 
قرسان اخرن الذدين تركوا ئساء وخحدم القافلة جانباء ثم أخدوا الأمتعة وقالوا للمختار ! 

سس مله جد بين ديت الان هو لمرن وجب أن يرع حال إلى راکش فحن 

جاب الا : 

__ نعم القد كنت أنتظر ذلك. لکن أرجومنکم أن تتر كوا هذه « الشواريات* فليس 
بها إلا کتيي» أصدقائي ا حقيقيين. ومن بينهاً صحيح البخاري الذي أعزه أكثر من عيناي. 
فلا یکنکم ا خذها. 


= 
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فتش الرجال» ولم پجدوا سوى كتبا كبيرة يعلوها غبار الطریق. فقررو! أن یتر كرا له 
الشواريات ( وكان الئاس يقولون أن باطن تلك الشراريات كان كله ذهب. قد يكون ذلك 
جبحا !ومن يدريا؟؛ كما تخلي له عن بعض الأغطيات؛ وزربیات أو ثلاث وألبسة 
قليلة جدا للإستبدال» تم تابح الطريق نحو مكناس فى حين عاد اخازنية محيطين بالبغال 
التى تحمل ثروة الماح الختار بن عبد الله بن احمد * إلى مراكش. 

وها لیس کا ماحدث» ينها کال فال المشور سي محمد بن العام جارس مهأمة 
دانحل مکتبه بالقصر؛ نهت دار بأمر من الخزنء و دما سا ي لا متطاء بخيلتة: شم أحد 
7 : 
0 یب ا را 

فسا رع اللسكين المصدوم نحو ملزلهء حيث وحد الباشا العربى بن عيبو المكلف بتنفيد 
العملية الذي أخحده من يده وقال له 

آسی میحمد هذا یوم تخس»› إنه شيء مقدر. ما العمل !؟ لكن لا تبقى واققا هكد 
تعال واجلس على الأقل هنا قرب الباب. 

فأخعذت أمتعته جميعهاء ودحل ليجد غرفه الكبيرة مفرغة تمأما. ولم يعد بإمكانه 
سوى الذهاب إلى مكتاس مع بعض أمتعته الحملة على البغال» والحراس المنتظرين في 
الشارع. وأصييح خايفته فما بحد : إلقائد قدور بلغازي من البخاريين. 
لى تارودانت وحل محلة سي احم ارک اوي 

وھکدا لم يبق في المخزن أي أحد من عائلة باحمادء كما أبعد أصدقاؤه بالطريقة التي 

وکا جمدل شه الرجراءات والاحداث ر بااحيطة واحار لاعدا اي ابه 
وقد الب ترط من سي فول غرنیط مقابلة سی اهدي لبهي قل لباه يقد 
وجرد مستیحقات له عتا آلغزن: E E PE‏ 
و غو یں بالىشييچ التاري الغاسي. 

وهکذا تری آنه من خلال يومين أو ثلاثة ايام غير وزراء مولاي عبد العزيزء فلم يعد 
هناك سوی رجال موالين للمنيهي آغلبهم شباب. وييدو أن النبهي قد ورث کل شيء عن 
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باحماد الذي کان مهتما به کثیرا في أثناء حياته. فقد رتب کل شيء لیحکم المغرب بشکل 
المدى البعيد : إنه سي فضول غرنيط الذي يجلس في بنيقة الوزير الأول الذي يعمل على 
تمارسة مهامه على أحسن مايرأم. 

وقد قال يوما للسلطان. 


يجب علينا أن نيعث سفراء لأوروباء لأله من الأفضل أن نربط علاقات ١‏ ديلو ماسية 
مع القوى الكبرى المخربيةء خاصة أن لها بنوكا كبيرة ^ وامتيازات عدة. 

فقال السلطان : 

إنها فكرة جيدة. لکن من سنبعٹ؟ وإلی این ؟ 

أعتقد أن سفير! واحدا غير كاف للقيام بكلل الهام. حتى لا نتير تحاسد النصارى. 
فلهذا آری أن تکون لنا سفارتان : الأولى إلى فرنسا برئاسة وزير الشؤون الخارجية سى عبد 
الكريم بن سليمان المؤهل لثل هذه المهمة (للإشارة فإن سي عبد الكريم هذا هو الذي 
عوضس سی فضول غر نيط عندما طلب منه با حماد مغادرة سکتاه). سىتعررة بان + سی 
محمد الكباص ( خليفة وزير الحرب ). آما الثانية فستعطى إانجلتر! وألانياء الذين أرسلوا 
إلينا سفراءء هده السفارة بشؤون المرب وسيكون على رأسها وزيرنا في الحرب :سى 
المهدي النبهي بإعانة من الكاتب الماح عمر التازي والقائد ماك لان. 


# اش مرور این أيام» است جیب لوجهة نظر غريهط وعادر السقراء المعنيو ل لالات 
( 1 يونیه 1901). 


إنها عائلة / منزل النبهي في الواقع التي ذهيت بكل أعوانها. فأصبح الوزير الآول 

جد رفت دام رب شن في دن لاط وأعبحت سكا ترسخ يرما بعد 
لایے تو امور آعثر م 
وقد قال للسخطان ° 

سسي كنا لقد اشتغلنا مع آبائك من آجل المصلحة العامة لهذا اليلد. ولکي تصبح 

بالمعل أميرا سأدلك على ألطريقة الثلى ١‏ فتد لات المنبهي غير ألتلاهية» وحفلاته التي 

خظمها من اجا بهدف متها إزالتك من ن علی عرشت واكم مکانك لقد کان یرید آن 
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نمت السلطان بكلل برودة لهذا الكلامء لأته کان لا يحب أن يذ کر صديقه يسوء. 
لكن مأدام هذا الأخير بعيدا عنه الآن» فإنه محتار في أي الاراء والطرق يتبع. وقال في 

نعم» ما قلته صحیح› فالسلطان يجب آن يحكم لا أن يمزج. 

وبدءا من هذه اللحظة شرع سي فضول غرنيط في الحكم الفعلي. 

ويي الوقت الذي كتب فيه إلى أدريس بن يعيش بالجيء إلى مراكش إلى جوار السلطان 
أعتقل عيسيى بن عمر فائد عبدة : یٹ غادر نت ميحلة کامله : جنود نطاسيون وخحيالة 
ومدفعية بقيأدة سي قدور بلغازي قاد المشورء» عززت فيما بعد بو حدانت دكالة وأحمر 
و ية سرا کش یاه طریق أسفى: حيت وصلت إلى دار سي عیسی وإجتاحت آملاکها 


ویو صو ادریس بن یعیش لی مراکش . أدخحله غر نيط إلى القصر ونصيه قائدا للمشور 
بيما خلع قدور بلغازي من عبد وأرسل لتعویض ابن يعيش في تطواك. 


وهكذا بدأ نشوذ غرنيط يزداد يوما بعد آخر» في حين أصبح أتباع المنبهي الذين إختفى 
رٹیسهم مهمشین فلقین» وكاتت آخر ضربة عنيفة تلقوها هي تعیین وزير حرب جديد : 
احاح عبد السلام بن شكرة الزمراني» في وقت كان يستعد فيه الوزير القديم للرجوع. 


وأقنع السلطان بأن وزيره القديم الذي لم يكن سوى مخزني» مدين في أمواله 
ومنازله القارهة للمخزن: حت إنه أصبح يعرف كاين عائلة كبيرة ميسورة. فكل ما فى 
ملكه هو للسلطان» إلذي ليس عليه سوى إعطاء أمر لإسترجاع هذه الأشياء. إلم يفعل 
الشيء نفسه ااج اخیار؟ 


لكن مولاي عيد العزيز كان مترددا بعض ألشيى في التضحية بصديقه القديم تأركا 
البث في الأمر إلى حين رجوع المعني بالأمر من سفارته حيث سيقف على نتاشجها 
وبالتالي التفاهم معه آکثر. لکن لم یکن پری مانعا من حراسته ومراقبته بمجرد وصوله إلى 
طنجة. فأعطى غرنيط تعليماته بهذا ا لخصوص ليس فقط إلى حراس السواحل» بل حتى 
إلى حراس أبواب مراكش وباعتقاله أثداء مروره بها وقيل أيضا إنه على طول الطريق 
الساحلية إلى مرآاكش كانت مرآاكر -حراسة تترقب وصوله ايها 


وكات المنيهى الذى يسافر رفقة القائد العربى - مول الراك حالياء فى عهد مولاي 
يوسف» والذي يحمل على رآسه عمامة كبيرة» قد علم بالخدعة المدبرة» ولكن لاأعلم 
كيف علم بذلك؟ فيمكن أن يكون قد آخبر إما في برلين أو في مرسيليا. وفي الوقت الذي 
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کان یتفر فيه وصوله ی صنجة. وصلل مساء دات يرم على من سفينة اجليزية إلى 
مازكان(الجديدة)'. وانتشر خبر وصوله» فسارع الناس إلى اليناء» بحضهم فرح مسرور 
من هده العودة» والبعض الاخر مخضب قلق يدفم بيده المتزاحمين لرؤيته لم پکن هذا هر 
الإستقبال اللائق يأخحذ المقربين عند السلطان» ولم يكن الوصول شبيها إطلاقا للناس الذين 
پتدافعون إمأما فى الطرين ' 

_ أرجوكم» فأنا متعب من السفر في البحرء إتركوني أسيرأمامكم واتبعوني وجاء 
باشا مازكان الذي لم يتوصل باي آمر من مراکش باعتقاله. هل يجهل فعلا ما يحدث أم 
آنه ماكر محتال؟ فقال له الورير السابق 


هيء لي الحمام فأنا بحاجة إلى استراحة أكبر. 

فال الئاس : 

إذهب ياسيدي وخد حمامك بسرعة وأرم» لأنه» وبعد قليل فى المساء» سوف 
n‏ ا ن کرد نی ا 
الدي گان مارا TEW‏ بأ تة »۽ ع عند مهم من عه یٹ یکر م آبوات الحديدة. 
فذهب النبهي لزيارة صديقه. وأرسل كاتبه ليول إلى بأاشا مازكان : 


ال سید » سیذهب مع بعض اأصدقائه لريارة زأوية مولاي عبد الله f‏ وأنه لن 


وفي حدود وقت العشاءء رکب فوج الزوار خیولهم» وقد کان منهم وزیرنا اغيم 
الذي بحمل في عرض سرج جواده بندقية انجليزية حديثة الصنع وكيسا يحتوي على بعض 
أحود آنواع الرصساص › مع بعض عیږده السود. وکا نلاحظ عياب ماك لان الذي بقيس» 
درا في أدرويا والذي لن يرچ ل بعد ذلك كما كآن بعض القواد في هذا الموكب» 
مشل سي الطيب الكندافي واحمد بن العربي الذي كان يتهيأ أيضا مع خليفته» والقائد أبن 
اجيلالي. فاختفى الموكب فى اتجاء زاوية مولاي عبد الله 


لکن ہدل متابعة السير في الإتجاه الذي قالوا عنهء انعرجوا نحو مراكش» حيث 
انطلقوأ بسرعة كبيرة وقضرا الليل كله تحر كا ليصلوا في الصبح إلى مطل ”'» وهي منطقة 
في مرتقع بين دكالة والنابهة حيث توجد بعض آثار قصبة برتغالية. فتوقفرا كيرا لأن 
الخیول قد تعیت وکلت. ثم وصلرا بعذ دلك إلى دار القائد المنبهي التي أقاموا فيها بعض 
الأيام لارعتناء بالضيوف واستبدال الخيول. وطلب النيهي من القائد الكندافي أن يصحيه 
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وأفراد قبيلته إلى مراأكش. وفعلا اجه الموكب نحو العاصمة» وقي الطريق أ" خر الفلاحون 
الراجعون من السوق آفراد الموكب آن حراس الأبواب قد اعطيتهم أوامر بالقبض على 
المنبهي. وبالوصول إلى جب جليزء بقى جل أفراد الو كب في الوراء» في حين إجه الوزير 
مع الكندافي وحدهما أماماء وعندما بدت لهما أسوار باب دكالةء تنكر الرجلان في لباس 
مخرزنين» فسار بهدوء على طول الأسرار ليدخلوا من باب القصيبة» الذي هو بأب من 
أبواب القصبة التي يمكن أن يدخل منها مخزنيين لإطلاع الباشا على اتجاز مهامهما. ولا 
كان الحارسان يشربان الشاي» وملتفتين خلفاء اتطلق أحد الفارسين ملثما يجري بفرسه 
فقال أحد اراس 

اني أعرف هذا الفارس» إنه المنبهي» الوزير القديم. 

لكن كان الوقت متأحراء فقد وصل هذين الرجلين بسهولة إلى دار المنبهي حيث 
سيففون فترة من للراحة. 

وقد شاع حبر هدا الرجوع بين الناس» حیٹ تنافل ابر من دكان إلى د کال وهن 
سوق إلى آخر. إلى أن وصل النباً الى القصبة حيث اعلم بذلك السلطان» الذي طلب 
المنبهى ليعالم نتائح سفارته فبادر المنبهي بسرعة إلى اطلاع مولاي عبد العزيز بكل ما أنجزه» 

سیدنا ! ماذا یرید اصحابی !؟ إنهم يريدون اعتقالى فالمد لله الذي مكنني من 
رؤية السلطان مرة أخحرى. إنها الخيائة إذن !؟ 

`> يا اهدي فنا لم أخنك. وإغا كنت خائفا على حياتي؛ فقد کنت اخشی من 

السم إل آنا تسکت باک ثم إناف کلت بعيدا. فغیابلث ترك في نه نفسی آثرا سيئاء وکنت اظن 
نك لن ترجع» لکن ها آنت الآن قد عدت» فاهداً فكل شيء سيسير على أحسن ¿ مايرام. 

لقد علمت کل مراکش الآن أن الوزير القديم قد رجع» وأنه قد استقبله السلطان» 
وأنه قد جاء بأشياء عجيبة ومهمة من بلاد الروم. ثم أجتمع كل من قال فيه سوءا في 
فضول غرنيط الذي يبدو هادثا ليخبره با وقع. فقال له غرنيط : 

م۵ فاا على علم با خیر» لقد فلت من بين أيدينا والآن: ماذا ٹر ی آنه سیحدث؟ 
ا فلقد أحرقت أوراقه عند الا فغدا جب أن 


13 


ماالدی ترید فعله؟ 

_ ساأسجنه غدا صياحا عندما سيأتي إلى القصر. إنه حتما سياتي غدا صياحا. 

لکن هل ستعتقله هذا دون اوامر. 

لم لا؟ فليس على السلطان سوي الصمت. . حي اعتقاله فسترى. 

وقيل آن يغادر النبهي القصر كان قد أخمذ من السلطان الإذن بإطلاق سراح صسديقه 
القأئد عيسى بن شمر تم ده إلى باشا القصبة العربى بن عبوء الذي کان بدوره من 
أتياعه فأعطاه التصريح باطلاق سراح السجين الذي أخذه معه إلى منزله. 

وفي اليوم المراليء كان سي فضول غرنيط قد أعطى الأوامر باعتقال هذا القائد بمجرد 
وصوله إلى القصرء لکن لم نکن نعرف متیى سيکون الإعتقال هلل حین دخوله آم خر وجه 
من الإستقبال لقد كان الكل يترقب هذا المشهد التاريخي. 

وحوالي الساعة الثامنة وصل النبهي رفقة سي عيسى بن عمر الذي لم يكن مجيه 
وظهوره منتظر! - على البغال وخلفهما النابهة وكندافة على الخيول مسلحين مستعدين 
للمواجهة. فكسى هؤلاء الفرسان كل ساحة القصر لايعرفون ماذا يتتظر منه. وهكذا 
دهش الذين شتمرا المنبهي في غيابه» من هذا الدخول الرائع وغير المنتظر. فأطرقوايفكرون 
مطاطتن. ومر المنبهي بكل تبختر أمام بنيقة بن شكرة الذي حاول عبا الإختباء وراء قمطر 
مکتيه الصغير. هولاء القرسال الدين لا ينتظرون سوى الأمر بتنحية أسيادهم. 

فقالوا : 

لقد جنا في الواقح لاعتقال هذا الر حل لکن يدو دلك شيا مستحياا. فھاهے قد 
دحل يكل اعتزاز وفخار إلى هذه الدار ولانعلم ماالذي جری ينه وبين سيدا في المساء؟ 
دم انظروا إلى سي عيسى بن عمر الذي کان سجينا بالاأمس› بجچواره وکل جنوده مسلحین. 
فما العمل؟ من الأحسن الإئتظار بعض الشىء. 

وعلى القرب من صهريح صغير في ساحة البنيقات جاء عبد أسود من 3 موالين 
ادس و ا بجر ی ٠‏ ویصیح بصوت مرتفع. 

__ اهدي ! السلطان يطلباك. 


دخل النبهي في حوار مع سيدنا. مادا تقولون؟ فلقد استرجع سي عیسی کل نفوذه القدیم 
على عبدة بقضل هذا الذي كان من النتظر اعتقاله. آما سي فضول غرنيط فقد انسحب إلى 
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منزله متاقلا وقد ازدادت حرارة جسمه ( حمی ) حتما مرتعدا کله کما اخحتفی ابن شگرة 
على بغلتهء وهکذا استعاد هذا الذ كى بنيشته. 

وقد كان الكل غير قأدر على متابعة مأ يحدث. 

سی ! فھا هر ادریس بن يعيش يتجه نحو المتبهي» ويتبادل معه التيحايا بحرأرة 
فأمسك العلاف بيده وذهبا معاء ليصلا عند عيسى بن عمر ذي الوجه التلالاً الفرح»› لأنه 
أصبيح من جديد تائدا على عبدة» وآصبح صدیق من جدید وزير ولم يكن في هذا الواقع 
هذا هر المشهد المنتظرء لكن عاينا أن نتتظر. لأن الرياح التي كانت تأتي من الشمال 
أصيحت تهب الان من النوب. 


وأستدعيى بھی أبن يعيش إلى وجه لاء ئم قال له عندما کاناً راکیین فی جاه 


منرله : 
إن البغلة التى تركبها من الدرجة الرابعة لا تليق جقامك ومهامك. 
فقال الآحر : 


__ لقد جشت من تطوان ملد مدة قصيرة فقط› وهى الوحيدة التي آملكها الآن. 

وجرد وصولهما إلى التزلء أهداه المنبهى بغلة « بسريجة ١‏ حمراءء وكيسامن 
0دورو (10000فرىڭ فرنسي). فقال أبن يعيش مسرورا : 

س حفظكم الله وري عنکم. 

فقال النبهى. 

__ جيد فيحن أصدقاء وأنا سعيد بلقائك. لكن قل لي بصراحة مارأيك في كل 
هذه المهزلة ألا ترى معي أن أناسا مثل هذا القرد العجوز غرنيط حقودين ولاتستطيع فهم 
لیكون لي عونا عند النصح» يتتقم مني بهذه الطريقة؟ لا أصدق اإنه ناكر للجميل؛ 
جبان» ځائن. 

__ أنت على حق سيدي» ولكن لايعمكن أن أخبرك بأي شيء لأنه لاعلم لي به. فأنا 
لم آت من تطوان إلا منذ مدة قر يبة لأعين قائدا للمشور مكان قدور بلغازي» فأنا وافد 
جديد إلى هذا الغزن» كالطفل أجهل كل شىء. لكن أؤكد لك أني لست مبحازا! لأي 
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آنا وأثى من تصرفك. وأشكرك على ما قمت به صباسا. 

لكن آنصار غرنيط لم يرموا السلاح بعد بل كانو! يفكروت في اللجوء إلى العنف. 
حيث قرروا إغتيال النبهي سرا يوم الحمعة الموالي عندما يأتي للصلاة. لكن أحدا ما خير 
مولاي عبد العزيز بالمؤامرة التي تدبر ضد صديقه المفضل. فطلب منه أن يبقى في منزله 

لكن السلطان الذي تعب من هذه الدسائس والصراعات التى مزق كيان ازن 
والدي حاف أيضا من أن تؤدي اه اشا کل الى مراجهات دمويه قد قال بعد آن فکر في 
الامر جليا 

إنه انا من يجب عليه أن يرجع النظام إلى صفوف الخزن» وتذ كير وزرائي المتصارعين 
عهامهم. وا لحل الوحيد هو أن يرجع المنبهي إلى منصب وزير الحرب قبل أن يعين سفيرل 
وأستغني علي ابن شكرة هذا الذي لم أر مته أي شيء. 

وفي اليوم الموالي استدعى كل الخزن إلى القصر با في ذلك قراد الرحى والأفواح 

أعين عليکم من جديد سي الهدي النبهي» وزير کم في الحرب» المعروف عند کم 
بهذه الصفة. 


وقد عينت أيضا سي عبد السلام بن شكرة باشا على مديستا تازة. 


ثم جمع کل وزراثه في مکتبه وعنفهم بالكلام القاسي» حيث لامهم عن تحاسدهم 
فیما بيهم ما يتنافی مع سنهم وتقافتهم ووعیهم. 

إني آوصیکم جمیعاء بأن لا يتعدى أ أحد مهامه المنوطة بهء التي كلفناه بها. إنكم 
كلكم مستشارون في شؤون الدولةء ولاأمير أحدا منكم عن الأخر. إني آحبکم كثيراء 
لکن أحذركم جيداء فأول من سیزیغ منکم عن طریق سنال عقابا شدیدا. 


فوزيرنا الأول سي فضول غرنيط ووزيرنا في الشؤون اخارجية هو سي فضول غرنيط» 
ووزيرنا في الشؤون الخارجية هو سي عبد الكريم بن سليمان ووزيرنا في الحرب هو المهدي 
النبهي ووزيرناً في امالية هو الشيج ا وفائد مشورنا هو سي آدریس ہن يعیش» 
وحاجينا هو سى أحمد ألر كينة. . فأرید كم أ ن تكونوا متحدين كأصابع اليد الواحدة. وهلا 
شرط ساس لكي يکن لهذ. ه اليد التي هي أيضا يدنا أن تشتغل وتعمل. فإن لاتنافر 
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ولاتعارض ولاعداوة فیما بینکم» أريد كم آن تكونو! أعضاء من عائئة واحدةء عائلة الخرن» 
وأطلب متكم إلآن أن تتصالحوا جميعا أمامي. 

فتصافح الوزراء فيما بينهم بحرارة كما لو أنهم عادوا من سفر طويل. 

ويعد هذا اللقاءء عاد الوزراء فرحين كما لو أن كل واحد منهم آخحذ في يده فأسا 
لتحطيم اخرنء وتكوين ثروته الشخصية. 

ورغم كل مراسيم الصلح هته فإن الوزير الأول كان يننظر دائما الفرص لإسقاط 
والإنقضاض على النبهي. لكته لا يمكن أن يصل إلى أي شيء مادام السلطان في مراكش 
لأن النبهي بها عدة أصدقاء وأتباع وقبياته الأصلية قريبة أيضا. فكان يبحث عن طرق يرجع 
بها السلطان إلى فاس. فنودي على مولاي عبد الحفيظ أخ السلطانء الذي كان خليفة 
تزنيت» جهة سوس» وجعلت مراكش مقرا لسكناه وأصيح خليغة للسلطان على الحوز 
سو س . 

فانطلقت العلة بالشكل العتاد (20 ونر 1901) يعد إقامة ست سنوات في الجنوب. 
وصمنا رمضان (1319ء)(14) بالرباط التي أقام فيها السلطان حتى يشهد أحضفالات العيد 
الصغير ( عيد الفطى). وقد كانت هذه الإحتفالات رائعة ٠‏ ارتدت فيها أفواج القائد ماك 
لان بدلة حمراء جديدة شبيهة ببدلة ا حرس الحالي؛ بأسلحتهم الحديدة واللمعة التي تع 
الع > وقد کان قائدهم يحضی باحترام اخمیع› وکما کانت کتیبته من جود شہان منتقون 
من القائل اضر ية يصا عددهم حواني 0 سهندي وألتبوعة بقرق الرشاشات اع ؟Gar‏ 
M2585‏ _ مكو نين خيش صغير» وقررالسلطان ترقية ماكلان إلى رتبة عسكرية مخربية كبيرة 
مغل المحنرال الفرنسى. ومنذها لم يعد يسمى ماك لان إلا : كرونيل (حريف الكلمة 
کولونیز). وقد کان تیت قاد ته عد مل رین اجليز من ضمنهم اللازم c Yerdon‏ الذي 
سيقتل فيما بعد في فاس سقوطا من احدى الشرفات؛ ثم أخ الطبيب ١٠ء١۷‏ الذي جاء 
إلى الغرب طبيبا لاك لان وعائلته؟ وإلذي جي ء به أبضا لعاللة باحماد الحوفى. والذي كان 
يتدحل أحيانا في شؤون الخزن بفضل تاثير ماك لان. 

وكان فى اليناء فرقا طتان (15)» حملت سفيرين فرنسي واتجليزي استقبلا في القصر 
وقد كانت تطلى هاتان السفينتان أضواء على البحر والمدينة. كما كانت مناورات للقصف 
بامدافع على هدف جعل في البحر في أعالي القبيبات حتى يتمكن السلطان من تتبع المشهد 
من قصره. وقد كان الفرنسيون يقذقون بدقة كبيرة نالت إعجاب المتتبعرن. 

وبعد إقامة شهرين أو ثلاثة إشهر ذهب السلطان إلى مكناس. وبعد بضعة أيأام دخلنا 
فاس وسط أجراء الإستقبالات والإاحتقالات العهردة ( مأرس 1902). 
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الهوامشس 


[- وبالشبط من مارس 1896 إلى ونير 1901 

يتعلق الامر بالسقیر A۲ N11014011‏ 3۲ الذي جاء من أسفي في مارس 1896 على من سفينة ع5#اطاعءمء 
فوصل إلى مراکش في أبریللء ثم غادر المغرب عير طنجة شاهدا علي هدرء الأوضاع؛ حسب رآي سام العيدي. 

کد“ انطنقت هذه اشملات نسر سوس مایین آکتریر ونون 1896. 

4- لقد حدد ادر Welsgerbêr‏ - الذي تاع محلة حمسخرة الدجاجة. لمعالحة الوزير ريض -الطريق الحقيقي لهذه 
العودة التي دات ثلاثة أشهر. 

{In trois mois de Camagneg au Maroc:êdit. 1904). 

حیٹ کان الإتطلاق بوم 21 1898-1 من أبن أحمد ثم سطات (حيث آهدي للرزیر باحماد10 خپرل عبید ذکور )ثم سروق 

جمعة اولاد سعید تم مولاي پوشعيب فرب أزمور بوم 15 3/ 1898). حیث تم عبور الوا على من 20 زررق دام آربعة 
أيام من 12 إلى 5| وقد کان هیال عة غرقی رإتلاف عد بھائ» ثم سوق الاربعاء بد کالة ٿم ثلاثاء سيدي نور ثم امطل 
شم السويلية شم قنطرة وأد تانسعيت يوم 5 38 وني الأخپر مراکش عبر باب ارب يوم 02 3 1898 نما پعئي أنه لم 
پکن هناك توقف بشنطرة تانسیغت كما يكي سالم العيدي إما الإجراءات التي اتخدىت ضد الرحامنة لم تكن إلا في اميد 

الكبير ( عيد الأضحى ) من هذه السنة يوم 2 ماي ( 1898). 

5~ يتعلق الامر بسفارة فرنسي ة5 اعار :ع وسفارة ألا : 

Baron Scheu e Schwinberg)‏ )الین جاء إلی مراکش في آبریل.1898 

6 عوضه مولاي بوسف بوم 0 مارس 1924 بسي عبد الرحمان بن القرشي. 

“ كيسين من سعفب التخل آو الدوم؛ مجموعین بوسط پوضع على ظهر حمار أو بغْل. 

8“ لقد کان شتا عاديا أن ترد جميم ثروات الرظفين الخرنيين إلى السلطان. وكل ما أخحل من الشعب يعود إلى اخرينة. رهزا 
تفس ماطبق مع باحماد باستشاء قصر الباهية مراکش. 

9- علق الأمر في الراقم بعسوية ادود اللحزائرية المغربية وتركيز نفوذ انجلترا ضد فرنسا وهكذا انطلقت السفارة الأرلى ( 
النبهي والتازي) بوم 2 پوير 901 من احديد على من السغية البريطانية 01482۸ لتصل إلى لندن ثم برلين ( عبد 
الكريم بن سليمان ويناصر غنام ومحمد الكياص) وصلت إلى طدجة بوم آ1 يرنيو على متن البارجة انطاوم 
لصي إلى باریز وسانت بترسيو م ( حيث يقرم سي غرنيط عهمة تمه جاهلة هذا اليلد البعيد). 


0 


fSaint-Réné-Taillander:Les arigines du viaroc Praçais, 1930 chez -Plon O} 

0~ وقد توفي القائد بن العربي الذي يتحدث عنه راونا نة 1939 بتوار كة (بقصر الرباط ) حيث ظل جارس فس ألهام. 
وكات اهبهي فد قرر الذهاب» وبسرعة إلى برلين؛ حيث سينزل بمريم. 

| [- على ساحل اميد الأطاسي بعيد عن الحديدة بسيع کیاو مترانت. 


118 


4 - يو جد ضىريم سید ر حال مطل على بعد !9 كيلومثر من الديدة. 

3“ جماعة من العبيد يكونرن هيئة داخل القصرء مكلفين بائنطافة ا في ذلك غرفة السلطات ولكل غرقة صفيرة منهم 
فادها الام مت اللاشراف ألمائر الحاجب اللكي. 

4 إن سام العيدي مله مقل سار المسلمرن الأميين» ليست له دراية حقيقية بالتاريخين الميلادي والهجري ورغم ذللف: 
حفط هله السة شل دين 

ومن السلوم آنه للحصول على مقاب للسة 1 الغريغوريةة أو اليلادية. فإنتا نعمد إلى ألطريقة التالية ٠‏ حيث يكوك حرف اء 

دالا على السنة الهجرية وهي السنة التي هاجر فيها النبي (صلعم) إلى المدينة يوم 16 يوليوز 622 ه» ونجري العملية الآية : 

؟ السنة المبلادية هب -62243. 

5“ نقد کائت هاتان الهم قاطتان هما : البارجة الأنجلي ية ك0#تاكناآف والبارجة الفر نة :غ1ع224اC82۲:‏ الان حملت 
الوزير الاأنجليزي #فداداعا اط اة ااك والوزير اراسي : N aٴڃ Rent Fi lHaudier‏ إل الرباط في ممه 
لدى السلطات. وقد استقہل هادان آلوزیران بقصر القبیبات ( مستشفى )ااا ۴-عإرةا حاليا ) الذي كان مقر إقامة 
لاله . 


وكان هذا افبيء مؤشرا على بداية تصارع الفرنسيون والإغبليز للحصول على امتيازات بألغرب. 


نسورة بوحمسارة 


وبعد مضى مدة قليلة انطلقت محاتان نحو فاس. حيث ستعسكر الأولى بسيدي 
بودومة قرب وزان» بقيادة مولاي عبد السلام الأمراني. آما الثانية فانطلقت نحو أراضي 
يت يوسى. وقد كانت مهمة الأولى تتقتضى جلب ضرائب النطقة وحماية مدينة وزان 
اهدده دائما بجو مات اله رم تانير وقوة شر فاء وزان ما مهمة الثانية بقيأدة عمر 
اليوسي الذي كان في صراع مع قبيلته » فتقنضي الذهاب إلى لوطا في منطقة إجيل 
لإستخلاص الضرائب المتأحرة. وتأكيد نغوذ السلطانء خاصة أن أيت يوسي قد هاجموا 
ولهبو! قصبة قائدهم ( يونيوء يوليوز 1902). 

وقد كانت تضم هذه الحله كل الحنرد النظاميين» وبعض وحدات القبائل» أما مدربو 
الوحدات الاإنجليز والفرنسيون فيقوا في فاس. 

٠ |‏ نوع وتطور حركة بوحمارة 

وصادف هذه التحر كات وجرد رجل متطى حمارة رمادية اللون» يجوب أطراف 
العلة متسولاء وفي الوقت نفسه مستطلعا ومتحسسا على أحوال الخزن» والوزراء» والتسلح» 
والدافمء وعدد آفواج مولاي عبد الحزيز إنه :الجيلالي بن دريس اليوسفي الزرهوثي الذي 
سوف یشتهر فیما بعد بأسم بوحمارة» لآنه کان یری دائما غتطیا حمارته. یتنقل بین وزان 
حيث تحسكر الأفواح الشريفة. وفاس متجولا في الأسواق قرب دار الخزن. حيث يسجل 
كل اللاحظات التي سوف يستثمرهاأ فيما بعد حين عرده. 

وقد كان شاهد عيان في الواقعة التالية التي جرت آطوارها بفاس : حيث دخل أجنبي 
أمريكي يقال أنه جاء لزيارة فاس إلى ضريح مولاي ادريس. مع العلم آن ذلك محرم 
على غير المسلمين. فتجمع الناس حوله عناد حروجه من الضريح وعنفوه» بل إن أحد 
«المتعصبين » رمأه بالرصاص وقتله ثم دحل مستأجرا بضريح الولي. 

فقرر السلطان الذي مل كثيرا هذه المشاكل التي يثيرها الئاس - حيث إنه لم تكن تمر 
سنة إلا ويقتل آجنبى بهذه الصيغةء مما كان السيب في مجيء فرقاطات من « هيشة 
الأموات ١‏ إلى طدحة تهدد المدينة بمدافعهاء إضافة إلى أحتجاجات السفرأء الطالبين بمعاقبة 
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الجرمين مع أداء غرامة مالية / دية كبيرة - إلى استدعاء ١‏ مجلس الوزراء» حيث أدلى كل 
واحد بوجهة نظره عا جعل هذه الحادثات تدوم وقتا أطول دون الوصول إلى نتيجة ميحددة. 


فصرخ مولاي عبد العزيز في الأخير في وجه الوزراء : 

_. قولوا ما بدا لكم ! أما آنا فلا أعرف الأسباب التي من جلها قتل هذا المسيحي. 
أريد آن أرى هذا الجرم ليفسر لنا تصرفه. احضروه حالا فأنا في انتظاره. 

وبعد لحظات وصل ذلك الرجل إلى دار الزن بين يديه على صدره لوحة خشيية 


مكتوب عليها بعض الآيات القرآنيةء وكلام يثبت آنه صن أتباع مولاي ادريس ( شجرة 
اللسس ). 


فخرح السلطان من مكتبه» وجلس على الكرسي وحوله وزراؤه. ثم قال القائد 
المشور ابن يخيش : 

__ أحضر ذلك الرجل ومن معه» وشرفاء ومقدمي الزاوية والمشاورية. 

فقال السلطان لذلك الرجل بعد أن أحذ منه تلك اللوحة وقيلها : 

مادا فعلت إذن بهذا السيحي؟ ولم قتلته؟ 

۔_ لهد دحل ياسیدنا إلى ضريح مولاي آدريس. 


لکن إن مولاي ادریس هو من اداه وأدخله بالقرب منه !ونت تجهل هذا !؟ فماذ! 
كنت تفعل آنت هناك؟ 


_ كنت أقوم بالزيارة. 


قالسی حي ضا کان يقوم بالزيارة. ئم ان ولينا باستطاعته آن يبارك فى الناس آينما 
كانوا. والآنء أجبني من فضلك من أمرك بقتله؟ 


فطاطاً الرجلل رأسه ئم قال : 

_ لاأحد إفعلت هذا لوحدي. 

لکن !لادا قتلعه؟ 

لأنه مسيحي غريب ليس من حقه تدنيس الزاوية. 


آه يا ابن الحمار ! الذي لايعرف شينا؟ أو لاتعلم أن السلمين والمسيحيين واليهود 
كلهم إخوةء رغم اختلاف دیاناتهم !؟ ثم إنه لقتل إنسان ما لابد أن يكون هناك سبب ماء 
آما آنا فلحد الآنء فلا ری أى سبب لذلكف. 
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سيدا إن مولاي إدريس هو الذي قال لى أن أقتله. 

آه ! جد فإن مولای ادریس هو من قال لى الآن أن أقتلك أت ! 

فقدم مولاي عبد العرير الشرفاء والمقدمين رأعطاهم كيسا من 200 دورو لصندوق 
ألرأوية وقال لسر قاع 

__ أعتقد أنكم لا تعلمون خطورة تصرف هذا الرجل» فلو كان مولاي ادريس مكاننا 
الآن لقتله توا. فكروا! بعض الشيء في المشاكل التي سيواجهها الخزن مع الأوروبيين» وفي 
جميع الديات التي ستعطاهم»ء واعلموا أيضا أنه لا يمكن أن أترك هذا الرجل دون عقاب. 
فقد مللت من اغتيالات الأجانب لسبب أو لآخر ولابد أن تعطى العبرة لثل من يقوم بهذه 
العمليات. فقد أخطاً فعلا ذلك المسيحي بدخوله إلى ضريحكم» لكن ليس لدينا ا حى في 
قتل من يخطي أو يفعل سواءا. والاآن انصرفوا.. 

فتجمع الحنودء وأعدمو! ذلك الرجل بباب المكينة» وهذه هي الأسباب التي ستكون 
ورأء ثورة بو حمارة إلشوية. 

لقد تدخل السلطان فى هذه الواقعة شسخصياء وقام بتحقیتق مطول حتی یکول عاد 
فيما يفعل : وهذا شيء لم يكن معتادا» فتكلم الناس عن هذه الواقعة في فاس كلها - 
وأهل فاس معارضون بألفطرة - وعن تفاصيل العملية والتحقيق > والإعدام؛ وقالوا بأن 
مولاي عبد العزيز قد أخحطأً بتصرفه هذاء وآن ذلك المسلم فعل خيرا عندما فقتل ذلك 
المسيحي» وأن ماقام به السلطان يعد مخالفة عظمى لولاي ادريس» بى كان الساخرون 
ألستهرئوك يقولون : 

إن على رأستا / عرشناء ليس ابن مولاي الحسن» بل هو إبن ماك لان إنه فارس 
اجليزي ! 

وقد کان مولای عبد العزیزء الذي يحب اسفيول» بض ویقر س منه انیب إبااعه 
وعلال ولد الطيب وولد بوخحشعة ومحمد المطيري سحت إشرافه. لقد كان متأشرا جدا! 
بالإنجليز العيعلين بهء وأعتقد آن هذا المسيحى المقتول من جنسية الجليزية. فد كانوا مرجودين 
وباقي الإنجليز هم من ياتي بهذه اللعب من بلدهم. و کان پحضر معھم آحیانا مؤنس 
الستطان اي اليو ط؛ حیث کان الدربون الأنجلیز معجبین من بهلوانياته و الال 
وحيلهء» وكان عندما يثزل إلى الدينة يحكى كإ هذه الأحداث. عن الأمير / السلطان 
والقفز على الحواجر بالدراجات الهوائية» والحفلات الموسيقية» والصور الفوتوغرافية التى 
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كان السلطان يلتقطها عختلف الألبسة ما جعل الناس يقولون بأنها تصرفات لا تليق بأمير 
ر سلطان؛ وأعتقد آنه كان لهم ألحق في ذلك. یحدث کل هدا وبوحمارة يتتبع الأحداث 
في صمت دون آن يقوم باي شيء. 

وقد کان تزاید فو ايز في القصر من تاچ ى 
کارا مکلقین فق بعش لرا الان د تجهیزا وعناية بجر ة لا مقارنة ها ورن الط ا 
التى يقودها الأنجليز. 


وقد أدخمل هذا الوزير ( المتبهي) نفسه أحد أصدقائه من الشباب إلى القصرء إنه الاج 
عمر التازي أخ وزير المالية الشيخ التازي الذي لم تكن له مهام ميحددة *. حیث کلقه بکل 
ما يتعلق بہناءء وصيانه بتايات القصرء فأصبحت علاقته مع السلطان أكثر حميمية من 
صدیقه حیٺ کان يتجول مع السلطان كل مساء و في القصر يناقشان آمورالهندسة وأشياء 
أخرى. وعندما إقتضت الضرورة ان يبعث إلى أوربا شخص ثقة لشراء بعض الحاجيات 
احتير عمر التازي» ولا كان يعلم هذا الأخيرء تعلق السلطان الكبير بالترك اسشقدم إليه 
سىث حسناوات شر كسيات يعزفن على البيانوا والكمان والقيثارة فسر السلطان من عمر 
التازي» وكلفه بعد آنْ استراح بعض الشيء باستقدام المريد. ولا كانت هذه الأشياء من 
مهام الحاجب قإن سي أحمد الركينة قد أحس بارج والتهميش. فها هو شخص آخر 
استطاع أن يدخل إلى محيط السلطان ويحضى بالرضى والتفضيل» مما جعل النبهي «النجم؛ 
يحس بدوره بخطورة هذا الوافد الديد حيث أصبح مختلف القواد الذين كان المنبهي قد 
عيدهم في سلاك الحنديةء يأنون بشكاية أو عقوبة أو قرار من وزير الحرب» ويدخلون به عند 
عمر التازي الذي سمع احتجاجاتهم وشکایتهم ويد خلهم بدوره عند السلطان الذي يست 
في قضاياهم دون استشارة الوزير المعني. وهكذا بدآت ملامح الغنى والحضوة تظهر في 
عائلة احاح عمر التازي. 

لكن هل تظن أن بوحمارة الذي يتجول دائما في فاس يرى ويسمع ويلاحظ الفوضى 
في صفوف الخرن. وكذلك تلك الأهمية الكيرى التي أصبح يوليها السلطان للأوروبيين 
وتلك الأدوار التي يقومون بها من أجل الإكثار او استنزاف أموال القصر» وعدم التفاهم 
والإنسجام بين أعضاء الحكومة والأحقاد والضغائن التي تفرق بين الشخصيات الكبرى 
التي لا تحت سوى عن الإغتناءء لا يكترت بهذه الأشياء آي بالسياسة الداخلية للدولة 
التي تسیر بشکل عشواني کجری جواد دونك فارس؛ لا إنه متعلم وکال قد عمل مح 
مولاي الحسن في فيلق الطلبة المهندسين ° كما كان کاتبا مولاي عمر حليفة السلطان 
علی فاس ثم إنه کان ذکیاء ویقال عنه أآیضا أنه کان يتعاطی , بعض الشيء ١‏ للسحرا. وفي 
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صباح أحد الأيام عندما ضبط ما سيقوم به وسطر خحطته وتصمیمه کمهندس يفکر في بناء 
مزا ماء ركب حمارته الرماديةء وغادر فاس كفلاح من البوادي ليلتحق بقريته فى اليل 
وفي طريقهء» عرج على القبائل الشرقيةء ليزرع بعض البدور ( بدور التمرد) التي سسوفب 
يحصدها عندما يكول في حاجة إليها ن وهكدا زار ألياينة وبني سسادن» وبني وأرین 
واتسو وجيرانهم البرانس» وهي كلها قياثل موالية بعض الشيء للميخزن. وقد كان 
يحكي لاعيان هذه البوادي والقرى التي ير بها عن الضعف الكبير الذي أصاب الجحكومة؛ 
وعن ميول القوأد والرؤساء إلى الأوروبيون» حيث لم يعودوا ينظرون إلى الأشياء إلا بعيون 
الا شجليز وعن مشهد القتل فى زاوية مولاي أدريس٠‏ وعن ملاهي وألعاب سلطان عير 
مقدر لفيمة عرشه. وعن الأموال الميددة بتشأهة وتبدير؛ وعن عدم قفاءة وزراء بتاسدون 
فيما بينهم» وعن ضرورة تدخل المؤمنين الأفوياء لتصحيح الأوضاع» ولو بالعنف إتباعا 
لتعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم» وعن كل ما يمكن آن يقال عن أوضاع فاس» ثم 
يذهب ویترك لهم جمیعا بر کته. 

لكن نفوذه القوي لم يبدأ بالفعل إلا بعد وصوله عند غياثة» عقب مقلب أو حيلة 
سبحرية سأحكيها لك 

فبينما كان دات يوم يتحدث بكلامه المعتاد في إحدى القرى» عن الوضعية المزرية التي 
يمر منها المغرب والتي تفن في وصفها حتى أصيحت أكثر سوداوية» طلب من مضيفه أن 
بهيء له الشاي» لكن لم يكن هناك ١‏ نعناع ‏ فقال أحدهم إنه موجود عند فلان. فبعث 
بشخص لذلك» وكانت على بعد كيلو متر من مكان الحلسة ١‏ زريبة  »‏ لحد الفلاحن 
فيها بعض النعلاع . فلما لم يجد ذلك الشخص آي أحد اقتحم الزريبة وآخذ ما يحتاجه من 
نعتاع» وعد رجوعه وجد الملاح ( صاحب ألزريبة ) الذي وصفه باللص وعنفه كثيرا. 
فرجع ذلك الشخص إلى النوالة التي كان فيها بوحمارة منهكا ودون نعناع. فقال له : 

ماذا حدث. فلقد تأاخرت ولم تأت بشیء !؟ 


نعم أسي الفقيهء لقد ذهبت مسرعا لكنها المواجهة والمشاجرة هي التي أخرتني. 
وحكي له الْقَصة 
۴ 01 8 س ۴ 11 4 4 “| + 1" 
ہے ماذا !؟ لقد جرا على فعل هذا ا وقال بأن النعناع له. جید. فانظر مأذا ستفعل به 
وبعد فايل من هدا اكلام أن شتعلت النار في تلك الالحشاب والأشواك الحيطة بالنعداع. 
وکن ن یکون بو حمارة قد عث مد تاج به لاشرام تا النأر» حاصة آنه رأ تلاك 
ألو ا هة من النوالة التي كان يجلس فيه وقد پکوں هذا مظهرا من مظاهر بر کته» لست 
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أدري !لکن كل من كان حاضرا تعجب من المشهد وسارع إلى تقبيل يده» فبللهم ببعض 

وقد كان لهذه الواقعة الخريبة آثر كبير في نفوس جميع الناس: وآدر كرا أل بين 
ظهرانيهم شخصية قوية. بل حتى إن ذلك الفلاح الذي أحرق نعناعه قد جاء مستعطفا 

فأحذ بوسحمارة کل وقته» وقال بعد أن فر مليا : 

قاد عفوت عداك وسا وستذكر طول حياتك عواقب رفض إعطاء النعناع 
للشريف أما الآن بالنسبة لكم أنتم» وتوجه نحو الأخحرين» فقد سررت جدا لمشاهدتكم 
مظاهر قوتي» وأآنا قابل لسلامكم وتحاياكم واحترامکم وخضوعکم. لاه لو اديشم في 
خطئكم لأحرقتكم جميعاء ولا بقي من قريتكم سوى الأطلال. لکن الآنء انش اس 
الشاي. 

قانحنى الحميع معلنون استسلامهم وخضوعهم وولاءهم» ثم شرع في تفسير ومنافشة 
ما ورد في القرآن مع متعلمي ! اليماعة» ولم بجد أي صعوبة في التحكم في هؤلاء الرعا. 
وقد كانت جميع الظروف مواتية لیشو اى ہو حمارة لشيخهم : : 

هل تعرفلي؟ هل تعلم من آکون؟ 

ل لم تقل لي بعد من نکون ! 

_ سأقول لك إذنء وهذا سر بيننا لأنني أقدرك» آنا هو مولاي أمحمد ولد مولاي 
إسلفسن . 

مادا !؟ أنت هر !؟ 

شت ! أسکت آرید أن يبقى هذا سرأ. 

__ آه ياسيدي ! إلى أين متجه فوق حمارتك؟ 
ني مجه نحو القبائل والبلدان لأجمع المۇمنين القيقين الستعدين ارود أ 

ولتنظيم معحلة» وإرسال وحدة» ضد أفراد الْعرن» المواليين للمسيحيين الذين يبددون ثروائنا 
ويسيرون بنا في نهج الفرضى.والإضطرابات› فسأنالهم جميعا وسأقطع رۋوسهم حول 
الله. 

يبدو نك رجل طيب. فكل القبائل من الساقية ا لحمراء وإلى تافيلالت وإلى جنوب 
وهران قد باپعتنی؛ ولا تنتظر سوى موافقتي لتنظيم محاربيهم وإعطائهم إشارة الإنطلاق. 
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ٿم آخد پيٽ في جائيي برنوسه: ليظلهر للشيخ رسائل موجهة لعلوأن مولاي أمحمد 
بن مولاي الحسن من سوس وحاحة والرحامسنة ودكالة ودرعة وكل قبائل انوب والشرق. 
لکن الشيح ٠‏ وم خلال ما رأی وما سمع» لم يعد يستطيع حفط السر: فشاع لبر 


ین ګل آفرار اد أخمأاعة: دنھ ی ۽ بائ الاب ن حيث وصل الخبر بسرعة كيرة إل فاس 


لقد سبق لحم يأغيانة الاو ياء آن حاربتم إلى جوار مرلاي آدریس ۰ ی أجل ذلك 
إني أحب فيكم ياغيائة. صراحتكم واستقامتكم وحماسكم واتضباطکم في 
الحروب. وأريد أن پکون سخزني ووزرائي منکم. 
وهكدا الشف حوله كز اللصوصس ۽ والعطشی ‏ للنهب» وكل من يرغب في النقود 
والتشريف» والمعارضين ليكونوا جيشا قويا. 
ويدأ القلق يتسرب إلى نفس الساطان الذي كانت تصله أخحبار تقدم هذا التمرد. 
فكتب إلى الياينة بتنظيم محلة ضد غياثةء وعززهم بيعض القرسان» والقائدين ألمودن 
وبلخياط لقيادة العملية» فاتتاب الخوف غياثة. فقال لهم بوحمارة : 
ماذا آ؟ هل أنتم خائفون ! مرتعشون من هذا الذباب !؟ إنه فعلا شيء مؤسف. 
لقد كنت أظنكم أكئر شجاعة ما أرى. نم إنه ليس هناك ما تخافونه» أو ليست لي بركة 
وأقول لكم صراحة؛ وباسم الله الذي يحفظنا جميعا أن كل من مات فجراؤه ابعنة. 
وبعد هذه الكلمات تقدم الفرسان» وأعطى الأمر بالانطلاق نوده الحيطين به لمواجهة 
اخياينة الذين يتقدمون. وهکذا لم تتا مظاهر برکته آن تبرز» فلم بطل الطلقات الرصاصية 
الأولى حتى أرعب الحياينة وتراجعوا بسرعة إلى الوراء تحت مطاردة بوحمارة وغياشة. 
فأحرقت النوايل»› وجمع الأسرى مع القطعان. لأن الياينة طوردوا وعنفوا وسط أرأضيهم. 
ها انتم الان بال پس آفعل ہکم ما ماآرید مادا تفض لون أن تکو نوا محمدیی محناء 
نحن الورثة لعرش مولاي الحسن آم «كرونوليين» مع آخحي الشقي مولاي عبد العريز؟ 
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إن فانتم أحرار عكتكم الذهاب إلى أهاليكم» لأنني لم آت لإلارة الشغخب 
والفوضى. لكن لأنشر النظام فيما بينكمء وإسعاد المؤمنن الخقيقيين. فعمت الفرحة والسرور 
بين صفوف العاربين: واطلقت الرصاصات إعلانا للفرحة والبهجة وصاح غياثة والياينة : 

الله ينر مولای امحمد ولد مولا اخسن أ 

وهاهو الان ا یاد لی بن ادريس أو بوحمارة قد أصبح سلطاناء فی ین لازال مولاي 

وبعد هذا الإتتصار الصغير ومبايعة هاتين القبيلتين» انطلق بوحمارة رفقة حراس 
آقریاء تار کا إطلاق النار متبادلا وراء نحو بنى واأرين. وقد كانت هذه الأحداث كلها 
فى بداية فصل الشتاء ( 9 أكتوبر 1902)ء وهى فترة غير ملائمة للحرب» لأن العادة جرت 
أن تكون الحرب في فصل الربيع عندما تكون الأرض محروئة ومزروعة. وقد سر أهل فاس 
وساد بينهم الإنشراح عندما علموا أن بوحمارة قد غادر غياثة إلى بني وارين *. 

وآشار الوزراء الذين لهم رغبة ومصلحة في الرجوع إلى مراكش على السلطان بقولهم : 

إن مقامك هناء سيدي» بالشمال لم يعد نأفعا وذا جدوى» فكل الأوضاع هادتةء 
فيمكلك التحرك قبل الشتاء نيحو الحوز على عادة آبائك. 

أما هؤلاء الذين كانوا يعارضون الفكرة ويودون البقاء فى فاس فقد قالوا : 

اتنصحون السلطان بالذهاب إلى مراكش» ويترك خلفه ١‏ ولد ارام » بوحمارة 
الذى جرا على انتحال شخصية مولاي أمحمد والبايعة سلطانا. ألا تعلمون آن هذه عملية 
حطيرة خحاصة أن أتباعه الحمقى والجائين سيصلون بعد أيام فقط إلى مشارف أسوار الدينة 
(جاسر). 

فأجاب الآخرون : 

إذن فاأنتم خائفون من متمرد صغير يمتطي حمارق إنه لا شيء إنه فراشة ليل 
سوف تنتهی بإ حرای | اسا بها سیكناً» لاتهشم بآراء هاؤلاء البكائين. 

قق ر السلهلان احيرا الد هاب إلى مراكش دچ أن استقدم كل القبائل الموجودة حول 
المديتة وقيل لهم بعد احتماعهم 

هاهو السلطان سير حل إلى مراكش؛ وقد كلقكم بالقضاء على هذا اللبان الأرعن 

فلیر حل سیدنا هادئ ابال فستکقل نحن بذلاف. 
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د فج سحام منکم برس بو مار ٥‏ فسیکو ل راء فبيلتة 50004 (A0000) sg‏ 


فرنڭ. 

فليسافر السلطان مرتاحا إذن. إننا ها ! 

و أذ بمفياط الكلمة وقال : 

__ فليذهب سيدنا دون تفكير فى هذا الأم فإن بلخياط يضمن لك القيض على 
ہو حمارة هلا محرد أن ير جم ی أخباينة : و سیا ذه سید ی اخزك. 

فقال * الزن » لبلخياط : 

إذا آتيتنا برأس بو حمارة فإننا نعدك بتعميتك قائدا على كل اخيايئة» مع حضوع كل 
الللاد الموحودة اش اھ و فاس ت نفو دك وآن مصاد اک وادسا اتف ستكون مع السلطان 
مبأشرة. 

ويعد اتتهاء كل هذه الأشياءء عادت كل القبائل الباورة لفاس إلى بلادهاء قجمعت 
المعلة على الطريقة العتادة لسفر السلطان من قاس إلى مراكش» حيث كان هناك كل انود 
الطامين باستثناء طابور العبيد اكوك م 600 فر د تصريبا لاله کال فل بعٹ مند شهور 
صعية ضد أهل قبيلته الذين ثأروا ضده واجتاحوا قصبته. وعند اجتماع كل أطراف اة 
استغر ب الحميح لغياب العييد / السود حرس السلطان اشاص . 

فقيل لولاي عبد العريز : 

سب کیش تافر ول شکدا دول طاپور ا أ ؟ 

لايهم» فرجالى ليسوا سوى فى مهمة ظرفيةء استئنائيةء لقد اعطيتهم الأمر 
بالإلتحاق بالحلة في الرباط حيث سنقيم بعض اوقت ثم إنتي مسرور لعدم وجودهم 
معي في هله الاناء اده دا داهس بوحمارة عند آپت يوسي» شانه سيا حو ۽ بعبيد السلطال 
عنده. دللا علي وود اران کو کل مان . 

لكن هاؤلاء الأفراد لم يلتحقوا باعحلةء وبقوا بإ جيل مع عمر اليوسي. ورغم كل 
هذاء فإن السلطان. القلق دإئما من سير الأوضاع» قد بعث محاة إلى الحياينة من 2500 
رجل بقيادة أحيه مولاي الكيير؛ لإإطماء نيران التمرد حيثما اندلعت» وقد كانت تصل 
ألحيار سارة عن هذا الطأبور المعسكر بواد إناونء وقبل انطلاق الساطان بوحمارة وغياثة إلى 
جبال هذه القبيلة حيث يقال أنه احتفى عن الأنظار. 

هذا عادر السلطان ومخزنه فاس (10نونبر ) ليدخل مكناس محاطا بك قواد اياله 
الذين دربهم الأنجليزء وسط حشود من 2000 رجل» وإئنى عشر 2امدفع كبير. 
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ب - أطوار الواجهات الأولى : 

ولم تدم الإقامة في مكناس سوى عشرة أيام» لائنا لم نصل صلاة السمعة إلا مرة 
واحدة. فاأنطلقناً جنوبا لإصلاح الأوضاع عند بني مطير وكروان وزمور الذين تمردوا من 
جديد» وقد عززت الحلة بوحدات القبائل «النوايب» : الشأوية (1500 رج )» والسراغنة 
000 رجل) بقيادة بلمودن / بن ألودن. 


تم عسكرنا بدار آم السلطان. وذ في الوم ألموالي بسيدي عبد الشادر بوكرناط في بلاد 
کروان. لکن على طول الطريق؛ کانت : تصل رسائل ملحة إلى الزن من الباشا سي عيد 
السلام بن شكرة الذي أصبح بهدده بو حمارة في منطقة نفوذه أكثر فأكثر؛ لكن لم يرد عليه 
بای جواب بدعوی آنه لیس سوی خائ مرعوس وکان يشير في رساثله أن هذا الْتمرد 
قد عسکر مع أتباعه تحت أسوار تازة ثم إن عدد جنود الحمية غير كاف 300 رجل للدفاع عن 
المدينة. وكان رجال انخزن بقولون :إن ابن شكرة خائف جدا من بعض المتمردین» إنه يرى 
بوحمارة في كل مكان» أو لم يصعد إلى ابل ليختفي في أعالي الجبل؟ لكن رغم كل 
هذا الكلام فإن الإضطراب والقلق ظل ساتدا في أوساط الخزنء حيث ظهر فريقان بهذا 
الخصوص: فريق بزعامة غرئيط بن سليمأن وإبن يعيش يريد أن يرجع إلى فاس والقضاء 
عل بو حمارة. فی حین رید الغريق الا خر بزعامة الشيخ التازي ومن معهء إمام الرحلة إلى 
مراكش. وكان المنبهي قد احتفظ لنفسه في هذه الأجواء: بصمت حذرء خاصة آنه لم 
يکن له أصدقاء يجعلونه ينضم إلى هذا الفريق أو ذاكء لكنه كان يرغب في الذهاب إلى 
مراکش حیث پوجد ا هله د أفضل من الرجوع إلى فاس. وقي خحضم هذه الأحوال 
التحق ابن شكرة بالحلة بعد أن لاحط أن الأوضاع أصبحت خطيرة بتازة» وهاهو قد فر إلى 
مکناس ليحتمي بألسلطان بد عوری اه جاء ليطلعه على الأحوال وپخبره بالستحدات اما 
الأعيان ( أعيان تازة ) الذين خافوا علی ثرواتهم وأموالهم فقد بأيعوا بوحمارة. وقال الباشا 
ابن شكرة للسلطان بعد أن جى بنسه : 

اه !يا سيدي» إنكم إذا ذهبتم إلى مراكش» فستتركون وراءكم النيران مشتعلة 

أتذهبوك پأسيدي وهلا الحدو د في اعقابکم؟ ؟ کما لو آنکم فر رت خوفا منه» قیجب القضاء 
عل سا الرجل أولاء ثم بعد ذلك تغادرون فاس بعد آنٰ تکوتوا قد سحقتم مولاي امحمد 
المزيق هذا قالناس يعتفدون أنه أحوهم. ثم إنهم يتهيأوون لمساندته ومؤازرته لإته يطالب 
بعرشکم. 

فاجتمع الجلس / الحكومة ليستمع إلى ابن شگرة وهو يشرح الأوضاع. 


كم عدد آفراد محلة هذا المتمرد؟ هل هو خحطير إلى هذه الدرجة؟ 
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_ إن له 15000 فارس يكونون فيلقه النظامي وآغلبهم من غياثة» كما أن كل وحدات 
القبائل الشرقية واسياينة وبني وارين واتسول والبرانس قد بايعته ويقولون إنه رجل خطير ؛ 
إنه محأرب جيد» يحبه أتباعه» متعلم ماكر» وأقول لكم» وصراحة إنه لو تابع السلطان 
طريقه نحو مراكش > فإن بوحمارة سيدحل فاس دون مقاومة» ودون إطلاق رصاصة 


وأحدة. 


ا 1 1 لان فلاا و قال 


__ لاذا غادرت ثازة التي أمنتك عليها؟ فإنك أنت أول من كان عليه أن يدشن بداية 
القاومةء والأخذ بيد الأعيان. 

سیدنا !ليس لى هناك لاخ ولا صديق فأنا من الحرزء ولا أستطيع بعبيدي 
الثلاث الوقوف ضد غيائة وآهل تازة الذين بايعوا هم أنفسهم ہو حمارق وخطت المعة 


سس ! وهو يلق بو حمارة ا هال جن أولئك الناس؟ 


سوی هذا فماذا ٹریدون من أن أفعل !؟ 


فانقجر مولای عبد العزپر ضاحکا شم فال : 


__ إن أخحي سجين حاليا في إحدى النازل بقصري في مكناس» فليس هو ! 
لقد كان الكل يري أن الأوضاع حطيرة. وقررنا الرجوع استتناء من كروان وزمور إلى 


مده سو اي الخيير من تارة. 

وقد ذهب السلطان إلى مولاي أمحمد في مکناس يقول له : 

أتسمع برجل ذهب عند غيائة پنتحا شخصيتك ويؤلب علينا قبائلا؟ 

اجات مو لاي أمحمة 

__ ماذا تفعلون آسیدي. اولاد اخرام کشر. !؟ 

فآرجع إلى مکانه . فتیقتا آن بوحمارة مخادع ماکر: وأن ابن شگرة نفسه قد صدقه. 
لكن أخيار محلة مرلاي الكبير كانت سيئة. فقد هزست على مقرية من ثازة» حشى اتد 


سے 


األعيأينة و اة ونهبواً اسک اش بب 9 دحت ) 
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والان يجب التحراك بسرعة. وهكذا غادر السلطان مكناس ليدخل إلى فاس (لدجنير) 
حیٹ قرر» وبطلب من سي فضول غرنيط ٠»‏ وآين سليمانء والعلماء والشرغاء وأعيان 
فأس» أن يدد إقامته بقار إلى حين اقيض عار هذا المتمرد» فجمع كل قواته الكبرى 
وأعطی الاوامر لكل المناطق محاربة بوحمارةء وطلب من القبائل الخرنية الإلحاق حلا 
باس ؛ وفتح خزینته وا عطى الأموال الكثيرة. وقام بكل مافي وسعه لتنظيم هذه الحلة التي 
رغب غرنيط وابن سايمأان و اخرين آن يقودها سي الهدي النبهي. ولكن آهل فاس كانو! 
یستهزئون ویسخرون من هذه الإستعدادات» ويستخفون بالسلطان مظهرین من جديد 
ورغم کل هذه الجهودات» أن من كان معوجا في أول آمره ببقى دأئما على نفس إلال. 

ولابد أن أقول لك أن ماجعل الفاسيرن يعارضون السلطانء ويتناقص احترامهم له 
شيا فشياء هو إعطاؤه الأولويات والفرص للأروبيين للتدخل في شؤون منزله. وكان 
الناس يخافون أن تد هذا التدخل إلى كل جهات البلاد. إضافة إلى بعد سلوكه عن 
سلوك الأسر ألخرنية القدية المتعقلة وإلرزينة: بل إنه جمع حوله الرعاة ( السراح) الذين لم 
يأتو! إلا لاحغتناء كدبابة حول شهد نحل. وکنا لاجده في الشارع إلا محاطا بستة ر جال 
مكلفين ببخلته إذا وطأت على حجارة ما بالطريق. ثم إنهم لم ينسوا أحداث الراوية» كما 
كانوا يستهزئون أيبضا من اجنود المتجولين في لدينة المكلفين نع الخصومات مع الأجانب. 

وهكدا و صت وحدات الها ل مع قوادها | لی فاس وأعني ٠‏ وسحدأت الخحوز والشاوية 
وعبدة ودكالة وحاحة وسوس والغرب وآخر الرابطين دائما في فاس الحديد. ووصل 
عغدد الحنود بالإضافة إلى الوحدات النظامية 40000 رجل بالمدينة. لكن بدل القيام محلة 
واحدة كبيرةء فقد قرر بالمقابل بعث أفواج صخيرة» شيئا فشيئا وبالتوالي نحو واد إناون. 

فتوجهت حركة بقيادة سي محمد الأمراني لؤازرة مولاي الكبير وجمع شتات أفواجه. 
ثم توجه بعد مرور آيام فيلق آخر بقيادة سي عباس المنبهي أخ وزير الحرب. ثم فيلق ثالث 
فيما بعد قيادة سي بوعلي الد كالي» ثم رابع بقيادة مولاي عبد السلام الأمراني والخامس 
بقیاده سی غیسی ین عمر. ووصل العدد في ألجموع عشرين آلف ميحارت. 

وقد كانت العادة تقتضي أن يقرد الحلة قائد واحد كبير. لكن مادام لم تعط أوامر بهذا 
التصوص . فإن وزير الحرب سي المهدي المنبهي» الذي غالبا ما كأن يكون هو القائدء قد 
بقي دائما في فاس . فأحدت هذه الفيالى کامل حریتها في موأجهة العدوء والتدحل بقوة 
في كل وقت. لقد كان حطأً جسيما أن يكون لكل محلة أفراجها النظامية ومدفعيتها 
وموکبها وقائدهاء تحارب وقتما شاءت وكيف شاءت.. فلم يكن هناك أي تنسيق واضح. 
وسأعطيك مثالا صارعا عن ذلك : فقد كانت تطلق أكثر من طلقة مدفعية واحدة عند 
صلاة الصيح والمغرسبت في حين كانت العادة قد جرت أن تكون هناك طلقات واحدة أما 
في تلك امحلات / المعسكرات فكتا نسمع أكثر من خمس طلقات متباعدة فيما بينها. 


ا 


هكذا ظهر سوء التنسيق قيما بين هذه الأفواج بشكل واضح. وحسب الل العربى 
عندما تكون قبيلة ما على حافة الإنهيار» فإن الكل يرغب في أن يكون قائدا أو رثيسا. 

أما بوحمارة. فقد عسكر في عقية بني مكادة على ألحدود بين اخحياينة وغيائة» حيث 
ا و ر ل ا 1 ا ۽ ارطاپوعیان. وكاب قد اجتاح بعض الدوأوير 
ار نية ‏ (اسجحتمعت القيالة واا ا دجنبر )» وکان معه وسدات 
غیا و ينی وارین وبي سات وات يوسي: وقباتل الشرف: واتسولی» والیرآئنس کمانری 

ضمن أفراد محلته رجالا من القمائل اخرية یں العارضین؛ وبعض من کال يود 
هة ما أليس هذا أا سياسا ری بالنسبة خيمة تيد أن نى في الظلام والفران اَن 
يخوت الأب مع السلطان والإبن مع بوحمارة ډو أن ننس أنهء وأمام شرل ب الهو ة؛ آصسيسح 
الناس يعتقدون أن بوحمارة هو مولاي أميحمد بن مولاي العسن خاصة عندما يغلق نصف 
عيده ألیهنى : ۾ بدا يدا جوأ الشصر : اسمفات وأو سیقى و النساأء واخواري» ET‏ 
لمشو والحاجب والافراج النظاميةء وأغلبهم من نحيائةء ولہاسا عسكريا أعطته إياه 
إسبانياء وكذلك تقليد سير طوأبير ألسلطان. 

وقد کان بعض الاذ کیاء يجارونه في هذه الحماقات» التي يظن من خلالها آنه سلطان» 
ولو أن ذلك سوی وهم. فکان پاتیه وميا * رقاصة ٤(رسل‏ / مبعوئوت) برسائل يقال أنها 
من قائ وو حدات سلطايه: وهی رسائل کتبها هو بنقسه کی شیمته مساءء وقد کان شنده 

وقد اسعده كثيرا وصول هذه الفيالق الصغيرة إلى محلتهء لكن ماكان يسعده أكثر هر 


ما جدید کہ؟ 


لاشیء سید ي. 

هلل رأيتم هذه الذبابات القدرة التي جاءت إلى السهل !؟ 

_ ماذا هل أنتم غافلون؟ فكل ما ترونه مام أعينكم سيكون لنا. فالأسلحة والمؤن 
والمدافع ستکون لي؛ لأن مولاي ادريس نفسه هو من بعئها لي لتقوية صفوفي. أما الخيول 
والخیام رالامتعة فساتر که لكم فهى لكم. 


وحدث يوما أن هجمت الوحدات الغزنيةء بشكل عشرائي» على بوحمارة (20 
دجنبر) الذين رآهم يجرون فى اتجاهه وقال : 

إنكم ترون حتما هذه الجماعة من أهاريين. فلن يصل أي واحد منهم هنا إلا 
ليموت. إنهم يجرون فقط لنهب أو سرقة. إن استطاعواء برادا (آنية لطهي الشاي) أو 
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یسك چا 


آه کان من لمكن أن يكونو! حطيرين لو كان لهم قائد واحد» أما أن يكون لكل 
وسحدة کبیر شا فهم كجماعة دحاحابت بلول دیاڭ. 

تم وزع چنوده على طول اسيل الى اسار م وحدده لهم وقال : 
سیقوم په هاو لاء 

فأعيجب إتباعه بذكاء وشجاعة قائدهم. وإذاكان منهم من جاء ليحارب معه» فان 
منهم أيضا من جاء معه لغايات متبانية لإشماع فضول أو انتقام أو ثأر. . 

وبعد أن رأى بوحمارة سخافة الهجوم قال لاتباعه : 

لاتسيلوا مزيدا من إلدماء الماسدة. فلا حوف علیکم بعد هذا 

فلم يكن هناك سوى بعض الطلقات المتمرقة بين هذه هة وتلك. وهكدا استرجح 
”سی که بو هار ة حماسهم وشيجاعتهم» بای اواز شلد الو هة الأولىء اة انهم کانوا 
خمائفین جدا من عدد أعداتهم. 

وقد کانت هنالد صو کات پوهيا. حیٹ کانت ترسل کل وحدة رجالھا بشکل تناوبی 
لحن نتائجها كانت داتما سليية. 

وفي هذه الآئناء كان السلطأن يعمل جيداأ على تقوية جنوده بالؤونة والأسلحة» حيث 
کان يرسل دائما من فاس نحو واد إناون 100 بخلة معحملة بالمؤن و 100 بغلة محملة بأكياس 
الدور وانت ست حر أسة قوية. 


FE. 


وتجدر الإشارة إلى أن بوحمارة قد ظهر فى المواجهة الأولي محاريا قوياء وفى مستوى 
مهمته ما كان له الأثر الطيب عند اتباعه في العسكر. والأمر نفسه فعله في اليوم الوالى عا 
جعل أتباعه پرتفيون انتصارا قريبا ونهائيا. 

وصأدف هله الأحدات صيام شهر رمضان. حيث صما أربعة إيام في هذه الظروف 
وقد كانت الناسية مواتية ليكتب بو حمارة إلى القبائل الجاورة التي لم تؤیده وٽوازه بعد : 
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بسر عة. فالهراوة فقط تكفبه سلاحا لهه ". 


وقد كان الياينة الذين كانو! مقسمين قسمين : قسم مع الخزنء والأخر مع بوحمارة 
قد تعبوا وملوا من رؤية رجالهم * پأكلون * بلادهم كأرجال من الحراد قد عملوا على ضم 
قسمهم الموجود في جهة الخزن بواسطة عملاء بوحمارة. وفي أحد الأيام» وكالعتادء طارد 
بو-حمارة حر كة مخزئية إلى أن أنهكهاء حيث ظلت التيران تدوي من الصباح إلى الساء. 
وعند العصر ( 3 أو 4 بعد الزوال) ازداد عنف المواجهة» حيث توجهت أغواج بوحمارة نحو 
معحلة مولاي الكبير الذي أصبح يحارب متراجعاء وكان قد بقي قسم من هذا الفوج في 
المعسكر لطهى حريرة رمضانء الذي سرعان ما رأى رفاقه الذين ذهبوا إلى المواجهة قد 
رعوا متفرقين إلى العسكرء لم يتردد أفراده في الهرب نحو فاس. أما قواد الفيالق 
الأحرى» فعرض أن يذهبوا مؤازرة مولاي الكبير ضد عدوه الشرس» رفعواالمعسكر للرجوع» 
وقي المساء ازدادت المصائب أكثر» حيث استغل الحياينة وجودهم فوق أراضيهم ليطلقوا 
الرصأص في الفراع حول الحلة لارعاب وإخافة الحاربين ونهب الخيام بسرعة. 


وعندما عم الظلام / الليل» أصيح بو حمارة سيد معسكرات الساطان» التي فر جنودها 
هرعين نحو فاس؛ والدين يعترضهم بالعنف والطرد أفراد القبائل التي كانو! قد مروا بها 
مذ مدة ونهبوها حتی کانت الطریق ملا باخشت. وان منهم أيضاء النخرقی بواد 
اللن. كما کنا نرى أيضا بعض الوتى الذين رمى بهم الحياينة في الواد بعد أن جردوهم من 
متاعهب کما عروا کثیرا منهم تماما ومن حسن حظهم آنهم بقوا على قيد اخياة. لقد کان 
هجوم بوحمارة بسيطاء وقد كان هجوم أخر مضاد من الوحدات الخرنية كافيا ليحد منه 
قبل الخروب وهكذا سقطت كل ايام والأسلحة والمدافع والعتاد والمؤن: وبضائع الأسواق 
التي تصاحب الفيالقء والاماء ( السود)ء والعبيد في يد بوحمارة» با في ذلك قافلة من 
البغال الحملة بأكياس من الدوروات غادرها حرأاسها هنا. فكما ترى فإن مولاي عبد العزيز 
لم یکن يترك جنوده دون آموال. . . بل إنه کان يقول أپضا في رسائله :* آن تشجعواء 
هذا كل ما أطلبه منكيم» آظهروا آنكم جنود الزن الأقوياء وإذا كنم محتاجين للرصاص» 
فأصرفوا الدوروات التى بعثها لكي وسأعطيكم أكثر إن أردتم » وقد كانت ظة الفغوضى 
والإضطراب هذه قد أفسدت بل أظهرت كل شىء إذ رجعت هذه الأفواج من الرجال 
الحفاة العراة بعضهم كانواء انين أو ثلاثة أفراد يمتطون دابة وإحدة إلى فاس وسط هلع 
السكان إلذين علموا أن الحلة قد هزمت فأغاقوا د كاكينهم وقالو! « لقد انتصرء وهذا ما كنا 
نرغب فيه» مولاي امحمد أو بوحمارة» فهو من سيصبح سلطانا علينا ١‏ فأقفلت الأبواب 
الشرقية. فكان الهاربون من الحلة يجدون صعوبة فى دخول المدينةء فيطوفون بكل المدينة 
إلى أن يدخلوا. وكان الئاس غد بدأو! يستعدول» كما نو أن حصارا سيضرب على المدينة. 
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لن تخوفاتهم لم تكن فی محلهاء HE‏ أن حال پو مارة | بت لستمتعن و1 تعر ين 
من هدا الإنتصار لم يكن يهمهم سوى البحث عن مكان آأمن يقضى فيه هذا السلطان 
المريف حفلات عيد الفطر الذي على الأبواب فى عاصمته تازة. ويبحث في هذه المراسيم 
عن أي القبائل كه الإعتماد عليها. وهكدا رجعت ميحلة يوحمارة التتصرة إلى تارة» فى 

وأمام هذه المسشجدات والنظر إلى الافواج المهزومة الراجعة كان السلطان القنيلة 
القوية والهادئةء قد أستدعى وزير اسرب ولامه لوماعنيغا : 

__ ما مصدر هذه الفوضى والخسائر؟ هل كنك أن تعطيني تفسيرا لهذا؟ 

فقال انه 

سیا آل اسول عن ما حدث ليس بحيدا ما انه آبن سلیمان وآبن یعیش وشیخ 

اة وآنا وأنتم رالخزن. فلم یکن علینا إرسال رجال لا يتفاهمون فيما بيشهم» وغمر 
متمسکین ذا بالیرن. ومادام أ ن بعضهم قد قال لم بأن لا تعطوا القبادة لشائد وأحل 
فانم کانوا خافن اَن برجم وده هو المشتصر. والان أطلب منکم أن ضرح کل وزیر 
مسؤول عن محلتهء وإذا رجعنا مهزومين أو فارين فليقطع حينها السلطان رآسناء ولأكن أا 
الأول. 

اذا لم تقل لي هذا الكلام قبل هذا الوقت؟ 

کیف کنت سافعل دلك؟ فلم تکونوا تطلبون مني آي شيء» وکنتم تهمشونني. 

سأحضر كل الوزراء أمام السلطان قال النبهى : 

إن الخطن والمسؤولين عن هذه الفوضى وعدم انضباط الأفواج السلطانية هم 
وز ا شروت ا وفد کاں هؤلاء الوزرا ء شيعون آنتي آنا ازو لوحا عن کل 

کن سی فول غر یط قاطع المنبهي وقال 

ا اعتقد أن كلامك عنيف بعض الشيى ! فكيف تفسر أن لنا نصيباً فى هذه 
حرب دون تفوذ تعرقلونني في كل مرة أحاول فيهاء وبالصدفة» نقل قرار ما إلى سيدنا 
باعتباري زرا ليحر ب. وغد فلم مند قليل بالني أتحمل مسؤولية هذه إلهزبة. وکاننی لا 
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أصلح وزير! للحرب. رغم ما فعلت من أجل اجيش؛ > فماذا تریدون؟ شم إنکم اناس 
لاعلاقة لم بالجروب والبارود: ثم إنني لا أهتم بمشاكلكم الإدارية ولا أحكامكم الخعفة؟ 
فلا أريد أن أحشر أنفى فيما لا يعنيلى؛ تم إنكم إذا تركتم كل واحد يقوم بمهامه الكلف بها 
__ جيده مادام الاأمر كذلك: فليكن حوارك بخصوص مشاكل بنيقتك مع السلطان 
مباشرة. 
فهذاماًاً ری لانه لو تکلف کل واحد بوزأرته ألخاصة فقط فسيسسود اللظام 
والتسيير اسلےای فارز | أبن سليمان وزير ألشارجية ستکول مسۋۇولا عن وحداني حیش 
ستتصرف فى تنظيمها كما يبدو لك. وأنت احاح عمر ستتكلف بقراد الرحى الذين 
سأعاقبهم 1 آل توه مر ابطر ابات أضحى چیا التطام مستع اا فمند مدة لم كن 1 
وزير حرب رمزي فقط. فانت لست مسزولا على القوضى فى صعوف افواجي» فلم 
يعطيني السلطان آي أوامرء ولم يطلب مني أي مشورة منذ مدة. فلم أكن أعد من الخزن. 
فأعطوثى ال ء الأخضر فتط وسترون من هم أولاد المنابهة. ثم إنكم» وقبل ذلك 
تعرفوت قدري. فلو كنت تة باوطا بوعبان» القائد الأكبر» أو حافظت على كل سلطتي 
على أفواجي التي اضعقتموها بسوء تدبیر كم لن يتقدم ولن يتاحر أي جد وسيقاتل 
الحاربون مر ا جل السلطان حتى إخحر قطرة من دمهم. لکن الد هاب إلى قيادة أناس»› 
کانوا ویاشارة منی پختبئون وراء ظهور بعضكم» والقول لهم ماذا قعل هذا النبهي من 
جديد؟ قل لى بسرعة مادأ صدر منه اتجاهاف لأخبر السلطان بشىء. . . . 
__ إن القضية في الأ خير تبقى متشعبة» لكن قل لنا ما هو « العلاح؟ الذي تقر حه. 
فقال المنبهي : سأفعل ما يأمرني به السلطان. 


رید أن تنظہ حملة من حدید وستکون لت النبهی قائدهاء والتی ستاتی بهذا 
الحني بوحمارة. حيا أو متا ! 

جرت هذه المعادثات فى شتاء (1903-1902). وقد کان بفاس شخصیتان أعتقد أ نك 
تعرفهما :00505 . ٥‏ وسي قدور بن غرنيط اخزائري المتبحدث مع الخرن باسم المدربين 
المرنسيين. والدين استغل منصب ملازم المد فعية إعلاة داع5 في فاس لیبرز زایا الکیری 
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للمدفع 75. وعين ملازما من المشاة من البعثة الرنسية وهو : سي عبد الرحمان بن سديرة» 
لتمرين الدفعية واستخدام المدفع الحديد المشترى. 


فماذا أصيح بوحمارة؟ فبعد انتصار باوطابوعيات» رجم إلى تازة احتفل فيها بعيد 
المطر بطريقة سلطانيةء وأستغل هذه الإحتفالات عندما قدم إليه غياثة بكثرة لاستكمال 
تلظيم معخزنه بطريقة جدية. واختار الرجال والأفوياء واصحاب النفوذ من القبيلةء وصتن 
علاقته مع غيائة بزواجه سن فتاة من آهل الطاهر إحدى آقوى فخدات غيائةء وبعد انتهاء 
الإحتفالات» أعطى أوامره ببناء مستودع للقمح والشعير والبرسيم وحضيرة للبهائم بخميس 
الكور الموجود على بعد حمس ساعات مشيا من فاس» لأنه قرر الهجوم على فاس دون 
تأخر. 

وکان اشخرن قد قام: بعد علمه بالخبرء بتنظيم محلاته وإعطاء جهيزآته ومؤنه والرفع 
من جور انود حیٹ کال پتقاضی الجندي من ألمشاة روبية (251۲.[) بوميا والشارس 
صف ريال (۲ 2.50) حتى أنهكت الخريئة» فعسكرت الحلة أماما يالطافي بقيادة عمر 
اليو سى قى حين كانت تستعد القوة العظمي بألكأن المعتاد على قنطرة سبو بقيادة سى 
مهدي المنبهي القائد العام للعمليات» وبعد ذلك جاءت محلة الفراك لتعسكر على هضة 


OAS‏ لتمخيلة یل ران عله جنی فلل ال س ا واا 


وجرد العلم بالنياًء دبك حر که شيعه فی الضفو ف. فو جد أ خياينة وغياثة هذه ألمرة 
يقفون ضدهم اند للند. فى محلتنا : بنو مطیر وزیان وبني مکیلد وآیت پوسي وکلهم 
محاربون أقوياء. كما ظهرت أيضا معالم قوة يد العلاف التيهي» وبعد هجمة من الحلة 
صغيرة فر اخياينة وبنى وأرين: فأصبيح بوحمارة الحاط بغياة أتباعه الأوفياء بحارب متراجعا 
فانهرم بالتالي في هذه المواجهة فقد خيامه ومؤنهء وأسلحته وبعض هيبتهء خاصة أن أتباعه 
تازة التي يحتلها دائماء حيث نظم مخزنه. لانه هنا في مکانه القوي» وشرع في جمع 
المؤونات» وتضميد الجراحات» والطلب من القبائل الجاورة التى أحس أنها متعبة من 
إسلسسن » لآنه قد عرف إن السلطان قد جاء غولای امحمد من مکتاس إلى فاس وأظهره 
في «ناسبات عديدة بدد بها جميع شكوك الفاسيين» وأصسح يقول الآن إنه يشن هذه 
الخرب لو جه الله. ومع ذلك بقي محتفطا بمخزنه ويعين ويخلع ألقوأد ويحتفظ دائما ببخاتم 
مو لاي احم 
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ودخل النبهى المنتصر إلى فاس بعد أن طارد بعض الوقت الروكي'" في ابال 
الوعرة. اجا درفت ا أو 1 سیر اء سیم کال س باتك وأغلبهم م اينه خی 
گا تخا ر وسم بعك ان ١‏ ملپحي اا انڅ و د اي دران بات میحر وش . 

وقد احتفل بهذا الإنتصار الكبير طيلة سبعة أيام كان خلالها بوحمارة يهيء نفسهء 
وبهدوء في تازة. 

وعندما كثرث مصاريقف الخزن من جراء الحرب» قرر الإقثراض من فرنسا واج ترا 
وإسبانياء خاصة آنه كان عليه إعادة ترتيب الحلات. خأصة أن الشخص الهم ( بوحمارة) 
بنا إخحفل: و ابل مس القبضن یله حن هي هجو انه التو اليه 2 


ملد شر مته ب وبعد ان شغي من جرح بالغ في کتمهء رجع إلى معسکره: وإلى الشبائل 
الجاورة من أجل تزويده بالنقود والرجال» وقد كان اللوم في هذه الأثناء منصيا على النبهي 
لكونه لم يقيض على الروكي» وان اتتصاره ناقص. فخرج المنبهي مح آلاف من جنوده 
فاس داتماة فی آفراسيا ' ما بو حمارة فيو جد الآن عند صنهاجة بعين مديونة. وکال 
حالي هذه التطقة الجيلية قد واجهونا مواجهات طلفيفة خاصة يعض السخرين وراس 
والمتأحرين عن القافلة» وجح المنبهي في إجلاد أعدائه إلى أعالي الحبل. دون أن يقوم 
ضدهم بحملة حاسمة» خحاصة آنه کان من ل ادي فی هه لشو ورز وزير 
الحرب الرجوع إلى فاس لترميم صفوفه وإتام تجهيزاته واسلحته ومؤنه والإحتفال بحيد 
الاأضسى ( 7 مارس 1903). 

ورغم هذا کله. فلن خرن الذي ظل قافا سن سقوط ناطق انريف وو جاه شت لي 
بوحمارة ورجالهء قد قرر إرسال بعض الشرقفاء لاصلاح الأوضاعء وجلب مزيد من التعقل 
رالترزن تی صفوف أها ر حيث تو جه سيدي محمد الأمرائي ومولاي عرفة 
إل طتحة / فى تهاية بنایر 1903)» ومن عة سوف يدهب أحدهما إلى مليلية والاأخر إلى 
وجدة بحراء وقد كان بوحمارة مستمرا في تأليب النأاس ضد الخزن والقول لهسم بأنه 
يخوض حربا مقّدسة ضد مولاي عبد العزيز اتهم بتسليم المغرب إلى الأنجليز» حبث غادر 
ل راک تجو امراس وگزڈھ وی دی جي تم ل 
A‏ س لاا حندي بقيادة القاند ! سیر س سناح حملة مخزنية ضر 
بو حمارة» وأجهها کلاعة الدين اعت هوا بیو مارم شيجو ص نت بشصية اده وأجبرت على 
الإحتماء بالإسبان في مليلية حيت توجهت بحرا إلى العرائش بعد فشل مهمتها ألدريم. 
فتلاصت مكادة بوحمارة يشكل وأضسح. حيث إن كل القبائل الموجودة بين تطوان وصلسوية 
و كل الأراضى الوجودة على مشارف وزان وفاس إلى حدود الحبل قد أعترقت ببوحمارة. 
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وكما أغارت قبائل بني بوز كو وبني محيو المرالين لبوحمارة الذي بنى في يلادهم مركرا/ 
قأاعدة بعين سيدي ملوك على بني يزناسن الذين ظلوا أوفياء للمخزن. وقد كان يوجد 
بهده الناطق مولای عرفة مع بعض الات من أخنودء آلدى أضطر بدوره لاإحتماء ناطق 
نفوذ الفرنسيين (بمنطقة لالة مرنية 13 ابريل). وبدا بوحمارة في تسيير الشؤون واأصدار 
الأوامر إلى وجدة» التي يحيط بها أتباعه من أنكاد وإمهاية وسذجة. وبنى معسكره بقصبة 
سلوان مح مخزنه وحريه. وبداً في الإستعداد للهجوم على قاس. 
وقع کل هذا إذا لم تخني الذاكرة في ريبع هذه السنةء لأن اسم بوحمارة كان على 
5 ل الألسن ( ماي 1903) وأصبح أ کشر اعتزازا بنقسه أكثر من آي وقت مضى. ولا آدري هل 
كان الإسيان الذين ليسوا بعيدين منه قد ساندوه بطريقة علنية حيث كانوا يتأاجرون مع 
محلته بالرصأاص والبنادقء التي كانت وفيرة بشكل واضح. فأصبح أتباع الخرن يحسون 
ببعض ارج فتوجهرا بالدعاء إلى مولاي ادريس. وكان بحسضهم الذدين لا يذرون هل 
سیکون الرو كي السلطان الاني ٠‏ يجين بعصقاته اسر بية » وکفاءته في د تسيير الشؤو 
والعمليات. فلا بد من القضاء نهاتيا على هذا الشيطانء وهكذاعمل الزن الغتي بالأموال 
المقترضة من السيحيين» والتوفر على البتادق الكثيرة والؤن القادمة من كل الحهات على 
جھیز محلة كبري تحت فاس. سیکون قاندما بجي : وقد أعطيته أوأمر ألا يعود إلا بحذ 
إخحضاع القبائل التمردة إلى حدود تأزة وتدمير فر ت الروكي والتیشن من مکان و جوده 
احقيقي. فسمعة وزير الحرب سيئة ولاعكن رجا إلا بعد ضربة قوية منه ضد الرو كي. 


د چتراة یھی الکسری 

فكل شيء يعد الأن في فاس للقيام بحملة لاشك أنها ستكون طويلة جدا. حيسف 
كوتب قواد سوس واحوز والغرب للمجيء لمساندة وتعزيز وحدات السلطان» خاصة أن 
هؤلاء القواد كانوا قد رجعوا مع جنودهم إلى بلدانهم بعد هرية أوطابوعبان. وکماتری. 
فإنه» وسن ¿ أجل تقوية حملتي المنبهي. فقد استدعي ضا برابر آيت يوسي وزصور وزیال 
وشي مکیاد ويش ممل وقد وسات ده لولج من صنهاجة إلى فاس متا فا-حتفط 
والبنادق. لک م ا ا ایا س ای ا از 
ليعيشوا على السرقة واللهب حيث كان زمور هم السباقون لذلك ويعدهم جاء بنومطير 
وألا خرين. 

وهکذاء تری أنه لو إنطلق هولاء جميعا في الأول لأبرزوا فعلا قوة المخزن. بل إن قبائل 
ری قد سارعت إلى فاس» عندما فيل لها. بأنه ما عليها سوى الإلتحاق بفاس وطلب 
الذها عو جهة الىروکي. وأخحذ بندقية ونقود مثل املعنود. وقد كانت هده ألسنة سنة 
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حاف وبڙس: فقد كانوأً يغادرون حشولهم القاحلة ليتوا إلى فاس مبرزين نفافا مطاهر 
الطاعة والولاء. إنهم من جديد زمور وبتى مطير. بل كان هناك أيضا بعض الموالين لبو حمارة 
من بنی وارین وآیت سخروشن والحياينة وأبضا غياثة. وأعتقد أن الكثير من هذه البتادق قد 
ذهبت إلى معسكر بوحمارة. 

وفك کال الزن مسروراء من رؤيه التحاف موالين جددء فعتم لھم دراعيه وکال بورع 

عليهم النقود والبنادق والرصاصس والبارود پوميا. 

وقد استخل اللصوص وسراق القوافل هده الأوضاع للاحداث مرید من الاضط رابات 
واخساتر في المدن. خاصة أن لرن كان مدشغلا بالخارج / حارج الدن. فنهبت أسواق 
مدن الرباط وسلا ومكتاس بل حتى أسواق فاس. تما إضطر الخزن إلى وضع سجريدة 
عسكرية بسوق الخميس وباب محروق. إنهم البرابرء أو الخرن الحديد من يلهو في المدينة 
استعداداللمواجهة ولك يجب عدر هؤلاء الرجال الذين لايحبون إلا لابارود. 

وفی کل هذه الأوقات» كانت الحلة تنهياً وتستعد جيدا. حيث عسكر أولاد جمعة ما 
بين واد إتاون بقيادة ولد بأمحمد الشر کى. فى حن تجمعت الوحدات | لأخحرى بالمطافي 
(بایت يو سی). أما الحلة إلكبرى فتتكون داتما مكانها العتاد على قنطرة سبو. وها هی الآن 
مستعدة تماما للانطلاق : فقد عززت بمدفعم امشتری من فرنسا الذي يشغاه اللازم سي 
عبد الرحمال بن سديرة. وقد کان مع وزپر الحرب کل حيامه ورحالهء ونساته و لهه 
وطلب من قاد المشور إدریس بن يعيش أن يلتحق به وأ يكون ملازمه. 

وقد كان عدد أفراد المحلة 50000 رجا ؟ فكنا نلاحط بالإضافة إلى وحدات السلطان 
ووحدات زمور واخلوط وسوس واستوكة وكندافة وكلاوة وهاؤلاء الأخيرين كانوا تحت 
فيادة محارب متميز : سيد المدني الزواري آخ الاح التهامي باشا مراكش الخحالي»ء الدي 
کان ایضا معه لكين فى ألرتية الثانية بعده. وكانت قطع المدفعية 75ء تحت إشراف قائدي 
الرحى : بوبه وموحى» من مختلف الأحجام. وقد كان كل النطاميين يتحر كون مع وزير 
الحرب» كما كان هناك آيضا طابور الرابة بدون قائدهم الأكير ماك لانء بل بقيادة قائد 
الأرحى المنبهي الذي کان فعلا مساعد تقس آأول فى هذا المعسكرء والذي يتش استعسمال 
Gune. Maxis ou Hotchkiss ll)‏ ویتبع طابوره وقد کت في هذه الفترة فة 
طأبور أشرابة. 

وقد كان الإلطلاق حوالي 5ا ما (1903) '''. وقد كانت أول مرحلة هى ١‏ إسجرة 
1 الكحلة على ضفاف سبو عند أولاد احاح حيث أقمنا يومين ليتمكن المتأخرون من 
الالتحاق بنا ومن عة ناقتا عبر شراكة إلى احد وشل ووصلا إلى ضغاف واد ورغة 

ثم إلى فاس البالي ( قشتالة 
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وبوصولنا إلى هذه المرحلة كان على الحلة آن تأخذ احتياطاتهاء بوضع تجريدة آمامية 
بقيأدة ہو ستی البعدأدی»› والتي ا مھا بو مسکیلدة الدين اتو | محرد ريتهم الشوانت 
الكبي ة الزأحقة. 

ويعد هذه المناوشات وتوقض يومين» وصلت العلة إلى دار البغيل قرب واد وديارء 
rT‏ کان إمأمها بنو زروال. وعلي پسارها بنو مسكيلدة» وعلی ينها بنووریاغعط . و کاب 
وزير الحرب قد كتب إلى كل قبائل هده اهة بوجوب الطاعة والخضوع للسلطان. ومن 
أجل تعزيز وتقوية هذه الرسائل الشريفة» كان يتحرك مع الحلة شرفاء وزان ها لهم من تأثير 
کبیر على جیر انهم جبالة حیث کانت مواعظهم وخحطبهم تسير بوازاة مع إلعلة. وقد کان 
E DT‏ : سي 
الزموري. 

وأعلن يعد ذلك بنو مسکيلدة المستغربين والخائفين من هذه الحشود الخضوع والطاعة 
بدار اليغيل > لکنا لم نعرف شيشا بخصوص بني زروال الذين غادر |( مشاتیھم )' مع 
تسائهم وأطغالهم و فقلعانهم وک ما آمکنهم سجمله. ثم صدر أمر للأفواج الشريفة بافتحام 
أراضيهم وتدميرها ونهبها كلها طيلة نص يوم. ود تر کت و مل ج سر اسك كاجية پعن 
ذلك كتب الغرن إلى هذه القبائل بوجوب الطاعة؛ وآنه لا يطلب منهم سوى تحصيل 
الضرائب الواجبة عليهم. فجاء بنو زروال لإعطاء ضرائبهم وأعتقد أنهم كانو! تحت تأثير 
كثيرا» مث شرفاء وزان الذين يصاحيون الخزن ويرافقونه. خر ج البراح؟ - تيعا للعادة ‏ 
الشريفة رفقةه وحدات القبائل الاخرى. 
ورغة حیث عسکرنا يوم أو أو لات رل واج آي مشا کل ؛ حث کان السلاس 
بن ا ا ا ای جعایا وحم ال صغمرة من جال 
لوقت ˆ 

ثم انطلقت اعلة بعد ذلك نحو عين مديونة ( صنهامجة وفي الطريق استسلسمت 
قبائل صغرى من جبالة متيوة: ومزياطء وغيغاوة جيران صنهاجة. لحن كانت احدة قد 
ورم ذلك عسكر النبهي. ونظم صوكة بسرعة نحو عين مديونة. لکن الافواج السسطأنية 
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عادت متناثرة مهزومة نيحو المعحسكر. فتقرر إذن» وكالعتادء استعمال ورقة الشرفاء والسياسة/ 
الممأوضات مادام السلاح قد عجز عن الحم في الامرء فطالت الماوضات والتدحلات 
والنصائح والمواعظ لكن أهالي مديونة الذين يحسون أنهم محميون ومۇازرون بالجحبال لم 
يتنازلوا عن موقفهم. ولم يلح عليهم الزن بالتالي» كثير! فتر كهم. 

وكانت الأمطار التي تنزل باستمرار» قد عاقت إجراء العمليات بصفة واضحة ثم 
كان البرد قارسا أيضا في العابر والمضايق» وأصبح الناس يعانون أكثر. فكثرت الإنسحابات 

من الصفوف رغم سلطة العلاف القوية. فمنذ انطلاقناء نحو الشرق وتازة؛ كأن برأبر هذه 

المتطقة غياثة وبني وارين الذين يحاربون معنا يبختفون من الحلةء ليرجعوا إلى أهاليهم 
وليلتحقو! برفاقهم في صفوف الروكي أو خليفته خاصة آنه يقال أن هذا الأحير هومن 
يحكم تازة. وهاهو بوحمارة الآن يحاصر الشرفاء» بعد أن يكون قد زوده هؤلاء الحاربون 
معلو مات عن قواتنا ووفاء وحداتنا. والحاصل أن معنويات أفراد الحلة لم تكن عالية. 

وفي ظل هذه الأوضاع عرجنا نحو الحنوب الشرقي حيث عسكرت احلة على ضفة 
واد اللبن الذي يقفصل بين صنهاجة وإتسول. ولم نغتأ تصل حتى اندلعت موأجهة بيننا وبين 
أهالي هذه الحهة الذين كانوا ينتظرونناء والذين طلبوا تعزيزات من جيرانهم البرانس فا 
إليهم احياينة الذين كائوا معناء لأنهم متعارفين أكثر. وقد كانت المواجهة عنيفة تركنا فيها 
عدة خحسائر» ورجعت هذه الصوكة مهزومة إلى العسک بل إن الرصاص بات الليل كله 
يدوي في المعسكر الشيء الذي استحال معه البقاء في هذه المنطقة. 

فانطلقنا من واد اللبن نحو واد أمليل» فى مكان يسمي الحجرة الكحلة» 
مكثئا يومين» ثم ذهبنا بعد ذلك نحو واد الهدار في منبسط يسمى الكادة الحمراء ( نهاية 
ونيو 1903). وفى هذا إلكانء وطيلة النهارء كان المخرن يستقبل أهالى مكناسة التحتانية 
ومكناسة الفوقانية» وغيائة الذين جاؤوا بدعوى الخضوع والاستسلام للاستطلاع على 
آحوال الوحدات والطرق التي نساكهاء والدافع والمؤنء ووفاء والتزام آهالي القبائل وفي 
الملساء كنا نرى النيران مشتعلة في ابل تكن من رؤيةء وبشکل واضسح» یال رسال 
رکون في ر الكهوف المضينة كانتا نهارا. لکن لكن لخن لم ينخاع من رفية تلك النيراز 

لدإلة على قوة وشراسة سة آهالي ابال والمشجحة لن يود الإلتحاق بهم من المترددين 

وتابعت اة طریقها نحو مکناسة التحتائية عبر واد الهدارء وعسكرت في مشعر 
شأسع به بعض الإرتفاعات» حيث البسطت العلة بطريقة استغاتية» فکانت طلقات البنادق 
تصل من أعداء غير ظاهرين» محدنة بذك الفتنة والغوضى والإضطرابات بين الصفوف. 
فكانت امحلة تتمهرك بشكل بطىء وعند غروب الشمس بنيت ايام بالقرب من مكضاسة 
التحتانية» تحت إطلاق النيران الذي لم يتوقف» لكننا كنا نتحمل تلك الطلقات مادام أنهم 
يطلقو نها من بعيد وفى حدود الساعة العاشرة ليلا سمعنا ثلاث طلقات مدفعية متتالية من 
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تازةء سقطت ثالثتها على أطراف الحلة في المرتفعات المجاورة. وكان هذا مؤشرا! على هجوم 
مرتقب» لقد کنا محاصرین بالنپران:؛ ولم نکن نرد إلا بصعوبة دون أن نسدد طلقاتتا 
جيدا» ودام هذا الشهد الليل كله ولم يكن أعداؤنا هنا بنو علي وأولاد الشريف المعسكرين 
فوق أرأضيهم فقط بل كان هناك أيضا مكتاسة» والطايغةء وبنو ورياغل ومغراوة القادمين 
من ضقاف واد مسون» وغياثة بني وجان» وبنو بوكيطون القادمين من تازة التي لا تبعد عن 
مكناسة إلا بنصف يوم مشيا. ۰ ۰ 

وقد كانت خسائرنا فى هذه الواجهة فادحة : حيت كان الرصاص ينزل علينا من كل 
صوب واجتيح المعسكرء واقتلعت الخيام» وقتل وجرح الرجال والبهائم. وقد أحصينا في 
الصباح 0 قا واک ی 00 جريح» من ضمنهم امة سوداء للمنبهي قطع ساقها. 

ومن المؤكد آنه لو كان رجال الحلةء على مشارف فاس لكان عدد انسحابات أكثر في 
اليل لكنهم الآن في منطقة مجهولةء محاطن بنيران الأعداء من كل الحهات» وكاتوا 
متيشنين أن كل المنافد المؤدية إلى خارح المحعسكر محروسة جد فما عليهم إذن سوى 
الياء. 


ورغم ذلك فقد أظهر النبهي. والقائد عمر البوسي شجاعة وسلوكا وهدوءا ورزانة 
ناذرةء فقد أطفأو! كل أضواء الخيام وأخحرجوا الرجال من داحل المعسكر حيث هم معرضين 
أكثر للطلقات النيعثة من الأعالي» ووزعوهم على التخوم من أجل التمكن من الأعداء إذا 
ما نزلوا من أعاليهم نحو المحسكر. يل إن القائد عمر اليوسي الذي كان محاريا جيدا لم 
ترد في أ يحرج مع مجريدة من يعض الفرمسان النظاميين الأقوياء لبتي بيعض الأسرى 
يجرهم رجاله مقیدين بحبال قوية مع تكميم فو فواههم. وقد کان وزپر الحرب» صاحب 
التجربة الكبيرة في الحروب يشك في وفاء الياينة الظرفيء والذين لازالوا بالعلة» لآن من 
عادتهم نهب وقتل وسرقة أصدقائهي تد کلف اکلاري والکندافي بحراسة مؤلاء وتنم 
مجرد عزم أحدهم على سرقة أو نهب إحدى ايام اللهجورة أو سرقة فرس. مما کان له 
شر واضح في حفط النظام داخل المعسكر وقد صعد قاقد آخر : أحمد الخرابي: إلى 
أعالي هذا النبسط وشرع في الرمي برشاشة في اتجاه نيران ورصاص البرائس. 

وأخيرا انقضت هذه الليلة المرعبةء ولم يكد النهار يطلع ويضيء القمم والمضايق حتى 
حفت حدة التراشق الرصاص» إلى أن تو قف نھائياء وعندما استوی النهار کله لم يبق آي 
أحد حو لدا حیث تر اس جع كل آهالي ابال فمنهم من ذهب إلى قبائلهم ومهم من ذهب 
إلى تازة. 

وفي اليوم الموالي وأعتقد آنه كان يوم 5 يوليوز (السديرة) انطلقنا للإقامة في مكناسة 
التحتانية» ثم اتجهنا بعد ذلك نحو تازة في خط واحد مستقيم عبر الطريق المارة بالسجر 
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الكط. وعبرنا الراد أمام تازة تحت وابل من الرصاص يقذف علينا من المدينة والاسوار 
والزياتين الموجودة في المنحدرات أمام الأسرار حيث كان غياثة الذين أخدوا بيدهم زمام 
حکم تازة باسم بوحمارة قد أجبروا! السكان على موالاتهم ومحاريتدا. وكان لزاما عسلينا 
تقدیم الدفعية إلى الأمام لتأحذ مكانها آمام الواد وتشرع في القصف» تارة على اليمين تحر 
قرن التصرانى» وتأرة على الشمال نحو الروف حيث تظهر تجمعات الأعداء. وقد أعطى 
هذا القصف نتائجه بسر عة» حيث بدأت نيران المدينة تضعف ثم لتتوقف نهائيا وعلمنا أن 
غياثة قد فرو! إلى الجيل تاركين السكان وحدهم. وأصيح مكنا آن نتوقف تحت الزياتنين 
حيث يو جد الآن معسكر جيراردو. فقال الملبهي : 

لقد طردنا الأعداء. فيحن إذن اللتصرون. لكن لنؤكد للجميع هذا الاإنعصار 
فيجب أن ندل المدينة. وبا لفعل دخلنا الدينة عبر باب جمعة بدون مقاومة» فانتشر أفراد 
امحلة على أطراف المدينة وقد كان هناك بطبيعة الال بعض اللصوص وقطاع الطرق الذين 
بتاوشو ندا نة ويسرةء لكن بعض الطلقات القليلة كانت كافية لإجلائهم. أما آهالي تازة 
فقد جاؤوا مر تعشین خائفین من هولاء الوافدين الخدد» معتدرين طالب رؤية وزير أرب 
لاستعطاذه ٠‏ فقد كانوا مدفوعين كثيرا من قبل غيائة» الذين كانو! سيقتلونهم لو رفظرا أن 
يحاريوا معهم الخزن» فيجب قبول عذرهم لأنهم أجيروا تحت الضغط والتعنيف ليسمحوا 
لهزلاء التمردين والفرضويين باحتلال» مدينتهم» لكن قلوبهم ظلت دائما مع السلطان 
اخغيقي بفاس الذي بايعوه بكل طواعية. 

لكن الأفواح الشريفة المزهوة بهذا الإنتصار كانت تبالغ في نهب أحياء المدينةء حيث 
تسارعوا إلى اللاح: وهجموا على الدكاكين» وأخذوا الأموالء وأتلفوا السلع. إنها فعلا 
وحوش كاسرة أطلقت من قيودهاء تغتصب النساء والفتيات اليهوديات بعد مطاردتهن» 
ويضرمون النيراتء ويدمرون البنايات» ويعنمون الشيوخ الذين يحاولون حماية أنفسهم أو 
عتلكاتهم» وكنا تراهم يقتادون فتيات لبيعهن في سوق النخاسة» وعندما علم الثبهي بهذه 
الأوضاع بعت جنودا نظاميين لإرجاع النظامء وردالنساء والفتيات إلى منازلهن. وسهر 
شخصيا على إرجوع الأوضاع إلى ماكانت عليه. لكن هذه الإجراء كان متأخرا جدا. فقد 
دمر اللاح تاما. ركنا نر أفواجا من اليهود التدمرين مشجهة نحو مليلية أو دبدو. 

فتوقفنا بعد أن كانت مشاهد النهب والصراخ واليكاء والإنفجارات قد هدأت شيشا 
فشیتا ( 7 يوليور 1903). 


وبعد ذلك جاء أهالي تازة مجتمعين سأيعين البيعة الرسمية للشريف سيدي محمد 
الوزاني (باسم السلطان بطبيعة الحال) حيث تعرفو! على قوة المحلة وسلطة مولاي عبد 
ألعريز وبعسث إلى غيانة بعد ذلك ما يلي : 
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«لقد هزمكم جنود الخزن ليس فقط في مكلاسة عندما جثتم مدعمین بالبرانس؛ فی 
کهوفکم وراء صخورکم؛ بل آیضا حتی في تازة التي تحکمون فیها لنساء اللواتي تر کتوه 
عند ما جاء الر جال . ڈو وڈ رب موی عر مزيز ونیو اد ان تي تل من ميل 
فسأرعوا إلى ألبيعة؛ وسیخفر لکم» خاصة نکم لستم سوی أطفال مشسردین طائشی 
فجاۋوا بالفعل . لکن عندماً كانت تأتي فخداتهم المتتالية بشيران ١‏ ألتر كيبة؛ كان زلا 
التهيجين قد وجدوا الفرصة مراتية له ء البنادق من جنود اغخرن. وإطلاق النيران مزاحا 
على مراكز الحراسة في أبواب المديدةء وأعتقد أن ذلك إجراء منهم لاخحتبار وتجريب 
مشترياتهم؛ وها تكرر هذا الأمر وأصيح مقلقاء فإنه كان من اللازم وضع مدفعية 75 بہاب 
أسشمعة و قف الأفواج الغادرة التي تعرف مفعول شنابدر۲٥14ء«:اء؟‏ وبالتالي تم إيقاف 
هذا القعف. 
وكتب المنبهي إلى الساطان» يخبره بالإستيلاء على تازة. وأن الأفواج الخرنية معسكر 
الآن بالمدينة. وأضاف بأن بوحمارة قد فر إلى حدود سلوان 137 
وعندما وصلت الرسالة إلى الساطاب قال الوزراء حساأد ومعارضو النبهي : 
هذا ليس صحيحا ! غير مكن إفلو آن تازة بالفعل تحت قيضة النبهي» لم لم أت 
باذك د إلى هناك؟ وسنذهب نحن جميعا. 
کن بعل مشي وت جر جاء فائد المشور شخصياء برسالة سن وزير اسرب 
أن المنبهي قد انتصر فعا مادام أن قائد المشور جاء في طلب السلطان ليدخل تازة 
ر فأعطيت التعليمات اللازمة بهذا الخصورص. حیث عسکرت ار الو دات 
الخزنية ومعحلة السلطان داشرا مع مرلاي عبد المزيز بالمطافۍ على واد سيو. وطلب من 
المتتصر في تازة أن يأتي لصحبة السلطان إلى الد 
وجرد تلقي النبهى هذا الاأمر» سارع إلى أذ جمیع النداییں وغادر تاأزة توارفقة 
القائدين سي المدني الكلاري وسي الطيب الكندافي و100 فارس : حيث قطع الطريق 
خلال یومین مارا ويکل سرعة من بلد عدو وقد كنت من ضمن الحرس ( سالم العبدي)» 
ومن e‏ أنه ماکان لهذا الغ وح ان ر من هذه ۲ الفباثل بذلك. 
وقد اسستلتحنا ن الطرق التي حلفا مقطوعة الا 
وها وصلنا إلى السلطان» ودي على التهن الذي هنا السلطان عل اترا 
الدينة. متأسفا على عدم وجود بوحمارة بهاء ٹم فام : بجمع ودقع الامدأدات نحو وجدة 
( فقد کان موجودا بها منذ 26 يونيه)» وبعث الخزن إلى هذه الحهة ب 1500 جندي من 
طنجةء بقيادة ااج سى احمد الركيتة» الذي كان عليه الوصول إلى وجدة عبر أراضي 
وهران للدفاع عن المدينة. ولعل هذا ما ضسر خياب الحاجب اللكي عن السلطان (کان 
اتطلاق هذه الأعداد من طنجة يوم 8 يوليوز ) وأخيراء قإما رغبة في الإنتقام أو بإيعاز من 
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الو کی: ققد حاصر يانه تاره وأصيحت الأوضاع في هذه الدينة التو حة غير قارة من 
جلید. 

وقد علمنا أن شرفاء تازة الذين يبدون معزولين ومحاصرين قد بدأ اليأس يتسرب إلى 
لفوسهم» ونسبة الإنسحابات قد كثرت في صفرفهم: لأنهم لم يتوصلوا بأجورهم. نما 
جعل العلاف» وعوافقة من السلطان يبعث إليهم بقافلة من المؤن بقيادة سي المدني الكلاوي 
تحت حراسة 400 فارس وراجل. فانطلقت میکرا من بوعبان نحو تازةء حیث آخذت كل 
التدابير والاجراءات بسرية تامة. لكن جميع الطرق المزدية إلى المعسكر كانت محروسة» 
ولم يكن س المكن الوصو دول مشاکل . فانطلقت هده القافلة ليلل حيث وصلت فير 
باي أبوغ des Zouaves(‏ إ0 حالياً ) إلى اسجرة الكحلة ( وأد املیل) مع ورحدات التقوية 
الراجعة إلى أوطابوعبان. وعند طلوع النهار غادرنا الحجرة الكحلة إلى تازة. وكانت 
تلاحقنا النيران على طول واد الهدارء لكن لم تكن تؤثر على السير العادي للقافلة و کشا 
نترك الحرحى الذين لا يستطيعون مواصلة الطريقء لأنه كان لابد من الوصول قبل هيوط 
الليل. وقد سرقت بغلتان أو ثلاثة في الطريق محملة بالنقود» وقد جرح القائد سي المدني 

ورغم هذه الظروف وفي الوقت الذي دخلت فيه الأفوأج لراسة المعسكر» نظم 
اني ٠‏ وکان على صواس فی دلاف: صو كة فى اتجاه قصبة أولاد حامد لشغل اتسول عن 
مھا مه الماشتةك. ورعم کل هذه المشاكل واللصاعب فقد وصلت تارة قبل ١‏ الطلام؟. و فل 
خلف هذا الوصول ارتياحا كبيرا في نفوس الحاصرين. ولم يعودوا يجهلون أن الطرق 
مقطوعة حاصة أن السلطان لم يأت إليهم» وأن هؤلاء الرجال واجهوا مشاكل كشيرة في 
الوصول إليهم. 

لكن رغم هذا كله لم تكن عملية إوطابوعيان مشجعة. لأنه كانت الأفواح السلطانية 
الأفق أي أمل في خحضوعهم رغم تدخلات الشرفاء. كما يبدو من المستحيل إجلاء حامية 
تازة وكان الساطان قد حل هذه الوضعية الصعبة وألرتيبة. فشرع الوزراء من جديد في 
انتقاد النبهى» ويقولون للسلطان : 

_ ية وبقفضل دهباك: وليس ببنادقه استطاع النيهي دخول ازة. ومن حسن حظه 
آنه غير مو جود بها الان. 

فأخبر المعنى بالأمسء الذي قال يوما للوزراء مام السلطان : 

لقد علمت آننی آلام وأعاتب كيرا من جديد : ويقال بأننى دخلت تازة دون 
حرب أو مقاومة. وأعتقد أنه من السهل أن تقف على القدرات العسكرية لكل واحد منا. 
فما على السلطان إلا أن ييعحث بكل وزير على رآس صوكة ما. 
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وهذا ماتم بالفحل. وقد كان يلاحظ أنه في الأيام التي كأن فيها المنبهي بقود جنوده 
كانت صوكته ترجع بكل حرية وفي الوقت الحدد. لكن حيدما كان ينطلق الوزراء أو قائد 
امشور في صوكة ماء فإنهم يرجعون دائما إلى خيأمهم مهزومين متعبين. 

وتوالت الايام دون تغيير الوضعية» وبعد مرور أيام عن وصول قافلة مدني كنا نرى 
قدوم مختلف قواد القبائل الحاصرين في تازة إلى اوطابوعبان» فقد استدعاهم السلطانء 
Ys‏ أعلم لاذا؟ عقم النظاي أ خبر السلطان بحل مشاكل وسلبيات ترك الوحدات دون قاأئد 

حتى إن أخبارا حملها رقاص تقول بأن الإضطرابات والفوضى قد عمت فى الصفوف 
لکن القواد اهلوا الا وغادرو أ اة وفي طريقهم هاجمهم الأعداء! التقليديون : البرأنس 
واتسول وغيائة» الذين ظنوا بعد مرور المدني أن تنسيقا ما تم من امحلتين وعملوا على 
حراسة كل النافد الطرفية فتسبہوا بذلك فى عدة قتلى وجر هی واسری فی صفرفناء 
حيث قطع في هذه المواجهة رأس قائد الشاوية : برشيد وحمل وسط احتفالات التبوريدة 
إلى متاطق اتسول. ورغم ذلك فقد كانوا مسرورين بهذا الهرب من مصيدة تأازة والرجوع 
إلى بلدائهم ورؤية عائلاتهم وإشباع بطونهم» ومارسة مهامهم المكلفين بها وألا يكن 
القول إنها قبائل اموز التي قد حاربت التمرد؟ حاصة أنه كان هناك كل القواد : سي عيسى 
بن مر » وبرشيد الدي فقتل كما قلت من قبل قليل وبن خحدة من لالة إب والكداري من 

وعلى العموم فإنه لم يبق في تازة امحاصرة سوى سي المدني الكّلاوي وأمينه وكاتبه 
سي احمد اشاي الدي كاك وزير الأحياس في عهد مولاي يوسش 1# وعمر اليوسيي» 
وقاد الرحى والأفواج النظامية» حيث ذهب مختلف قواد القبائل ووحدات النرايب إلى 
وطابوعبات» واستقبلوا استقبالا باأردا بعد وصولهم في حالة سة ۽ حجتهم في ذلك آنهم 
كانوا مدافعين في نظام وأضافو! بأنهم مسرورون مرورهم ومجيئهم» خاصة آنه وقيل 
فليل (22 عشت ) كانت حركة قوية من الفرسان قد حاولت العبور إلى محلة السلطان عبر 
واد الهدأر لكنها لم تتمكن من ذلك. 

وقد كان أتسول يحأصرون العلة دائما وكنا لا نعرف الكيفية التي تستطيع بها حامية 
تازة الشحرر وألتحر ك وحدهاء بجد أن فقدذت نصق عدد آفرادها. ثم إن الشتاء كان على 
الأبواب: حتى إن حاشية مولاي عبد العزيز كانت ترى أن الأرضاع بوطابوعبان أخحطر ما 
كانت عليه بتازة. خاصة أن ألر حلة دامت ثااثة اشهر ( دون طائلة ) آليس الرجوع إلى فاس 
افضل؟ شم العودة إلى هنا في ظروف آكثر ملاءمة وأحسن. وكتب السلطان إلى محلة تازة 
أن تلتحق بوجدة لسحق ارو کي ما هو فسیا هب إلى فاس ن نظرا لسوء أحوال الطقس 
فرجعنا دون آدنی تقطعات باستناء مناوشات من قطاع الذين تبعونا حتى واد سبو (30 
أكتوبر 1903). 
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هكذا انتهت محلة المنبهي الكبرى. التي لم تقدم للمخزن شيا سوى استرجاع نازة. 
أما اجنود الذين بقوا بها قأصبحو! أسرى للقبائل الجاورة ومن الواضمح أنه منذ انطلاقنا من 
لوطا كانت كل الإجراءإت قد اتخذت في ذلك الإعجاه. وقد كانت كل هله الخسائر تنسب 
إلى النيهي الذي بدأت مكانته قرب السلطان تتقلص بشكل واضح. ولم يعد الوزراء 
يتحر جون من أن يقولو! لمولاي عد العزيز» الذين يروا قواته قد انهکت وأمواله قد تبددت 
« إن المسؤول عن هذه القوضى هو النبهى» فلا تعطه آموال الخزن ليبددها ويضيعها من 
جديد٤.‏ لجن الوزير لازال محتفظا بيعض الأصدقاء الدين يحمونه ويخيرونه لحل 
الملستجدات» وفهم أنه إذا وصل إلى فاس» لابد أن يركب أخحطارا كثيرة للإفلات من 
السجن» وتشتيت أسرته ومصادرة أملاكه» فطلب من السلطان إلاذن له بالذهاب إلى احج 
مر ة احری. 

وقد كان لقاؤه مع الساطان سهلا حيث دخل إليه وجها لوجه وبعد أن قبل المصحف 
ووضسعه بين يدي السلطان وقال له : 

اسمح لي سيدنا أن أقول لكم شيئين الأول : هو أئني لست خائفا ومسيئا. . 
وأنني تفانيت دائما في خحدمة الخزن وسيدنا. والثاني وهو ما أطلبه منك الآن وهو لن تسم 
لي بالذهاب إلى ال وزيارة قير الرسول ( صلى الله عليه وسلم). 

فأجاب مولاي عبد العزيز. 

نعم جيدء إن فراقك ليؤسفني؟ لکن هل ستتخلى عني؟ 

فأجاب الأخحر : 

لا قعندما أرجع سأعود إلى منصبي ومهامي إذا أردتم: لكني أظن آنه من الأفضل 
أن أذهب الآنء فلا شك أن سيدي يدرك الان الفرق بيني وبين الاخرين. 

فأخحذ السلطان طلب المنبهي وعرضه على الوزراء الذين قبلوه خاصة نهم كانوا لا 
بحنو إلا عن إجاااته. 

فقا السلطان : 

_ يمكنك الذهاب إلى الحج» لكن من تقترح علينا أن يكون بذلك؟ 

فإدا رغہتم. فیکول خلیغتۍ هو سي : محمد ہن كبور. 

جیده فقد فیالت. 

فبداً ا نيهي استعداداته للسفرء ولا كان ذكيا: فإنه ألحم 50 إلى 60 فرس كانت عنده 
قي إصطبله واقتادها مع بعض الحمال و البغال إلى القصر لترجم إلى الساطان. فلما سأله 
مولاي عبد العزيزعن هذه الهداياء قال بأنه يفضل أن يتركها لسيدنا من أن يتركها عنده في 
منزله في متناول الأخرين» فودع السلطان من جديدء وأعطاه مبلغا هاما من النقود. 
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ولم پھتم فی سفره سا باح إذن الله من الاه آلوزراء اين کانوا يقو لون له 
متظاهرين بالتان والشفقة : 

__ متى ستذهب إذن؟. . . أبهذه السرعة إن هذا الفراق يؤطنا فالخزن كله سيفتقدك أو 
سنا كلها إحوة؟ 

م فا کرک علی مشا مرم وسأذهب غدا إلى طنجة عبر باب السكمة. 

اه !وهل سترجع إلى فاس؟ 

أجل» بالتأكيدء فسآتي لزيارتكم أنتم والآخرين» ثم أنه لازالت عندي بعض 
المشاغل هنا. 

وبعد مراسيم الوداع هذه تجمع الوزراء فيما بينهم وهنأوا انفسهم على رحيله. 

نتمنى من الله لو أنه نهب قبل وصوله إلى طنجة. فالطريق طويلة. 

فقال ا ا ر E‏ : 


ل 
لاأظن ذلك. فهو لم يفعل شيا لکي يحتفظ به فهو غاضب مته لأنه لم يستطع 
الدخحول إلى تازة. 


__ لكن لا يجب أن ننسى أقضاله عايناء فبفضله وصلنا كلنا إلى الخرن وإلى الناصب 
التي نشخلها حالياء فاحذروا من رجوع الأوضاع إلى نصابها ومن تقلبات الدهر وانتقام 
القدر. 

هذا مؤكدا ! لکن لا سي فضول غرنيط ولابن سليمان ولابن یعیش يحيرنه. 
فالكل هنا في الخزن والمدينة ضده. إنه رجل آصيح ضعیفاء ولن نراه آبد 

وعكن أن نقبض عليه قبل أن يهرب. إنها ليست عملية كبيرة؟ 

فشال فاد إلمشور : 

إذا أردتم» فسأتكلف أنا بهذه السخرة ! 

تعم. لکن كيف ستفعل؟ 

الاسر بسيط» سأستدعيه لوجبة الغداء وسأقبض عليه حين الوداع. 

إذنء فأظهر لتا أنك في مستوى مسؤوليتك؟ ( حنة يديك). 

وحاولوا أخذ معلومات حول سفره من عبد الكريم ولد با محمد الشركي» بأاشا 
شراكة» لأن أحته هي زوج النبهي. لکن عيد الكريم نفى أن يعرف شيا بهذا ا صوص 
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لاتريد أن تقول شيا لأنه صهرك. 

فقال الأخر : 

كلا ! فليست بيني وبينه ية علاقة. ثم إننى لست آنا من زوج تي للمنبهي» بل 
مخز لأنها كانت بقصر مولاي الحسن وكان يريدها لولاي عبد العزيز. لكن عبد الكريم»؛ 
في الوآقع: کان حب صهره کثیراء ولم پتردد في الحباره بألمكيدة التي تدبر ضده. 

و كما كان متفقا عليهء فقد جاء فى المساء استدعاء من قائد المشور للمنبهي لوجبة 
غذاء في اليوم» فكتب إليه واب التالي «. نعم لد قبلت» وأا سعيد بأن أحضى بشرف 

لكن بأدر» وبسرعة إلى إعطاء تعليماته بجمع الأمتعة؛ وتهیۍ کل شيء لیلا. وعند 
الفجر عندما فتحت بوابتي باب محروق. كانت قافلة بالقرب مئه تنتظر الخروج» فانطلقت 
إأنها دار المنبهى. حيث اهت شمالا نحو الشراردة. وفی نزالة بى عمار آتجهت نحو طنجة 
عبر مر سكوطة. م ارتاح لبهي بعض الوقت بطجة عند الوزير البريطا یطانی حیٹ یحس 

فی أمان أكثر. ئم ذهب بعد ذلك إلى الحج عبر جبل طارق» ومرسيليا والإأسكندرية 
والبحر الأحمر. وقد رافقته في سفره إلى البقاع القدسة الذي دام أربعة أو خمسة أشهر. 
وقبل مغادرته طنجة کان قد کلف صدیقه بنیس بالشروع في بناء منزل له على بقعه کال فد 
اشتراها. لأنه لا يفكر فى العودة إلى القصر ”' وفي فاس» كان قد ناب عنه بعض الوقت 
خليفته بن كبور» لكن السلطان قد عين محله سي محمد الكّياص الذي جاء من ال حزاثر 
بعد أن كان عاماا للسلطان بهاء تنفيدا للاتفاقات بين فرنسا والمغرب . © 


ماذا أصبيح بوحمارة؟ مطارد » متابع . إنها ايام قد زالت واغحت 

لد تر کت العلة بعازة تحت قيادة سى المدنى الكلاري. حيث إن كل القبائل الجأورة قد 
هاجمت تأزة وحاصرتها من جديد. ذلك أن غياثة ومكناسة واتسول والبرانس؛ يحتلىوك 
دائما منافذ العبور إلى المديدة. حتى إن الأفواج الخزنية كانت مضطرة إلى آن تقصف النيران 
من فوق الأسوار» ثم إن الحیاة بها أصبیحت اک مو خاصة أن المؤن والإمدادات لم 
تعد تدخل إلى المدينة. 

فصلا عن هدا فإن بو حمأرة - الموجود بنأاحية ورجدة: كانت تقدم إليه وإلى رجاله 
امون والأطعمة من قبل قبائل المنطقة : آنكاد ١‏ بني بوياحي» امهاية» بني بوزکو» مسارة 
بني خالد. ويتطلع لأخذ محلة سي أحمد الركينة الذي استرجع وجدة ( 11 غشت) بعد 
أن وصلها بحرا بواسطة الفرقاطة الشريغة سيد التر كى - وقد علم أن السلطان قد غادر 
أوطابوعبان. وأن أتباعه يحاصرون آفواح تازة القطوعرن في فاس» فبعث ببعض الرجال» 
و كب إلى غيانة 


_. فلتهنئوا ولترتاحواء فستتمتعون. وتنعمون بالراحة بعد أيام كيف ششتم"'. وقد 
دام حصار تازة إلى حدود نونبرء وكان عدد الفارين من انود يتزايد» والدنى الكلاري لا 
يعمل سوى على تضميد جروحه المتوالية وكان يعاني كثيرا من أجل حفظ النظام» وكان 
يخشى أن يجه بوحمارة شرقا نحو تازة بعد أن تكون قد طاردته وزاحمته محلة ألر كينة. 
وحتى يضمن سلامة الحامية فإنه عمل على تقوية احراسة في جهة وجدة ( أي الباب الذي 
ينطلق مئه نحو وجدة )» فأرسل إلى عين اكان عدة طوابير نظامية : حيث كان هناك أربعة 
طوابير من الرحامنة ووإاحد من الشرأردة وواحد من زمران. وقد استطاعت هذه الشوة أو 
الدرع الأمامي المتحرك دفعة واحدة» أن تمر دون مشاكل كبرى لتصل إلى قصبة مسون 
هارا ولتحتلها دول مشاأومة. 

ويعد هذا کله كان حصار تازة يزداد اتساعا وقد لوحظ ذلك أنه عندما حاولا في احدى 
الليالي استرجاع القطيع كانت الوضعية أكثر صعوبة ما كنا نظن. حيث كان الأعداء يتح ركون 
بسرعة كبيرة ويقتلون الحرحى التبقين في الخلف. وحدهم الرجال الذي كأانوا يحسنون 
الركوب هم من استطاع العودة إلى الساحة / القاعدةء. بنفس السرعة التي انطلقوا بها. 

وھا هو پو حمارة الخبر بكل المستجدات قد جمع كل وحداته» وقرر الدهاب إلى رة 
من أجل مد يد العو إلى كل القبائل التى تحاصرها. 

وعندما وصل إلى قصبة مسون اصطدم بوحدات المدني الأما مية» ودام تبادل النار 
اليوم كله. واستخل هبوط الظلام ليرسل «رقاصة٤/‏ رسل إلى تازة للإخبار بالوضعية أو 
احالة الحديدة وطلب التقويةء فأرسل سى المدنى على التو اجنود اللازمين بقيادة عمر 
البوسي» حيث كان هناك : التظاميرن من طابور الحرأبةء وبعض رجال القبائل معززين 
بمدقع 75 (سديرة ). وبوصول هذه الإمدادات عم الأمان ورجع تباع بوحمارة إلى وجدة. 
وعلسنا أن الرو كى مساب أصابة بالخة. وآته مختییء في جیال أولاد زمور شمال مسون 
وقد كان حراس القصبة يعيشون من إمدادات السكان رغم أنهم غير مرغوب فيهم» لكتهم 
إلى تازة. وبعد شهر اتجهت الحلة كلها نحصو وجدة حيث اتضح أن الروکي موجود 
بضوا حى هذه ألدينة. 

لد کان اروج من تأزة هلا لکن مید الانطللاق س تازة كان السكان وغيائة 
ينتغموك من « آولاد كرونيل» الذين لم يستطيعوا اللحاق بالحلة» وقد كان جنود الخزن 
يسمون هكذا تذ كيرا بتاثير الكرونيل ماك لان - حيث عنفوهم بكل الطرق وشوهوا جشتهم. 

وصلت الأفواج الأولى من الحلة إلى مسون» حيث لقنا بالطوابير المعسكرة فى القصبة. 
ET‏ کان مامتا هنا واا یا د جاء بني وارين وغيادة کعادتهم لإزعاح الحملة من 
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المرتفعات الجاورة لكنه لم تكن هناك أي مواجهات تذكر» ولكي يبرز المدني فوتنا ويبهر 
أهالي ابال فإنه عمد إلى تصفيف الحلة على شكل دائرة فوق منبسط مسون بكل 
فرسانها ومشاتها ومدفعيتها وبغالها. 

ومن هنا انطاقنا لنعسكر على ضقاف واد مسون عند أولاد مسعودء ثم إلى ملوية قيلة 
نم إلى تاوریرت على ضفاف واد زا. حيث كان رك العلة معرقلا من قبل بني بويا حي 
وبني قولل الذين كانوا يرغبون في نهب مؤخرة الحلة وسرقة البغال لكنها ظلت متماسكة 
حثى اختفى الأعداءء وعند مرورنا بتاوريرت كنا نجد كل دكاكين املاح مقفلة - فقد فر 
اليهو د بدون شاك إما إلى دبدو أو إلى الحدود الحزائرية - وقد كان ألنهب كيرا عند مرورناء 
وفي اليوم الموالي شرع المدني في اطلاق نيران المدفعية يينا ويسارا على بعض الال التي 
تجمع فيها بعض أفواج الاتفصاليين. 

ثم وصلنا بعد ذلك إلى مسٹیکّمار عند بني ٻوزکو؛ الذين كائوا يستعحدون للقيام 
بعمليات حربية في الجبلء لأنهم لو نزلوا إلى السفح فسيهزمون» لكن لم يكونوا هم من 
تقصد» ثم وصلنا إلى عيون سيدي ملوك حيث أقمتا قرابة أكثر من شهر جاءت خحلالها 
قبيلتي بني يزناسن ډأنکاد معلنتين ا لخضوع. لكن أغارا علينا ليلاء رغم ذلك لأنهما كانتا 
غاضبتين من قوادها الذين استخلوا وجود الزن لاستنزافهما أكثر» وبعد مرحلة العيون 
القوية هذه وصلنا إلى واد إسلى قرب سيدي عيسى. حيث قضينا الليل. وفي اليوم 
الموالي عسكرنا بوجدة (يوجد سيدي عيسى على بعد كيلومترين جنوب غرب المديتة). 

لم نلق بو حمارة عندما كنا في اتجاه وجدة» ظانين أننا سنيجده آمام المدينة بضواحي 
واد إسلي» لكن هذا الحتال» رجع عبر أغبال إلى عأصمته القدية تازة» حيث تابع تضميد 
جرحه الذى کان يتعبه أكثر. وفرض ذعائر جديدة» وضم الوحدات وإعداد الهجمات 
القبلة. 

وكان إلهدوء والأمان يسود أطراف ونواحى وجدة. فقد كانت النطقة منهكة من مرور 
وإقامة هذه الأفواح. وأذن بجلب الؤن الضرورية من الحزائر. آما الذخائر والعتادء فقد 
کات تأتي بوأسطة القوأفل عن لالة مغنية أو عبر الجر إلى میناء سای رة۴۵۲1-5. حبث 
تحملها السفينة الشريفة التر كي (على | متداد الحدود (مع الجزائر). حيث نأخذها من قرب 
#زوج بغال٤).‏ فكل هذه القوافل واخحدود والبحر القر ية قد سأعدت كثيرا من المخاربه 
للفرار:» منهم من رعب في حياة آرف باز ئر ومنهم من يود الهروس إلى مينائهاء مجن 
أن يصل منه إلى غرب الغرب» ولقاء أسرهم الذين غادرو! هم منذ مدة. 


وانتھی کل شىء يث فصل الشتاء الذي يصعب فيه التحرك العمليات ‏ وشل كنا 
نهاية تونبر بالعيون وفي نهاية دجبر بوجدة ). وترك بعض الحاربين سلاحهم وامجهوا إلى 
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قبائلهم للحرث. ولم يبق هناك سوى بعض النظاميين الخزنيين بوجدة ولازال آتباع بو-حمارة 
بثازة كالسابق» واتضح للجميع أن الروكي استطاع آن يقاوم الخزن رغم ما أنفقه هذا الأخير 
من أموال دون القبض عليه. فهو الآن يحتل تازة ويننتظر ظروفا أحسن للهجوم» لكن يبدو 
ان حزينة بدورها غير قادرة على إتمام المواجهة. 

وقد مضت سنةء كان الخزن موجها فيها عنايته واهتماساته إلى الغارج» خاصة أن 
متمردا خر قد بدأ نجمه يظهر بناحية طنجة. إنه الريسولى الذي إستغل هذه الإضطرابات 
ليحصل على امتيازات أكثر. وسأحكى لك قصته بعد قلیل» وما دمنا نتحدث عن بو حمارة 
فإني سأحدثك عن آخر محاولاته. . 

في فبراير 1904 ۽ نودي من الحلة بوجدة على الملازم سديرة ومدفعه 75 الذي طالا 
حسم في المواجهات. وقد كانت ثقة الخرن كبيرة ً في المدفع 75. فطلب آعدادا آخری مته 
بالإضافة إلى 500 قذيفة مدفعية. وأثتاء حصار تازة» كان غياثة قد أعطرا 800 دورو لن 
يجيىء برأس سديرة. فالتحق هذا اللضابط إدن بالر باط بحرا ثم إلى فاس حیث بعثه قائد 
البعثة العسكرية الفرنسية u«داءة۴‏ ( الذي عوض الكولونيل ١اد‏ ل-ا«اه5 فى أبريل 1903) 
إلى طنجة مدربا للمدفعية "'. لكن استدعي من جديد في نهاية دجنير 1904 من وجدة» 
خاصة عندمأ شأع خير وصول بوحمارة. 

وبالفعل» فقد غادر الروكى بمحلة قوية تازةء بعد أن أخذ ما يكفيه من العتاد والمؤن 
ورك عبر الطريق . التي جئنا منها خلال فصل الشتاء لتصل إلى مشارف ألدينة. 

وعندما علم امخزن بهذا الهجوم أستقدم المدفعية وسديرة مع مدفعه 75 من طلجة حيث 
وصلوأ بحرأء ولم يبق بوجدة سوى بحعض الوحدات النظامية. وقد كان طول وقت 
العمليات» والشاك فيما سيول إليه الأمر غداء وانقطاع اتصالات المرب بالخارح» والحياة 
الملضطربة في القبائل» قد دفعت بالكثير من غير النظاميين إلى مغادرة امحلة تحت ذرائع 
مختلفة. حيث غادر بحضهم الحلة بحرا کن لبهم انه نحو حوب الجزائري أو 
الجنوب المغريي» وهكذا عبر المدني مع بعض القواد ووحداتهم أيضا وبشكل متتابع إلى 
اجزائر. ولم ييق سوى جنود الطوابير مع قواد الرحى» وأرسلل بعض القواد الحدد من فاس 
بحرا وهم : مولاي مصطفی بن مولاي عبد الرحمان بن سليمان قائدا عاماء تحت إشراف 
سیدي بو شتی البغدادي وسيدی عيد الرحمال بن عبد الصسدوق. 

ستحاصر إدذن أفواج الرو كي المدينة فريبا. حيث وجدوا شريكا تمينا. بوحمارة الشهير» 
والمتمرد ابجزائري مع وحداته من اولاد سيد الشيخ والشعامية أعتقد أن بوحمارة عندمارجم 
إلى وجدة لا إلى فاس» کان لا یرید ان یدخل على آهل فاس إلا وهو شریف» معتمدا فى 
ذلك على خليفته بوعمامة. ثم وضع مدافعه علی تل یشبه قالب سکر» یشرفه على کل 
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وحدة يسمى السمارة الصغيرةء وقصف من هناك امحلة الشريفة المعسكرة بسيدي موسى› 
کما کال باعل لاء بصو کات اسیو يا حسف + سلح 


كما كانت العلة تقوم مرارا بخرجات من وجدة. فقد تقدمت مرة بشكل غير مبال 
لجو معسكر بو جمارة مسين تقدير فوة بوحمارة» وبوغمامة ألموحودة بيجانب ألمدينة. وقد 
كادت أن يقبض عليها ورجعت مهزومة إلى وجدة. مخلفة حسائر كبيرة وعبدة قتلى 
و جرحي ( 3 ناير 1905). 

وبعد هذاء سوف ياتي دور أعداتنا ليتابعهم ويعلفهم أتباعنا بقيادة أحمد بن كروم 
(22ينأير). فمرت شهور دون أن يكون هباك شيء يذكرء وعلمنا في أحد الايام» أن 
المتمردين كانوا بحاولون دائما نهب المدينة ( وقد كان مع بوحمارة» ليس فقط بوعمامة 
الذي جاء من بني مظهر جلوب وجدة: لكن أيضا عبد امالك الذي جاء مع اتباعه من 
شمال تارة) فبعثوا مسخبرين لهم إلى معسكرنا ليجعلوا جنودتا يفرون ‏ إنكم لستم مسلمين 
حقاء مادمتم تحاربون مع المسيحيين» إنكم دائما أولاد كرونيل» فتعالوا معنا وانطقوا بالشهادة 
فقامو! بعملیتهم ( مساء يوم 8 و 9 أبريل)» وقد کال بو حمارة ونطامیوه ومد فعیته متمر کزین 
فى أعالى جيل السمارة الذى حدثتك عنه. وقد كانت احهة اليمنى مكونة من وحدات 
بوعمامة وأولاد سید ي الشیخح وألشعامية المعززين بركارة وبني يعلى › وکانت هة اليسری 
الا كثر حر كية مكونة من فرسان السدجة وانكاد وأمهاية» وبتی محیو وبنی بوزکوء وکانت 
المواجهة / المرب شديدة وعنيفةء حتى إن رجال بوعمامة كانوا يصلون إلى حدود خيامنا. 
لکن الحهة الیسری کانت لا محارب إلا متراجعةء وفی نفس الوقت كانت مدفعيتنا تقصف 
نحو سمارة بفعالية لا بأس بهاء لإجبار بوحمارة على التراجع ( 9 أبريل 1905). 

كما كانت هناك هجمة موازية تغلبنا عليها بدورها ( 30 ماي)ء وفى الأخير واجهنا 
مبحاولة أكثر شراسة. حيث اننظمت أفواح الهجوم في ثلاثة حملات وصلت إلى دود 
خيامناء ولولا تدحل مدفعية البعثة العسكرية الفرنسية لا نهزم أتباعناء وعند نزول الظلام 
طاردهم الخزن إلى ما بعد ( | يوليوز). 

وظل السلطان داثما فى فاس. مهتما شيا ما بأفواجه ألحاربة بوجدة. وقد كانت 
الإتصالات بين العاصمة ومحلتنا تتم دائما إما من الجنوب أو عبر البحر. ولإنهاء هذه 
العملية الأخيرة» ترك السلطة المطلقة وفوض الأمر لنائبه بطنجة : سي محمد الطريس. 

وقد كان لتدحل المكومة والأموال الفرنسية بدون شك أثر واضح في إحضاع الزن 
لعيد الالك وبوعمامة. وبالنسبة لهذا الأحيرء فإن أينه سى الطيب قد سلم نفسه للسلطان 
الذي سجنه موكادور. وقد كان ارائري الذي كان متمردا دائما على الحدود اسرائرية 
المغربية يطالب الحماية / باللجرء السياسي في فرنساء ما الزن فقد کان بر يد الاحتفاظ به 
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رهينة لتفريق بوعمامة ( أبوه) عن الروكي بوحمارة ووصلل هذا الرجل إلى طنجة ليركب 
سفينة 6#ا1اد6. وإلذهاب إلى الزائر حيث بقى بها إلى حدود 32 يونيه 1906. 


وبعد هذا التشتيت للقراد المتمردين» بدأ نفوذ بوحمارة يتقلص بشكل واضح وبداً 
عدد أتباعه يتناقص» بعد أن وجدوا أن سمعته وبر كته لاأساس لهما من الصحة خاصة أن 
وجدة بقت صامدة آمامه خلال شهور. وذات صباح من شهر أكتوبر» أصبحنا نذخل 
ونخرج من وإلى المدينة بحرية دون وجود اي عدو. فقد التحق الروكي بجباله. 

فقد ذهب عند سلران قرب البحر مع مخزنه الصغير» حيث كال يزود وبسهولة 
بالأسلحة واؤن بل والأطعمة أيضاء وينتظر ظروفا أحسن للدخول من جديد في المواجهات 
وكان قد فقد كثيرا من ولاء القبائل له» خاصة بعدما علمت بعلاقاته أيضا مع الإسبان 
والفرنسيرن. 

ولم تعد نتحدث عنه كثيرا بل توجه الإهتمام كله إلى رجل قوي» شريف حقيقي 
تتنامى قوته نحو جهة فحص : المسمى الريسولي» الذي سأحدثك عنه. وإلى أخ مولاي 
عبد العزيز وخليشته على الحوز وسوس مذ نونبر 1901 وأعني مولاي عبد الحفيظ. 

لقد كان الخزن * مريضا» بالفعل» ففي الشمال كأن بوحمارة يلعب دائما لعبة السلطان 
خاصة أنه شريف. وفي الجنوب كان أخ مولاي عبد العزيز يستعد لاإنقلاب ضد آخيه الذي 
لم يعد يستطيع ضبط أمور « منزله؟» وينتقده كثيرا على إضاغته الأموال والترفيه واقتراض 
النقود» وعن تراخيه في مواجهة التمردين الحيطين به. آما وزراؤه الذين ينتظرهم مؤزارة 
الغرنء فكانرا في صراع دائم فيما بينهم ولا يفكرون سوى في جمع الأموال» وتصرفوا 
مثل وحداث القبائل التي شرعت في نهب أمتعة الحلة المهزومة قبل الهروب إلى دواويرهم» 
کفئران آمام كيس قمح میعوج. 
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الهوامش 


|“ يتعلق الأمر مير أغجليري آخليزي يدعى ۲ عم 00 M1.‏ (اکتور 1902) 

4- الشحي عمر العازي بفارة المنبهي ککاتب (۱903). وقد کان آم الستفاد ۲ آي واجبات وضرائب اسواق قاس. 

د- الطللية الهندسين : فوج أحدثه مولاي الحسن؛ ليحصل على مهندسين معماريين ومهندسين فى الطرق أو غيرها. وقد 
بعت بعضهم إلى فرنا لتابعة دروسهم. لكن نتائح هذا المعهد لم تكن في المستوى المطلوب. 

ك“ قطعة أرض صغيرة مسيجة بالأشراك خمابة الزروعات والسكن. 

5“ نشير هنا إلى بداية نمو ثروة بو حمارة الخريية. اتد أساسا على الشعودة وخدعة الرسائل الي حررها بيده لتشعيل 
انتصاراته» واستخلال سذاجة أتباعه. فلا يلرم دلق سلطان ما سوى خلق تيار معارقس. وتاريخ وأصول أبن باسين أو 
اين تومرت أو الرابطرن والموحدين شبيه بهذا الوضم ألخالي» فلا يلزمه سوي بعض النقرد وتقط فاس بيده. 

6- کان آول يوم في ومضان 902| هو ليلة أ2 دجبر: عيد الفطر كان في فاع يناير. وسن الممكن أن تكون هناك هدنة 
بين العاربين بين 15 دجتر حيث بدأت الصو كات و3 من الشهر تسه الذي وفعت فيه الإضطرابات بين صفوف 
الأفراج الخرنيةء لكن ليس بسب رمضان. لأنها بدأت قبل ذلك بكثير» ولايشذ كر راوينا إلى آن هذه الأحداث كانت في 
رمضاتث وها یح 

7 لقد خصص فصلا مهما عن پو حمارة 

Le Maroc d'aujtrurd' htt, chap. vij, p HS A. Colin Be edition. 

8- كان لقب الروكي قد أعطي لذلك الشخص الذي حاول الإستيلاء على املك دون أن يكون أهلا له كما وفع في عهد 
سيدي محمد بن عبد (الرحمان ) كان يسمى الميلالي الروكي الرواكة ( سفيان الغرب )> لکن قضي عليه في بداياته. 

90 إقترض السلطان ما بين فبراير ومارس 1903 ميلغ 7500000 فرنك من باريس ومبلا اثلا أيضا من لندن ومدريد. 

0“ پداية فاي 903 

أ أ - بالنسية لهذ الفقرة من هذه التذ كرات. فإن مصسدرها مزدوج شق منها لسي عبد الرحماك بن سديرق والآخر 
فة اسلاج سالم العبدي» اللذات شاركا عا في هذه اخملات. عقسندما ان الاج سام البعبدي في ا سم 
امنبهي. كانت تلك اة الأشهر من الأسحداث بحكاية عبد الر مان بن سديرة. 

2 - مسكن أو تخييم فصل الشتاء في بلاد البرابر» حيث تخصص المساحة الكيرى للقطيعم» وتختلف مساحة هذه الأراضي 
من شخص لأخر. وغالبا ما بستقرون في الارضش اة والصاة للزراعة. 

3- في الراقع إن بوحمارة كان منذ شهر أبريل عنطقة واد كرت قرب قصة سلوان؛ التي بدت له أكثر صلاحية لمشاريعه 
اشستشبلية بتار ة. وليست محلة لبهي هي الئي طاردنه إلى هذا الخان. 

4“ توفي سي احمد الحاي باس يرم 19 أبريل 1928. غثد ولد في فاس نة 1860 » وهو أصاا من قبيلة "الياينة؟ 
وکان متحسي فاس في عهد مولاي شبد فیط و اسيا للبایات اة تم وزیر! للشکایات. وأصبح سنة 1912 
وزرا للاخباس في عهد سولاي وسقي وقد توقفب عن مراولة مامه قي بداية عه سيدي جمد بن رسف 
AIA‏ 
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5“ وهكذا عادر الاج البهي إلى طنجة. وترفي بها ليلة 26آم 27 يناير !194. 

6 “ تعلق الامر باتشاقات ريوز 901 الث حسمت فى ادود المزائرية الغربية؛ والاعتر اف باحتلال فرنسا لواحات 
( گورارةء وترات وتید کلت ). وکان لاپد عن اتغاق بین الکومتین حول آرساء مراکز الصراسة ہیف . وکدید 
أرأضي دوي منية وأولاد اجرير الموجودة تحت النفرد الفرنسي: وقد كلف بهذه المهمة من جهة المرب : سي محمد 
الكباص الذي كان خليغة لوزير اسرب عند رجوعه من السفارة رسا بتكليف من سى عبد الكريم بن سليمان الذي 
کان پرافقه. 

7 لقد طت ورجدة تت فیضة الرو کی ما بن بونیه و غیت 1903 وعین پا الاج محمد الردیي باشاء و کان اسان 
في هذه المدة يطلہون تدخل الو حدات الفرنسية من مرئية ؛ مضل من أفواح بوحمارةء لكنه لم يتحمس لهذا الطلب من 
قبل اثر كينة وسي محمد الطريس ثل السلطان بنجت فد كان ازن بخشى من انى سمعته وكرأمته من جديد. 

8 - وقد كات من من العثة الفرنسية سة 1903. الكرلرنيل سات جرليان 94101-21 رالقیطان فررنى 04۲71۴ 
واللازم شنایدر اعلاعدطع5 والاآطباء فررنہالاداصناه۴ رجافاری راوااةل. ركان عذا الأخير مسبربا عند مولاي 
عبد العزيز» وعندما التحق سليرة يمر كز طنجة؛ مر بالعرائش حيث مده الهددس إةكناعا عدفع 73 أخر عراز 
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الريسولى : ”أحد ملوك الجبال؟ 


فلنرجع شيا ما إلى الرراء لنعرف ماذا يجري في هذه الأثناء داخ الزن وخحارجه 
فبينما ظلل بوحمارة مستريحا بتازة» بعد رجوع | الحلة إلى أوطابوعبانء واحتلال الأفواج 
الشريفة لوجدة رجع الزن إلى فاس مستعدا لزيد من المشاكل الرتقية ( سنة ۸1904 كان 
أولها وأخحطرهاء نقص الوارد النقديةء لأن مصاريف القصر استمرت في تصاعدهاء بالإضافة 
إلى مصاريف مراجهة بوحمارة» ناهيك عن تكاليف المؤن والبنادق التي ترسل بالالاف إلى 
وجدة. وصيانة وترميم صفوف ألأفواج العسكرية. 

ولكى يقوي السلطان مداخيل خزينته» فقد قرر فرض ضريبة جديدة تسمى : الترتبب؟ 
وکانت قد قررت قبل ( غشت - شتنبر 1901) لکنها لم تستخلص بعد. والضرائب کما 
تحلم› قد حدد القرآن مقدارهاء ولا أدري لادا پر اد ان يغير النظام الذي سأر عليه آجدأدنا 
وأقره الرسول (صلعم)» وجاءت هذه الضرائب أخيرا لتعوض :الزكاة والعشور ( العشر). 
وبأمر من احزن فرضت رسوم» استوحاها السلطان من الأنجليز» على الجميع» وعلى كل 
سی : الأغنام» والحمي والفيول» والبغالء والحمال» والزياتين؛ والثمور وكل الأشجار 
المثمرة وغير المغمرة والأراضى والأحجار» حيث كانت تدفع عنها مالغ مقدما. ولم 
يستشن سوى هراء التتفس. وماء الشرب ولم يفكر في الدجاج والبيض أيضا! وقد 
تساوي فى الأآداء الغنى الذي ملك قطعان الحمالء؛ والغقير الذي لايملك سوى حمار 
وبعضس ا خرفان» كما تساوى فيها أيضا الباشوات والشرفاء والأولياء وذوي البر كات وغيرهم 
لقد خحضم لها وآداها ا لحميع. لكن» وفي واقع الأ فإن هؤلاء القراد والشرفاء والأولياءء 
قد طلوا على مر الزمن» معقيين من أداء الضرائب» ووجدوا هذا الإجراء والقرار الحديد 
غير عادل وغير شرعي وملزم. فرفض الأقوياء منهم اضوع وأمروا قبائلهم بالتمرد ضد 
ضريبة الترتيب وحمل السلاح إذا اقتضى الأمر على «القاعدة» العادة. عا جعل العدول 
والأمناء المكلفين بالإستخلاص يتراجعون عن مطالتهم بالأداء. 


فى الأمورء فترالت الإضطرابات والتمردات من كل القبائل. وكان أول أعداء امخزك في 
هذه الفترة : القواد الذين عينهم» لأنهم لم يعودوا يتقاضون رواتيهم. وكان من عادتهم 
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حینما یعطون مستحقات التر تيس أ لى الزن يأخدذون ١‏ دوروان ( دورو ) لکل فرد. 
فيض بالتالي مصدر ثروتهم. 


ولم يعد يحصل الشيخ التازي؛ وزير الماليةء على أي شيء من القبائل» ولم يعد يرى 
من حل سوى الإقتراض من الأجانب فاقترض الغزن هذه السنة أيضا مبالغ هامة من 
النقود/ اللايين من فر تا واستدعي ماك لان - الذي كان قد بقي في طنجة منذ الأيام 
العصيبة التي مر منها صديقه المنيهي - إلى فاس» وعادت له حیویته کما کان من قبل . 


وكان الناس كلهم متدمرون. فالوزراء لازالوا هم نفس الوجوه ( سي فضول غرنيط 
وسي عيد الكريم بن سليمان وسي عبد السلام التأري 2 وزير الطالبة بوليوز 1904)» وسي 
محمد الكَباص» لا يقومون بأي شيء٠‏ أو بالا حرى لا يستطيعون القيام بي شيء» من 
جل آن یرجح هذا الشعب إلى قبضة السلطان الذي استمر في الإنغماس في ملذاته» وكان 
لابد من مولاي حسن جديد في العرش» لكن إبنه لا يشبهه. فلا فائدة من الكلام !فالقدر 
مشر ولا شروب منه. 


وأستمر بوحمارة في تهييجح وشحذ كل راغب في المغامرة والعصيان والتمرد خاصة 
آنهم کانوا قولوت : الزن ضعیف جدا كطفل صغیں فلابد من مدافع» ثم إن بوحمارة 
لازال یغرض قانونه وسلطته في تازة» فلم لاتفعل متله؟ فتحركت القبائل في ترد تست 
فيادة بعض الموضويين الرأغبين في تكوين ثرواتهم مستغلين هذه التمردات والإضطرابات. 
فكانت القصبات تسقط في أيديهم هنا وهناك. والزارع تجتاح» وكان القراد إلذين حدثتك 
عنهم يرجعون إلى أراضيهم بعد أن فروا من البرانس واتسول» ليجدوها قد اجتاحتها 
عصايات النهأبين واللصوص الذين يتحر كون ناهين بين القصيات» عندما علمو! يان حماة 
وقواد هذه القصبات قد التحقوا بمحلة السلطانء فكانو! يعبروت كل الشاوية ودكالة وإلر حامنة 
وکل الحوز» فأصبحت الأسواق خالية تماما ولم يعد أحد يستطيع أن يؤمن غداء بومه أو 
شل ج , 

وبعد مرور آشهر من دخول السلطان إلى فاس» كان مضطرا لبعث محلة إلى الشاوية 
من 3000فارس» من الوداية والشراردة تحت قيادة عمه عبد الالك. الذي آرجع الأمور إلى 
نصابها في المنطقة» وعسكر قرب الدارالبيضاء بعين مازي. 

لكن كان يوجد بتاحية الفحص ( ضواحي طنجة ٠)‏ والعنجرة» رجل أكثر ذكاء وقوة 
من باقي اللصوص والمتمردين» بدأ يثبر اهتمام ليس فقط الغرن. بل المسيحيين أيضا 
ويسمى مولاي أحمد الريسوني أي من ريسانة ( بترقيق الراء أو تفخيمها)» وهي قبيلة 
صغيرة من بداوة بن طنجة والقصر الكبير» فقد كان هذا الريسوني أو الريسولي كما بحلو 
لك ولازال حيا ورغم كبر سنه لازال يقلق الإسيان" متعلما شریفا من زاوية تازر وش 


i62 


إزداد بزينات عند بني عروس» وکان آخواله من بني مساور» فهو رجل جبلي فعلا قوي 
وعنیفض وصارم في مقاومته. إنه فعلا جبلي حقيقي لم يستطع ازن ! إخحضاعه قط فقد 
کان پر غب مند صغره في العأرضة: وحكم الاخرين وجميع كل جيالة حوله. وما أنه 
کان فقا فانه کان يحصل على النقود من هجوماته وإغارته على کل من عر عبر الطريق 
الواقعة تحت نفوذه» أي القرافل الذاهبة إلى طنجةء أر القطعان المتجهة نحو القصر الكبير. 
فتنامت قوته بهذه النطقَة ما جعل مولاي اسن يبعت ضده بعدة محلانت. وکاب داشما 
مايرده إلى الصراب وأعتقّد أن باحماد كان منتبها إليهء ومحتاطا منه كثيرل خحاصة أنه 
يظل دائما طليقا حرأ يتمرد كل مرة رأى فيها أن الحلة لم تعد تهدده. لكن في أحد الأيام 
رأى السلطان أن قاطم الطر يق هدا قد أصبحت قوته مهددة للعرش وخطيرة» فقبض عليه 
صدفة فى سوق طنجة واقتاده إلى سجن جريرة الصويرة» حيث يسجن معارضو الدولة. 
وفي الوق الذي كانت فيه كل أنظار ا مغرب متجهة نحو بوحمارة أصبح الريسولي حرا 
طليقاء بعد أن أدى دون شك الغرامةء وخلع عنه قيود الجن ٠“‏ ورجع نحر الفحص 
لیستانف تحر كاته ونشاطه من جديد؛ فكان من أتباعه حرالى مائة رجل من العنجرة مكونين 
حر سه الخا : طویلی القامة. آقوياء» أصلاب» حذریر» متيقضين» شديدي وسریعی 
رد الفعل» يستجيبون يكل طراعية ودون مناقشة لأرامره. يرتدون جلاليب سود داكنة 
مسلحين بطريقة جيدة. کما کان له عدة جواسیس فی کل مکان تقر تقريبا يحملون إليه أخبار 
العائلات والاأسر التي فيها معارضين لهء أو من يريد أن یکوت من معارضيه. وجرد عودته 
إلى الحا التق الأهالي بقرة حول هذا القاثد العائد من سجن الغزن» والدي بریهم آثار 
القیود على قدميه. وقد کان یراقب کل شىء من موقعه المرتفع بتازروت. حيٽ يعلم وقت 
وقوع الأحداث» أو أن هذه القافلة. آو ذلك الشريفب» أو غریبا ما يتنقل نحو فاس في هذه 
ألمهمة يوم كذا ومن أجل كذا بكل دقة. فھو متحکم إذن في کل عرکاتهم ویظن انهم في 
قيضته. فلم يعد المخزن يخفيه» وليس من السهلل قطع جناحيه كما يقال» فهو صلب فوي 
كالحدار» فقد كان بتحرك على جواده بقوة وسرعة حتى إنه لا يعلم أين يوجد هل هو في 
تزنیت آم في تازروت مقرا إقامته الفضن»؛ وكانت يته كثة تغط وجهه» ونظراته حادة 
تجعلك تنجز ما يطلبه منك وبانحناء. وكان قأئد حرسه هو خايفتة أبن منصور. 

هذا هو الرجل الذي يثير اهتمام اأغزن في الغرب؛ والذي يريد أن يلعب دورا أهم من 
دور بوحمارة مادام أن الفوضى والضعف هما السائدين بفاس» وكانت هناك محلة شريمة 
بقيادة مولاي عبد السلام الأمراني معسكرة على مشارف طنجةء لكنها غير مخيفة وقوية 
بالشكل الكافي. حاصة قد تأثرت بكثرة فرار الحنود وانتشار الئهب والسرقة فى صفوفها. 


ورغم ذلك فقد هاجمت الأفواح الشريفة زينات» وأحرقتها (16 يونيو903!) وكان قد 
اتفال فی هذه الخواأجهة صحعي اجلیزي el «Harris‏ لطاع علي الأوضاع باخ طقه 
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وحبسه رجال الريسولي عدة ايام بزينات : لأن القبائل كانت حاقدة جدا على نفوذ الأغجليز 
بالقصر الساطاني. وفي الوقت الذي كان فيه القنصل الأنجليزي السيد آرثر نيكلسون 
Arthur Nicholson‏ والشریف مولاي أحمد الوزاتی بتفاوضان لإطلاق سراحه؛ اء آهالي 
العنجرة ليختطفوه من الريسولي» ويفروا به إلى أعالي ابل واتفق ا خیرا على إطلاق 
سراح أسرى هذه القبائل في سجن حزن مقابل 4ا8۲ وحده ( 4 ع شت 1903). 

وفي السنة الموالية علم في فاس أن الريسولي قد اعتقل في مقر سكناه بعيدا عن 
طنجة. مسؤولا أمريكيا يدعى واعدعاه ۴‏ وذهب به إلى الحبل» وآنه لن يطلق سراحه 
إلا مقابل فدية كبيرة؛ وقبول عدة شروط من ضمنها استبدال باشا طنجة الذي لا بروقه 
وإرجاع الحلة التي تعيق تحركاته» فتسرب النوف إلى العديد من الأوروبيون الموجودين 
بكشرة في طنجة» وطلبوا احماية من قناصلهم خاصة الأنجليز منهم» اللذين ينظر إليهم 
نظرة حقد والمتهمين بإفساد الأوضاع وتأئبرهم في اتخاذ القرار بالقصر. وذهب الفرنسيون 
إلى شرفاء وزان المشهورين بحسن وساطتهم في النازعات لكن الريسولي لم يطلق سراح 
mê «Perdicaris‏ رسو پار جه أمريكية ( 6طراداتث حربية اخر شهر ما 1904) ياء طنحة. 
فقد كان يريد من الخزن أن يأحذ مقابل ذلك حكم النملقة الموجودة بين طىجة والعرائش» 
فاستجاب الخرن الخائف لحميع شروط هذا الرجل القوي والتحق sامهءالإه۴‏ بطنجة يوم 25 
يونيو 1904. وغادرت البارجة الأمريكية ميناء طنجة. 

وفي هذه الظروف ~ ومن أجل تقوية صفوف الشرطة وفوح طنجة» أرسل الساطان 
النقيب 4أ«ده۴» والملازم بن اسديرة من أجل تكوين رماة المدفعية» لكن لم ير الفرنسيون 
القلقون من مجریات الأوضاع إلا بعد رسوباخرتین حربيتن liukiءc .(Kleber e1 Gali!6e):‏ 
وقد کان هناك سوق كبر كل يوم حميس وأحد قرب ملتقيات طرق المدينة حيث يتشاجر 
الاس فيما بينهم» واناد ف موجودة في کل مکات» وکات الأجانب يحتمون بسفتهم 
ويدافعون بالمدافع. لكن التمردين لم يكونوا موجودين بالدينة بل فى الحبال *. 

وقد أظهر الخزن على نضح أكبر لتهدتة هذا الر جل عتدما فرر تعيينه باشا على الشحص› 
وجعل إقامته بأصياا 7. وقد وقع هذا في الوقت الذي قام فيه الإمبراطور الالماني كيوم 
الثاني بزيارة إلى طنجة. حیٹ استقیله مولاي عبد امالك عم السلطان» كما كان ماك لانء 
من ضمن الحضور ٠‏ فقبل الريسولي ذلك وعين أخحاه خليفة له ( فا آبریل 1905). 

وفي الوقت الذي كان فيه وزراء السلطان بتاورون ( يمارسون السياسة ) : يقولون نعم 
اليوم» ولاء غدا للإقتراحات الغرنسية من أجل تنظيم جديد لطوابير الشرطةء قرر السلطان 
جمع كل القوى الفرنسية من أجل التقرير في الإصلاح الأحسن» غا سيفضي إلى مغر 
الجزيرة الخضراء» بإيعاز من الألان. ويبدو أن الريسولي الموالي للمخزن قد اسشخل هده 
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الظروف ويدأً في استخلاص الضرائب باسم الخرن بشكل مبالغ فيه ويحتفظ بكل شيء 
لنفسه» ولا نبهه أحد الأشخاص إلى سوء تصرفه هذاء وانه سيؤدي الشمن غاليا ( قطع 
رأسه )> آجابه بقوله : 
_ لا بجوت أحد إلا بأجله. أما ما تقول عنه. فلا تسى أنه عندما أتفانى في خدمة 

المخزن قإنني لاآنال آي جزاء ء. فما على سوى الإستفادة لنفسي فقط. فقد بدأوا يعرفوك في 
فاس آنني رجل متمرد عاص. إذن یجب أن ابق كما آنا هو معروف. 

هذا فى وقت عجر فيه بوحمارة عن الإستيلاء على وجدة: بعد أن غادره حليغاه عبد 
امالك وبوعمامة. فاتجه نحو سلوانء حيث أمده الريسولي القوي بجدوده وقبائله الوفية 
قرب تطوان بالمساعدةء ولم لا یکون هر آیضا مطالب تاجح بالحکم؟ ثم إئھم سیکونان معا 
قوة ضد الوجود الأجنبي التزايد بالمغرب والذي يهدف إلى حكم الغرب» بعد أن جروا 
الأمير الصغير مولاي عبد العزيز إلى ألقيام بتعديلات سيئةء فاستغل الريسولى هذه الأوضاع 
و سضر ها ضد السلطان بأن ألب الئاس ضد الروميين ( الأجائب). 


ولم تفت النتائج أن ظهرت فقد أعلن» الشيخ ماء العينين في الجنوب» الساكن في 

لساقية الحمراء. د ال ب المقدسة ١‏ ضد الفرنسيين حيث بدأ يجمع الرجال وألاأسلحة من 
اج مذ الغرض واغتال العنجرة أنباع الربسولي رنسیا على شاط ۰ طنجة " فظهرت» 
وكالعالدة فرقاطتان فرنسيتان في ميناء طنجة» ما جي الخرن» ومن جديد على آداء غرامة 
حماية لباشا مدينته» فرجعنا إلى أيام قضية كاةءال۲٤۴»‏ وسمع البارود وعجرد اروج من 
وسط طنجةء وفى اوقت الذي كان فيه بلغازي باشا طنجة قد دخلل إلى المديدة لأخذ 
منصبه» كان عليه مواجهة رجال الريسولى» معززا عحلة كبيرة من 3000 رج معسكرة 
بعين الدالية ( على بعد 15 كيلومتر من طنجة(. 

وعلى العموم» فإن الإضطرابات والتمردات قد عمت في هذه الفترة كل الحهات. 
وأنشرح الشرفاء فرحا بعدما علموا ان مولاي عبد اخفیظ راکش قد أعلن معارضته 
لأخيه. وحرض إبن مولاي رشيد فيلالةء الذين استقدموا وحدات من تودرق وانتخبوا 
قائد للحرب «المقدسة» يسمى : اسعيد البخاري ٠"‏ كما دفع شريف أخر سيدي محمد 
البعزاوي الموجود بأولاد إسعيد» الشاوية ودكالة إلى التمرد» كما استقبل الشيخ ماء العينين 
في فاس مع حرسه (الرجال الزرق). (لون لباسهم) وأغدق عليه السلطان الهدايا والاسلحة 
والمؤن ”. وتحرك أيضا الشريف الربسولى بيعثه لحدة من أتباعه لد العون وسأعده جنوده 
صله 43 


وقعت هذه الأحداث كلها والسلطان دائما فی فاس » فى وقت كان عايه أخذ احتياطات 


وإجراءات و قائية ؛ ودي ٭ سرع تقاف احريرة اض |ء امسر ولم يعاد يعرف ما الذي 
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سيفعله. فالوزراء الأوروبيون بطنجة يطالبون باتخاذ أعجل التدابير ضد الريسولىء واحلة 
المعسكرة بع إلدالية غير كافية. لان جنودها فروا منها جماعات بعدما لم يتوصلوا 
برواتبهم وبعد أن باعو! بنادقهم لأعدائهي. 

وصباح دات يوم وصلت بأرجة من فرقاطات كبيرة إلى نواحي طشجة(14) وحتى 
يتفادى الزن نزول اعداد الحنود الروميين» للسهر على النظام بأنفسهم» فقد بعث بمحاة 
كبيرة إلى طنجة بقيادة سي محمد الكباص وزير الحرب» كما كان هناك أيضا سى بوشتى 
البغدادي؛ والقائد ماك لان بفيلقهء وضابط صف آنجلہزي» وطبيب فرنسي»› بالاضافة إلى 
المدفعية والنظامين فوصل العدد إلى 4000 رجل. وترك الک باص فى الطريق وحدات 
بالقصر الكبير وعين الدالية» ولم تقع اي مواجهات حيث فر آتباع الريسولي إلى زینات. 

وبمجرد وصول وزير المرب إلى طنجة قرر مصادرة أملاك المتمرد الريسولي» فائتزع 
السلطان منه قيادة العلة وأعطاها لباشا طنجة بلغازي» الذي كان قائد للىمشور تم باشا 
توان (1901). فاستسلم أهالى الفحص»› ثم العنجرة وبني مساورة (31-27 د جنير 1906), 
ثم جهزت فرقة كبيرة من الحلة واتجهت نحو زينات عبر طريق طنجة إلى تطوان. فقصفت 
المدافع التلائة منرل التمردء فكان هناك عدة قتلى وجرحى من الطرفين وأصيب بوشتى 
اليغدادي (13) في اه ۽ واستدعي بیت اة aê . Dr:Fourmiel‏ الظلام دوك تة 
حاسمة (6 يناير1907 ). واستغل الشريف هذا الظرف ليفر إلى ابال بأمتعته وأتباعه 
اعد ودين بالمئانت. وفي الوم الموالي» استدعي اللازم بن اسديرة يركز مدفعيته بدار 
الريسولي» آما الأفواح فقد هجمت على زينات› لکن كانت فارغة لم يبق بها آي أحد. 
وقد كان علينا إتمام العملية ليلا حتى نمنع خروح المتمردين لكن البغدادي الصاب قرر أن 
گر علی مد کیلومترات من 6 جتی بنمکن کل مالي زینات في مويل آمتعتهم 
وقطعانهم ( 6 يثاير) فيجاء باشا طنجة بلغازي ليقود احلة العسكرة دائما بک رات في وقت 
اختفى فيه الريسولي عند أهل واد الرأس» ثم بني مساور» وبني عروس وبني إدر» فتعقبته 
الحلةء وكانت حرق وتنهب الدواوير التي حمت هذا التمرد - فجاء الشيخ زلال من بني 
مساور» و والشيخ الحاج العربي من ودراسة» ليعلنا استسلام قبيلتهما. لقد کنا في شهر 
مارس عندما وصانا إلى بني عروس» لكن لم نستطع هزمهم. وقد يكون الريسولي موجودا 
بالقرب من شفشاون أو عند بني احسن. 

ومادام أن تموين انحلة بالحبل شيء صعب والمنطقة غير آمنة بالنسبة للمخزن حيت 
كنا نخاف أن نتفرق في المضايق» وأهالي الال قد اختفوا قاما من طريق هذه الحملةء 
ينبهيوت بعض الوحدات المنعزلة. ومادام آنه لم تخضع آي جهة في هذه الالء قإنه رر 
الرجوع في اليوم الموالي إلى طنجة معتيرين أن المرطقة آمنة:؛ وتم العدول عن مطأاردة 
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ا ساعده فی نجاحه ذکاء آهالی ایل. وفي طنجة تفككت أفوأج المحلة 
الحدين عبر أسفى رفقة HH) a‏ جتدي. 


كما وقعت أيضا أحداث خحطيرة حيث اغتيل الد كتورمصةطعںهM)‏ (11 مارس 1907): 
مدير مستشفى المسفمين. وکان مولای عبد الحفيظ على علاقة وطيدة مع الباشا الشعلي 
عبد السلام الورزازيء وهكذا لم يكن بإمكان بلخازي الإلشحاق راكش دوك حراس 
اختفى أكثرهم في الطريق من كثرة الإنسحابات والفرار. 

تكن قصة الريسولي لم تنته هنا : فلم يكن للقوة والسلاح أي نتيجة ويمكن آن تنجح 
بامقابل الفاوضات وقد كان الدبلوماسي غير المنتظر لهذه المهمة» والذي سيدخل الريسولي 
إلى أحضان الخزت هو القائد مأكلان. 

وقد كان الاأنجلير يلاموك ويعاتبون كث اء حتى إن الساطلات کان قد اول إجلاء کل 
اليعثات الأحنبية الو جودة بفاس. وكان ماك لان ن اول آن ترج مکانته عرد الزن 
حاصة بعد إقالة المنبهي. وغكر في إخحضاع الريسولي» وأخحذه بهذه الطريقةء فدخل معه 
في علاقات ودی حيث استضافه بطنجة وقال له بأن الشريف لايليق يه أحتراف قطع 
الطرقء وأن الساطان سيغفر له إن هر ذهب إليه وأن الأمن والأمان سيعمان كل الأرجاء 
بدل هذه التمردات والإضطرابات» والفوضى» وأن من واجب امسلمين تعميم الأمان 
والسكينة والنظام من أجل تفادي تدخل الأوروبيين في شؤونهم إلى غير ذلك من الكلام 
الذي يقال في مثل هذه التاسبات والذي لا أعرفه. فأجابه هذا المتمرد بأنه مستعد لتلبية 
رغبة مالك لان لكن بشروط سيضعها ويجب الإلتزأم به. 

فرىجع ماك لان فورا فرحا إلى فاس حيث أطلع مولاي عبد الحزيز على الشر لشروط التي 
حددها الريسولي وهي كالتالي استر جاع کل متلکاته» واستر داد مهامه حاکما علی 
الفيحص وعاصمته أصيلا فاعتذر هذا امتمرد عن عدم مجيئه إلى فاس» فعين أخاه ليمثلهء 
لكن هذا الأخير رفض الذهاب إلا بعد أن يعطي الريسولي رهينة آوروبيا من مستوى عمال 
ومن نفس الأهمية. ۰ ۰ 

فقال السلطان لاك لان : 

__ لقد اخطأ الريسولي» عندما لم يأت هو بنقسه للوصول إلى نتيجةء فكان لابد من 
التحأور معه. 


فأنا مستعد لأن أنقل له هذا الكلام إن أمرتم بذلك. 
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تعم» لحن ليست لى فيه ثقة كييرة» فإذا دهت إلى هناك فتحمل كامل 
مسۇ و لياتڭ › وممخاطر دلف. 

قال مال لان : 

لست سشائفا. 

E 
إنجاز أحسن. وعند نصف اليل ل ما اتاد ا ا ثم اغلقوا‎ 
.)1907 عليه اياب مفهیمنه أنه أ سير الريسولي (3 يوليوز‎ 

وطلب في اليوم الوالي» من الشريف توضيحات بهذا الشأن. فقال له الريسولى : 

لاتقلق قأنت سجيني ظاهرياء دون أن تكون كذلك فعلاء فأنت الآن هنا كما لو 
کنت فی منزلك فیمکنك آن تأکل وتشرب کما ترید. ويمكنك الخروح إلى القنص تحت 
حراسة رجالي طبعاء ولكنني مضطر لأن أحتفظ بك حتى أنال العفو والرضى» فنا لاآطلب 
کبير شي ء٠‏ ا بذ أن أحصل على فدية لك وظهير من حکومتك يعترف فيه بي محميا 
أجلي ر ياء ET‏ هي الشروط الي تهمك همك دون آن ا أتحدث عن تلك التي ستكون لي مع 
ألخرن. 

حلت هد | في چبال الخماس» عل بعد أيام مشيا من طنجة» لكن في منطقة محصنة 
يعكن أن تساعد في التفكير على جمع أفواج من الرجال احاريين. 

فقد عانى مالك لان في هذه المغامرة حیث کال رجال للريسولى مكلقن حاصة عه 
: من التتحار وقد کان مبلغ العدية 20000 جنيه استرليني مرتفع جدا. و لقعسنت شعبية و سمعة 
مالك لان كثيرا. ققد أصبح شخصا مفقودا لا بالنسة للأجانب ولا الشسبة للمغارية. ولم 
يكن متيقنا بأنه ستدفع فدية لاطلاق سراحه 


فقال له الريسولي. 

لاتقلق كثيراء فكل ما أريد بالفبط هو أن أصبح محميا أنجليزيا. 

أما فيما يتعلق يبلغ الفدية فلست متيقنا هل أعطته انبلترا ماك لان او هل تنازل عنها 
له الريسولي واطلق سراحه؟ فليس هناك قطع في الأمر ©. 

وبعدما آطلق سراحه رجع ماك لان إلى الرباط للقاء السلطان» لكن وقعت فى هذه 
الظروف أحدات أكثر أهمية فى المغرب : تقدم حركة مولاي عبد الحفيظ» ورسو الفرنسيين 
ميتاء الدار ألبيضاء. . . فر جع مالك لان إلى طنيجة لقضاء مدة تقاعده. 
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نسيت أن أقول لك أنه عندما ألقي القبض على ماك لان أعطى الخزن الأوامر إلى محلة 
بو شتی البغدادي للرجوع إلى البادية. فانطلقت هذه اعلة إلى اماس ( 2 غشت )> لكنها 
انهزمت عقب خيانة الوحدات التي جمعتها من قباتل بني مساور وبني عروس وعير 
ويمكن أن لم يكن تقديم تلك الوحدات إلى شريف الحلة الأمراني» إلا لأخذ السلاح 
والمؤنء وضربتا في ألظهرفيما بعد. وفي هذه الأثلاء كان ماك لان الذي لم يطلق سراحه 
فيما بعد. قد وضع في مكان يصعب الوصول إليه» ولايمكن العثور عليه فيه أبدا. 

فر جعت محلة الأمراني إذن إلى طنجةء وعاد قائدها إلى فاس» تاركا آلاف الرجال 
فى عين الدالية. وحامية صعغيرة بزينات المو جود بها الزن دائما و 500 رجل بأصيلا وجرد 
انطلاقه ( الأمرائي) تقدم الريسولى حتى حدود بني عروس» ينتظر مستمجدات الأمور (بيعة 
مولاي عيد الحفيظ). وفي هذا المكان قدمت له الفدية وأطلق سراح الرهينة ( شتتبر 1907). 

وعندما بويع « السلطان ا ديد » في المغرب كله أعطيته صلاحيات كبيرة ومهمة» 
فأصبح قائدا على كل جبالة التي تضم العنجرة؛ ودراسة وبني عروس» وبني إدر» وبني 
مساور» وكلهم أصدقاء الشريف. وأصبح مقر إقامته أصيلا كما طلب من قبل. أما الفحص 
مسر سح إتجاراته السابقة فكانت سحت سيادة قائد إخحر. 

وو حد الشريف فيما بعد صعوبات كبيرة في استخلاص الضرائب ( الركاة والحشر) 
التي يطالبه بها المخزنء وكان العنجرة بصفة خاصةء في ترد دائم ضده لاأنه كان يطلب 
عتهم ضرائب كئيرة. 

واضطر ليقول لمولاي عبد الحفيط آنه بريد الإستقالة وترك الزن لأنه لا يكن أن يستمر 
هكذا. فأجيب من فاس بإعطاته منصب باشا القصر الكبير. فالتحق بمنصيه الخديد واستمر 
في إبتزازه لحبالة ما أرغم امخزن على نزع السلطة من يده. 

ومذ هذا الإجراء مرض الريسولي» وظهر عليه العياء والتعب. وأصبح هادئاء بل 
بني حسن اروا ولم يقم بأي إجراء ضصدهم» فکان یری ویسمع كل الأشياء ولا يتحرك: 
وعندما سمع تقدم الفرنسيرن نحو فاس ( ماي 1911 ) بطلب من السلطان» غادر القصر 
الكبير مع أتبأاعه ليرجع إلى جبالةء وليعش بعد ذلك مدةء تارة صديقاء وتارة محاريا 
للإسبان. لكن ماذا كان يمعل بالضيط فلا يكن أن أقول لك لاأنني لا اعرف اي شيء. ٠”‏ 


تقدم حر كات مطالب حقيقي بالعرش : مولاي عبد الحفيظ 

لقد نقصت شعبية مولاي عبد العزيز كما قلت لك لأسباب عديدة منها : الضعف 
فى السلطة والشسيير» والاقتراضات من الأحانب: والاصلاحات فی میادین الال والضرائب. 
الشيء الذي أضر با لمسلمين المتشبترن بالنظام القديم ( القاعدة )» إضافة إلى آنه لم يستطم 


i64 


القضاء على بوحمارة الذي لازال دائما بسلوأن بقصره ومخزن كسلطان فعلي : وكانت 
جهة كبيرة من الشرق موالية له بشكل تناوبي. ثم أن الريسولي الذي دخل معه في صراع. 
حيث كان يرفض وجود الأوروبيين فى المغرب “ يو جد دائما عند جبالة كملك صغير 
مستغل بدوره. ثم هاهو خليفته وأخوه في ا حوب الذي کان يشجب تصرفاته» قد شرع 
في الدحول ضده في مواجهة مفتوحة. 

أضف إلى كل هذا تلك الحمردات المعتادة ينا ويساراء تأرة بالشاويةء وتارة بالغرب» 
وتارة في سوس بلى حتى في ضواحي فاس» وبهذا ستتفهم تلك المشاكل والمصاعب التي 
أصبح مولاي عبد العزيز المسكين يتخبط فيها. 

وقد كان مولاي عبد الحفيظ الأكبر سلا من مولاي عبد العزيز قوياء سميتا كما شان 
أغلب أبناء مولاي الحسن» يعارض بكل قراه الإصلاحات التي كان يقوم بها أخوه السلطان. 
وتعلم آن خليفة السلطان على الحوز وسوس جراكش مسؤولية كبيرة فهو متابة ساطان 
صغير يبث في قضايا كثيرة دون استشارة القصر بفاس» ثم إن المسافة طويلة بين مراكش 
وفاس» خاصة آنه يجب الرور من مكناس ثم الرباطء ثم الشاوية. وكل هذا على ظهر 
الحوادء حيث يدوم السفر خمسة عشر إلى عشرين يوما. وقد كان للخليفة قصر صخير 
حقيقي أو حاجبه» وكتابه اومشاورية» يقومون جهمة قائد المشورء نم مخازنيثه الذين 
یکونون حرسه الخأص» ثم نساؤه وعبیده واصطبلاته ! لقد کان فعلا سلطانا صغیرا. 
ووجود رجل طموح في مثل هذا ا لمنصب لا يمكن إلا آن يدفع به إلى التطلع والإرتقاء نحو 
مرتبة السلطان في فاس . حاصة عندما يجس أنه مؤازر بعدة طمو حن مثله» وبعدة مار ضين 
للسلطان» ويصدق هذا الكلام وهذه الأوصاف على مولاي عبد الحفيظ. فقد وجد في 
شخص سي الدني الكلاوي» آهم وآغنى قائد في المغرب دعما غير منشظرء وتدذ كر أن 
مدني الذي كان محاربا جيدأء كان قد قاد امحلة الشريفة إلى تازةء ثم إلى وجدة أثناء 
أحدأث بوحمارة» ولا طالت مدة إنجاز العمليات بوجدة طلب الرجوع إلى قبيلته التي غاب 
عنها أكثر من سنةء فا ستجيب لطلبه» لكن الحاج عمر التازي طاليه بغرامة قدرها 70000 
دوروء آي حوالي ( 350000 فرنك)؛ ورغم الجروح التي أصابته خلال خدمته للمخزن» 
فاته لم یکن محط رضاه فقد کان پری فيه قريب وزير ا لحرب السابق سي المهدي المتبهيء 
الذي يعاني من وطأة المصاعب والمشاكل الحالية. 

فاصيح المدني» الغني واحترم في مراكش» معارضا لولاي عبد العزيز ولم يبق إمامه 
سوى الإنضمام إلى خليمة الحوز وسوس الذي يقر ويؤكد ضعف حكم آخيه» ويسمع 
انتقاد التاس له» فاتفق مع الكلاري على المواجهةء وهو إجراء رآه مناسبا طالب بالعرش 
مثله» وقد بدا له أن المعارضة الواضحة لرجود الأوروبيين هو الشعار الأنسب لالتفاف أكير 
عدد ممكن من الاتباع حوله» وهكذا قرر دخول الأوروبيين تماما إلى دار الخزن تحت أي 
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سب كان. واستقبل ماء العينن المعروف بسياسته المناوئة للفرنسيين استقبالا حارا. ويبدو 
أن شريف السمارة يحس براحة أكثر مع مولاي الحفيظ من مع مولاي عبد العزيز : لقد 
كان حليفا مناسبا خحاصة انه معزز موالاة كبيرة من أهل سوس» وكان يتيع أيضسا مواقف 
مدني الکلاوي اي كلها اد وعم دی باد ويبسحث عن الطريق الصهيحة 
قاد الخرب وألحسم في لعرش بغاس۔ 

ولم تكن هذه الطريق أو الوسيلة سوى الحملة القوية ضد الأجانب وإعلان الحرب 
المقدسة الكفيلة وحدها بالتفاف أكبر عدد من الئاس حوله. 

ويیدو ان مولاي عبد العزیز کان على علم چؤامرات آخبه. فقد كانت تصله الأخحبار 
براسطة باشا مراکش ین کبور حیث کان ابرون وت بتتبعون تحر کاته ذهابا وإيابا إلى دار الزن 
امجاورة للقصبةء بل كانت تصله أيضا الحادثات ! السرية بين مدني والخليفة وقد حاول دون 
شك إلفاء القبض على مولاي عبد الحفيظ في محاولة لمحد من خطورته. لکن سياسته في 
هذا الإاتجاء كانت متسمة بالتردد حاصة أن أتياعه الأوفياء أصبسحروا فة وعدد جنوده 
يتناقص بشكل ملحوظ كما كانت له محلة بالسعيدية لمراقبة حركات بوحمارة : وثانية 
بعين الدالية لمراقية الريسولىء وثالثة بالشاوية بقيادة مولاي الأمين» فكان عليه إذن الإحتفاظ 
بوحدات في فاس ومكناس» بالإضافة إلى أن عدة قبائل أخرى معارضة له لم تعد تؤدي 
الضرائب الفروضة عليهاء وأمددت الخزن بوحدات شكلية إذا أريد تسخيرها ضد مولاي 
عبد الحفيظ . وفى الوقت الذي كان فيه هذا الأخحير يعتمد على قوة قبيلة كلاوة وبعد مرور 
بعض الوقت على متوكة والرحامنة الأقرياء داثما فى الحروب» فان مولاي عبد العرير کان 
شبه متخلى عنه. وكان أكبر الأحطار هو الذى ياي من انوب ارغمه على مدر 
فاس بسرغة» والمناداة على الاقواج التي حكيت لك عنها للإلتحاق باورا و آمام مراکش 
بشكل مكثف وقوي في وقت كان من الممكن حل المشكل بالفاوضات» وقال رجل ٠:‏ لو 
كان مولاي الحسن حيا لصفى جميع المشاكل وحده» وقضى على بوحمارة والريسولي 
وجاء بهما أسيرأن إلى فاس ؛ء وكان مولاي عبد العزيز قد استمع لنصح مجموعة من 
الشيوخ الورعين سي فضول غرنيط والكباص» بالقيام محاولات لإجهاض هذا المد 

فمعث على التو إلي أعمامهء مولاي عرفة في الحوز (1905)ء ثم مولاي عمر جسفيوة» 
من أجل الوصول إلى مراكش والقاء القبض على الخليفة» لكن كان عايهم مراجهة قرات 
الكلاري الكيرى المتمركرة بالمدينة» فخافوا من هزعة نكراء إن هم عمدوا إلى الهجوم. 

وحاول مولاي عبد العزيز استمالة القائد سى الطيب الكّندافى والتوكي» لكن هذا 
الأخير استغل غياب الكندافي في فاس قرب السلطانء لینهب قصبة آکر کور غير بعید عن 
أمزميز» ولا رجع الكندافي إلى قبيلة في ظروف صعبة اضطر ليبقى محاصرا بعض الأيام. 
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وانقسم الرحامنة بقيادة القاتد العيادي فى السنة الوالية إلى مولاي عد ات واتضح 


وقد حاول مولاي عبد العزيز مرة أآخرى» بعد آن صالح التو کي والکندافي» أن 
يستغل قواده الأوفياء بالمنطقة لتحقيق هدفه وأعني بالقوأد هنا : سي عيسى ين عمر 
العبدي» وسي السعيد بن الضاوية الد كاليء والحاج عبد السلام الوزرازي باشا مراكش 
المدينةء بالإضافة إلى عدة أفراد آحرين في سرية تأمة. وكان مولاي عبد الحفيظ قد متن 
صفوف حرسه بعدما أخبره هذا أو ذا فأجهض الهجوم المرتقب (1906). 

وهكذا فكر السلطان في مواجهة أكبر دعامة للخليفة : سي المدنيء وجنه لانه غني 
جداء وليبحث على الإستقلال بنفسهء وهذا صحيح لأنه منذ أحداث وجدة قطع كل 
علاقاته مع المخزن» فقد كان قوياء وكانت تشكل أموال الكلاوي دعامة أساس لبيت الالء 
لكن الكلاوي أخبر حالاء ولا وصلت الأفواح الخزنية كان قد احتمى بقصبته بتلوات 
حيث يصعب الهجوم عليه فيهاء فلم تعمل هذه الأفواح سوی أن أغارت ونهبت بعض 
دواوير الحيل» ولم يكن من نتائح هذا الإجراء سوى تعجيل ترك سي المدني الكلاري 
ومولای عيد الحفيظ. فالخزن ضعيف جدا وإالقضاء عليه أمر سهل ويفضل تأثيرهما 
تنامت ظاهرة معاداة الأوروبيين المقيمين بمراكش بشكل كبير. 


وقرر السلطان تغيير باشا مراكش عبد السلام الورزازيء الشيخ المريض الذي لا 
يحسن تسيير أحوال الشرطة جمرأكش» لكن في الراقم» وبدون شاك أن سبب هذا التغيير 
هو موالاته لمولاي عيد الحفيظ»ء وعين بدله بلغازي باشا طنجةء وغي هذه المدة اغشيل 
الد كتور موشأمسي D.Mauchamp‏ راکش و صرح القنصل الألماني ن هذا الطييب كان بريد 
آن ینصب جهاز إرسال برقيات والإتصال بحکومته (19 مأرس 1907). 


وتعلم أن الفرنسيين قدمرا على هذا الإاجراء باحتلال وجدة حيث تيلوا دون إطلاق 
رصاصة واحدة (29مارس)» وقالوا بآنهم سيبقون إلى آن يحل هذا اللشكل ويعاقس التهمون. 


ووصل بلخازي العين ( يوم 15 ابريل ) عبر آسفي مع 250 عسكري» على متن الباخرة 
#السسيدي؟ و كان يستعد ليلتحق عنصبه ا ديد لكن وحدته العسكرية عددها يتقلص 
شيا فشيثا : حيث كان الحنود يرون لأنه قيل لهم أن في طريقهم محلة مبعوثة من قبل 
مو لاي عبد الخفيظ تنتظرهم بالبنادق ثم إن كل قبائل المنطقة معارضة للمسخضزك» وتريد 
مبايعة مولاي عبد الحفيظ؛ فرجع بلغازي إلى طنجة ( ١١‏ يناير). 


وكان من ضمن هذه القبائل الا كثر حمسا ومعارضة ار حامنة» والمتوفرين على الخيول 
والأسلحة» فقد اغتنوا كثيرا لأنهم لم يؤدو! الضرائب المروضة عليهم منذ مغادرة السلطان 
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مراكش (1901). ويتضح لك الآن كم كانت سياسة مولاي الحسن حكيمة جداء حيث لم 
يرت قط فقد كان بجوب آطراف المملكة. ويستخلص الضرائب حتى ينع القبائل من أن 
ترفع رأسها. فهؤلاء الرجال لهم كل القومات ليهجموا على مخزن مولاي عبد العزيز 
الذي يطالبهم بأداء مستحقا تهم المتبقية من الضرائب. وهم الذين عارضوا وجود بلغازي 
عراکش وهم من كان يراقب طريق آسفي» وهم الذين أجلوا الأوروبيين المتبقين عن مراكش 
وفتحوا سجون المدينة التي کان بها معتقلوك كثيرون منهم» وأرسلوا مبعوثين إلى دكالة 
والشاوية ليمدوا لهم يد العون»ء ومعلوم أنه كانت لهم محاولة سابقة مع مولاي امحمد 
أجهضها باحماد المتوفي» والذي لم يعوضه أحد في نفس قوته في الخزن. وقد كانوا 
يعلمون أن الأفراج النظامية» ورغم وجود مدربين أجانب» لم تعد لها نفس القيمة والفاعلية 
في عهد مولاي الحسن وآن انخرن لا يتوفر سوى على وحدات قليلة من النوايب» والدليل 
على ذلك مقاومة بوحمارة والريسولي لها. 

وكان يقال بأن محلة السلطان ستخرج للذهاب إلى الرباطء ومن تمة إلى مراكش› 
وكائوا اللسؤولون يعملون قصارى جهدهم لتمدهم القبائل الخاضعة بوحدات جديدة التي 
يطليها منهم مولاي عبد العزيز. لكن كان يسمع في صصقوف تلك الوحدات : 


أتريدون الإنضمام إلى أولاد كرونيل ( الآجانب) ماذا ستفعلوت أيها ا لحمقى؟ هل 
أنتم مستعدون للعيش سنة كاملة تحت ايام والصبر على قصتف بوحمارة والريسولي؟ ما 
سکول مصير تمتلكاتكم وانتم غائوب علي ؟ انڏ كرون رجموعیکم من وجدة !أو لستم 
مسلمين مومنين حقا؟ وأعلموا أن لجرب القدسة» سوف تندلع» وأن كل السلمين يجب 
أن يضعر! اليد فى اليد فاقوا إذن معنا #فالروميون» سوف يختفون فى كل الحهات» 
اسن ` لار الالام الشاستا. 

فلم يبعث قواد اجوز والجنوب آي وحدة إلى محلة فاس. 

وهذه الفترة هى التى كان فيها ماك لان أسيرا للريسولى ( 3 يوليوز1907)» والتی اتفق 
اغتیل فیها مسپحيون كانوا بشتغلوت جيناء الدارالييضاء من قبل مديودة وزنائة دون أن 
يستطيع لا مولاي الأمين باشا الدار البيضاء و لاسي بوبكر السلاوي آن بتدخلا ( 30 يوليوز). 
وتعلم أيضا آنه كان من نتائح هذا الحدث ظهور فرقاطتان بالمرسى. 1e(‏ 1ء ا6111 1e‏ 
مارواعu()»‏ وقصف المدينة ( 5 غشت 1907 ) ثم نزول آفراج الجنود الذين كانوا على 
متنيهما (7غشت ٠)‏ ولكن كل هذه الأحداث مذ كورة في كتبك ولا فائدة من أن أحكيها 
لاک ٻدوري. 
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والسلطان مولاي عبد العريز لازال دائما بفاس. حيث أخرح الفرالة (في ماي)» لكن 
لم يستطيع الذهاب» فالفرينة كانت فارغة» وطلب قروضا من البنوك ليدافع عن نفسه»ء 
لكن البنوك ترددت في إعطائه مبالغ كبيرة ( فقد اقترض 62 مليون سنة 1904). 

وكان يبدو أن الظروف كانت مساعدة لر كة مولای عبد الحغيظ حيث زأدت هذه 
الأحداث من هيجان ورد أهل الحنوب خاصة بعدما علموا ( حوالي 12 غشت ) أن الذار 
البيضاء قل سقطت فى يد فرنساء ققرروا ميايعة مولاي عبد الحفيظ يوم الحمعة المقيل 
(16غشت ) مسجد القصية. 


وهكذا اجتمع كل أعيان وأشراف وعلماء المدينة بالمسجد» بحضور مولاي عبد الحفيظ 
وأتہأعهء والشاثد المدني الكلارى وأقاربه. و متا مو ظفي ازن ويبعدك قلمة و ضيه 
(الحديث) أخذ الكلمة مولاي بوكر أخ السلطان وقال : 


تعلم جمیعا آن مولاي عبد العزيز قد باع بلدتا للمسيحين لاشباع رغباتهء والأدلة 
على هذا واضحة حتى بالنسية لمن لايود رؤية ما يحدث. فهم قد استولوا ومنذ هور 
على وجدة باب الشرق» ولا پبدوا أنهم مستعدون لتر كهاء بل إنهم يجبرون إحواننا على 
الخضوع لقوانين وعادات بلادهم» وتعلمون الأآن أنهم قد نزلوا إلى ميناء الدار البيضاءء 
بأعداد كبيرة مسلحين بالرشاشات والدافع» وأنهم أغرقوا هذه المدينة «المسكينة» باب الغرب 
في الهموم والغرضى والرإضطرابات هاهي يدهم تد نحو إخحواننا الشاوية «الساكين؟. 

( وكان مولاي عيد الحفيظ في هذه الأئناء يكي لأن أمه من هذه القبيلة» وبكى معه 
اللاضرون). . . وآمام هذه المصائب التي تتوالى علينا لاأحد يستطيع أن يبقى دون جرال 
ولا أن يخفى آلامه» فيجد إعانة إخواننا المنهكين فى قبائل الشاوية التي تواجه المستعمر 
الغازي»ء وإذا كان سلطاننا عاجزا علی تجهیز کل اجنود ومواجهة العدوء وأعتقد آله كذلك 
فإنه يحق للعلماء والشرفاء احتيار قائد قوي يلتفب حوله المومنون الاتقياء. وقد حان الوقت 
لإعلان الخرب المقدسة.ء فهل سننتظر دون إطلاق إالنار حتى بصل العدر إلى مشارف 
الأسوار (أ سوار مدينة مراكش)؟ 

فقال الاألحرون : 

يجب أن نترك فورا ونعين فأئدا للمقاومة. 


فال سيدي محمد ولد مولای رشید .18 


إن الرجل الذي يستحق أن يكون سلطانا هو العالم والعارف الخليفة الإبن الصغير 
للسلطان ( حتى لا يلتيس مع مولاي أمحمد الأكبر منه سلا ) الشهم والشجاع صاحب 
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الأيادي البيضاء على التاس ومحط الرضى سيدنا ومولانا عبد الحفيظ إبن سيدنا اسن بن 
 .‏ اله . 


الله يبارك في عمر سيدناك مولاي عبد الحفيظ ! 

فرد كلل الحاضرين هذه العبارة بحرارةء» ثم أتوا لتوقيع عقد البيعة. 

وأصبح للمغرب سلطان ثان وفي اليوم ذاته فتح مولاي عبد الحفيظ مخازن الأسلحة 
والؤن. وصناديق الخزينةء فى وقت كانت المدافم تصدر طلقاتها ( إعلانا للبهجة والفرح)» 
وآلبرأحة يجرون في شوارع الدينة مرددين : 


۔_ الله ينصر مولاي عبد الحفيظ ! 


وفي اليوم الموالي بدأت تتوافذ ١‏ الهدايا؟ إلى دار الخزن. وكان في مقدمة أهالي 
مراكش : عبد الجيد بن عبد السلام الورزازي ابن الباشاء وكا نرى ضمن الهدايا المعتادة 
بعض اإلاماء والخيول المسرجة بأحسن طريقة. وجاء اليهود في مقدمتهم اسحاق كركس 
sae Car5‏ مرندین ٹیابهم المريتة بالحرير. وكان مولا عبد فيط يستقبل الشحايا 
والهدايا معتليا عرش أخيه في القبة» التي كانت مكتب السلطانء والمدني الكلاوي على 
عینه والکندافي على يساره. 

فأعطيت الأوامر بالهجوم ونهب دار بلعربي قاد ١‏ فرايكية؟ ( أصبحاب الفراك) مولاي 
يل العزيز» حيث وجدنا ضصمن أشياء أحرى كيسا مليتا #باللوير» ( الذهب) بين قفاطين. 


وزار مولاي عبد الحفيظ بعد ذلك ضريح سيدي بلعباس السبتي» وضريح مولاي عبد 
الاه ب ا ا راکش وان حبرا اسان لشو 
استعدادا للانطلاق ا الشاويةء فأرسلت الر 0 العتادة ا ا 
ميختومة بخاتم مولاي عبد الفیظ بن مولاي الخسن. 

اة الم اة والس اة وقہأئل اخوز على التوالي. باسمش اء الشاشدين انفلوس 
والكلولى» والشارية ودكالة وعبدة. 

کن ماذا يحدث في فاس؟ فقد وصل إلبها حبر مايعة مرلاي عبد فیط دون أن اير 
بویع سلطانا ول جميع الواصفات لذلك ا ا ل ا 
لايو جد العلماء ا وهم من لهم الصلاحية والشرعية فى إقرأربيعة السلعلان. 
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رر جح بوشتى البغدادي من طنجةء يطلب من مولاي عيد العزيز لقيادة محلتهء 
وينتظر دائما الأيام والظروف الناسية للإنطلاق» وأصبح السلطان أكثر غضبا وخنقا من تتبع 
تحر كات أخيه ومحاولاته لإزاحته عن العرش. فكثف مجهرداته فى الإستعدادات» عذما 
بان قبائل الجتوب لم تبعث له يأي رجل. 

ولا لاحظ أن الفاسيين قد استقبلرا هذه البايعة ببرودة» جمع العلماء مسجد القرويين» 
:وطلب منهم الإجابة عن هدين السوالين : 

هل حان وقت اطفرب المقدسة؟ 

هل يحق خليفة المحوز مولاي عبد الحفيظ أن يأخذ العرش؟ 

وبعدما فكر العلماء جيداء آجابوا بجا يلى : 


لا لم يجن الوقت لإعلان المرب المقدسة مادام أن الأجانب لا يحتلون وجدة 
والذار البيضاء إلا دة حل مشكل اغتيال أتياعهم» م إن مولاي عبد الحفيظ لیس له الق 
في ادعائه» لأئه لا يمكن أن بكون هناك سلطان إلا إذا كان ذا أشرعية تامة» فسلطاننا إذن هو 
مولاي عيد الحريز. 

وعقب هذه الإجابات المناسبة غادر مولاي عبد العزيز فاس بمحلة من حرالي 3000 
رجل. (12 شتنبر 1907) ووصل إلى الرباط ( 23 شتنير )ء وكانت إلمراسة الشلفية تقصف 
كالعادة القبائل الموجودة في الطريق : بني مطيرء وكروان» وبني احسن. 

وهذا في وقت کان فيه القرنسیوت بشادرت (1 شتلیر » واستسلم زناتة واإلريايدة 
وأولاد زيان وفي الوقت الذي وصلت فيه محلة مولاي عبد العزيز الرباط عابرة أراضى 
قبائل متمردة كان مولاي عبد الحفيظ قد تحرك بإرساله محلة من 3500 رجل وأريع 
مدافم» مكونة في أغلبها من الرحامدة والسراغنةء بقيادة سيدي محمد ولد مولاي رشيد 
إلى الشاويةء لاستمالة القبائل إليه وإعاقة تر كات الفرنسيين فى المنطقة ( غادرت هذه إلحلة 
مراکش یوم 16 شتثبر )» فمرت عبر سطات لتحسكر بين قصبة مديونة وبرشيد» وجلیت 
سو لھا كلا من المذاكرة وآولاد زيان وأولاد سعيد. وآولاد سیدی بن داودء وأولاد بوزیري» 
والمرأمزة. 

كما ذهبت محلة ١‏ حفيظية # أخحري) إلى بلاد حاحة حيث يوجد القائد انغلوس» 
قيعث إأعزن ضدها جنودا نظاميين 300 من طنجةء و400 من الرباط ( 23 اكتوبر). 


وفي نفس الوفت (15 أكتوبر) كانت محلة مولاي عبد العزيز قد غادرت الرباط فى 
اتجاه مراكش بقيادة بوشتى البخدادي مع الشريف مولاي الزين أخ السلطان. ومادمت 
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آحدثك عن إخوته فإنني أشير إلى أنه قد صحب معه أخاه مولاي امحمد لزيد من الإحتياط ؛ 
وتر ك باس أخاه مولاي الكبيرء و کا ثری أيضا ضمن هده إلعلة مولاي عبد امالك عم 
مو لای الحسن› و سيدى عبد امالك بن عبد القادر ألذي سنجده في مرحلة لاسحقة بار يسه. 
ووصل عدد آفراد هذه المحلة 4000 رجل وسرية مدفعية (3 مدافع)» ويعض الرشاشات 
Maxim‏ و صابەلان حزاتریاك مشر باي سیر ة وألاسحيى)» 4 ززت افحلة فى الطريق به دات 
القائد قاسم والقائد ولد بامحمد الشركي قائد شراكة الحالى (1925)ء الذي كان معاديا 
کبیر! البوشتى البغدادي» وسيتأكد ذلك عند قراره منذ آول مواجهة. 


فعبر تا قعصبه نمارة» و سید ی پھیں ٤‏ وواد الشراط وسيدي بن سليمان عند الزيايدة التي 
يسمي ها الق تسيوك .Boultau! ull‏ ای هذا الخال نشیت محر که مم الذاكة ألدين لم 
یکونوا وحدهم» بل کانوا مؤازرین ١‏ بجو دا من محلة مولا عبد الحفيظ بقيأدة شحخحص 
یف ی : القائد رحو الذي کان له مدفع ويتبعه كثير من الشاويه. فقاوم بو ست بش ضا یه 
وكاد أن يهزم. فطلب من وحداته الرجوع إلى امعسكر حيث طاردنا العدو وأجبرنا عانى 
الموأحهه حتى حدرد الليل. فلم نعد نتحكم في الوضعيه: حیث کانت وای الش لاف 
على المعسكرء لدرجة أنه غادرها كثير من المحنود في اتجاه بوزنيقة مطاردين دائما من قبل 
الذاكرة لكن بخطر أقل من العسكر» ومجيء الصيح توقفت المطاردةء وعسكرنا بقصية 
اضر أل (25 نونبر) ووصلنا فى اليوم لوال إلى تمارة عند ألودأية حيث مكتتا لحمسة 
عشر يوما. 

ويب القول إنه قد ضاعت فى هذه المواجهة عدة أمتعة وخحيأم: وأسلحة وأكياس 
ألمؤونة» وتر كت عدة بال وخيول رغم تعليمات وتسيير بلغازي الصارم لبوشتى البغدادي 
الذي كان يعاقب الخطئين كثيرا. فكان مختلف قواد الرحى للأفواج النظامية يكرهونه ليس 
لهذا السبب ولكنه لأنهم كانوا حفيظيين وأنهم يرغبون في خحدمة هذا السلطان اجديد البايع 
فی مرا کش العادی للمسسسحيين يدل تشي آوامر بوشتى الذي ينلفى التعليمات من 
بالآلف للشاوية» ويتر كون طوابيرهم تتحرك كقطع خحشب فوق ألماء» فأنهكڭ بوششی؛ 
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وخانه ولد باممحمد الشركي الذي غادره وتراجم مع فرسانه عند أول الموأاجهة بسيدي بن 
سلیمان» لقد کان بوشتی محاربا جیداء ولا کن أن نلومه على انهزامه آمام باع مولاي 
عبدالحفيظ» المتمحفزين حماسا وفرحا جا يفعلون» وكان من نتائح هذه العملية انضمام 
حلف حمو الزيائي وانفلوس إلى مولاي عبد احفيظ. 

وبعدما استراحت محلة بوشتى ورمت صفوفهاء رجعت إلى الرباط» حيث يوجد 
السلطان معسكرأ دائما بأكدالء قريبا سن دار المخزن» حيث بقي دون حراك إلى حدود ماي 
1908 . 


ا 


و کات فاس في ده الاتتاء هادئة. 


فالروكي بوحمارة موجود دائما عند كبدانة بقصبة سلوان» حيت دخحل في علاقات 
مع الإسبان من أجل ترمبم صفرفه بالأسلحة والؤن» مع العلم آنه لم يعد معه أفراد كثيرون 
ويحاول إعادة الإعتبار إليه» والإستمرار فى لعب دور سلطان وهمى أمام أتباعه. 

وقد كان مراقبا في هذه الحهة بمحلة وجده المعسكرة بالسعيدية لكن هذه الأخيرة لم 
تعد تتوصلل» ومنذ مدةء بأاجورهاء ولم يعد يعيش آفرادها إلا من تهب جيرانهم يمينا 
ويسارا بل حتى القبائل الخاضعة للمخزنء ولم يعد يسودها أي نظام ولم تصبسح سوی 
جماعة من الرجال ية نها و دول انسسجام فیسا بینهاء» اى جمأاعة من اللصوص باعوا 
أسليحتهم من أجل الطعام بل إن قائدها عبد الرحمان من عبد الصادق قد سرق بدوره 
حيث أخذ قائد الرحى اليلالي السرغيني خيمته وخيوله وأمتعته شارحا لهم بأنه من 
الأفضل له حماية نفسه. 

ورغم هذه الظروف بقت معسكرة آمام سلوان محاصرة بوحمارة» حيث سنجدهم 


وماذا عن أخبار مولا عبد ا لحفيظ؟ 


فبعد مبایعته» ولکونه دبلوماسيا قويا. ولكي يتقرب من الأفوياء» تزوج إحدى بنات 
سي المدني الكلاوي لالة ربيعة» وبنت موحى أحمو الزياني لالة رأإبحةء وكانت هذه 
الأخيرة قد آهديت لولاي الحسن أئناء محلته الأخيرة» فبقيت بحريم صسراكش» وتوفي 
السلطان بدار ولد زيدوح» وقد كان مولاي عبد الحفيظ يبحث على متین علاقته بالحارب 
القوي في زيان» وعلى المرورمن أراضيه من أجل الوصول إلى هدفه الكبير : فاس» فتزوج 
بنتهء وانظم إليه موحى أحموا بسهولة بعد مواجهة سيدي بن سليمان التي حكيت لك 
عنها. 

وقد حان وقت الإنطلاق من مراكش أفراد قصره» ومخزنه الذين كنا نلاحظ منهم. 
الوزير الأول سي المدني الكلاوي» وسي عيسى بن عمر وزير الشؤون الخارجية» والشريف 
سي محمد اليعزاوي الذي يحترمه الشاوية كثيرأء ونساؤه وخيامه ووحداته من الرحامتة 
وکلاوة وقبائل الحوزء وبعض المدافع والرشاشات فخادر مولاي عبد الحفيظ هذه المدينة في 
الايام الاولى من دجتبر عير زأوية بن ساسي وتلالت الديد. 


لكل هنا بدات المشاكل مع السراغنة أنباع مولاي عبد العزيز الذين حماوا السلاح 
بجی ی ولي پسدی سي چوا ی ډأود. 9 ایکا مناه بسانت شاك و مهاو انت کشر ة» 
أممشسلموا وأمكن للمحلة أن تعسكر بالقلعة عاصمتهم (92 دجنبر 1907). 
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وبعد إقامة طويلة بالسراغنة عبر مولاي عبد الحفيظ هذه الأراضي مع أصدقائه الرحامنة 
ليصل إلى مشرع الشعير وهو معبر على واد آم الربيع فوق و أذ يسر بعض ألشيء ( 26 يداير 
8). وفی هذا الكان وصله نبأ مبأيعة أهل فاس له (#يناير). 


ذلك أن أعيان المدينةق القلقون من الشلل الذي اصاب حركة مولاي عبد العزيز؛ 
وتقدم الأفواج الفرنسية فى الشاوية؛ وانهزام محلة ولد مولاي رشيد بقصبة مديونة -1١1(‏ 
1908« واش فاأء والعاجاء وکل من بعتاد وجودهم في مل شر ت اتا سات > قل اأحتمعوا 
مسجد مو لاي آڈریس › حيث تناقشوا في طبيعة الوضع سلا وإيجابا وأنتهدواأ سيير 
اللطان لنشؤون وكثرة الديرن ( فقد طلب الساطان مذ مدة قريبة مليونين ونصف من 
فرنسا) وقررو! في النهاية : مبايعة مولاي عبد الحفيظ لكن شريطة أن يأخذ هذا السلطان 
الحديد مجموعة من التدابير لإقاد الأوضاع المالية للمغرب وأول تلك التدابير» مواصلة 
الحرب المقدسة دون هوأدة وثانيها إزالة الحواجر لدحرل المدن والأسواق. وثالتها لا يسح 
بو جود الأرروبين إلا فى الميناءات» والسكن في « اللاحات» ( لكن عندما وصل مولاي 
عبد الحفيظ إلى فأس؛ لم يستطع آو لم برد تطبينق شروط وطلبات الأعيان» بل فرض مبالخ 
حديدة مضاعفة للأ حرينة الدولة) وبعدما عينوأ سي عبد السام الأمراني نمثل السلطان 


فسر مولاي عبد اخفہظ برؤية آفراد الوفد» وبعث رسلا إلى مراكش لإعلان بدايه 
الحرب القدسة بهاء وطلب من الأمراني القيام بالشيء نفسه في فاس» وبعث إليه بأقواج 
كثيرة وقوية من الرجال والتحق بالسلطان فيما بعد عدة الاف من الرجال»؛ لکن سااحهم 
عتيق» وينقصهم الرصاص والبارود وكانت خزائن القشصة شه فأارغة. وبصقة سامة» 
بدأت القبائل تستجيب شيا فشيا لهذا النداء ولم نكن تشاهد في هذه الوحدات الموجودة 


۴ 


سرع الشعير ٠‏ ية و اشا شيك و لحاس و لاد كاله ول سو در عه. 


ثم التحق بالسلطان في مشرع الشعير. اللازم امخلص سيدي محمد بن مولاي رشيد 
مريضا تاركا وراءه أفواح الشأوية تحت قيادة عمرو السكتاني؛ وحكى له مأ يقع في الشمال 
ققد أصبح على رأس الفرنسيين قائد جديد الجينرال داماد ل04 (الذي وصل يوم 5 
پنایر) لا يسیر على نهج سابقهء حيث كان يترلك حراسة قوية في المناطق التي يحعلهاء 
فکانت توجد مجموعات في كل مكان في بوزنيقة وفضالة ومديونة وسطات وبرشید. 
فأرسلت وحدات تقوية مع الشريف مولاي الاموك. 


وظل مولاي عبد الحفيظ دائما عشرع الشعيرء ينتظر ويسمع قلقا من سير الأمور» 
وقي شده أشي شرم الفرنسپوت عمر والسکتاني في بارد ادا كر 2 ورم البحراوئ ألسدی 
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بعث لهجوم جديد إلى معسكر مشرع الشعير منهزما (7 أبريل)» وكنا نسمع بين الفترة 
والأخحرى أصوات المدافم ما العمل؟ ما إلذي قمنا به منذ ثلائة أشهر؟ فاستدعى مولاي 
عبد الحفيظ مجلسا للتشاور في سير الأوضاع : فبعضسهم يريد الرجوع إلى مراكش» 
والبعضص الأخر يريد البقاء هنا للتقوي أكثر وحماية معبر الواد. والإنتصار على العدو قبل 
أن يصل إلى فاس. فبرابرة موحى أحمر الزياني سوف يلتحقون بالسلطان الجديد الذي 
سيد خحل إلى فاس دخول النتصرين حاضيا برضى الجميع. لكن هل سيصل العدو إلى 
حدود ألواد؟ تحدث آخر ون ومن ضمنهم البعزاوي. لاسلطان عن الخاطر التي حيط به 
وعن وضعيته غير الئاسية. فمن الأفضل الذهاب نحو فاس حيث يستطيم مولاي عيد 
الحفيظ بالنقود ومساعدة أعيان فاس معاقبة هؤلاء التمردين حين يحين الوقت لذلك. 

EF‏ مولاي عيد اللفيط يهذه الإعتبارات واليثيات خاصة أن وحدات التقوية التى 
أرسلها في هذه الفترة قد نقص إعداذ أفراد جنودهل فلم يعد بجاتبه سوى بعض الآلف من 
الرجال وعشرات الرشاشات وأربعة مدافع؛ لکن اأصدقاء ظلوا دائما ملازمين له وأعضي 
بهم : المدني الكلاري» وسي عيسى» والبعراوي وأتباعه الأوغياء من زيان أصحاب موحى 
أحمواالرياني المكونين خرسه الخاص» وقرر الذهاب إلى فاس شرق وهكذا انطلقنا نحو 
يلاد بني مسکین 210 3 آبریل) ثم مررنا ملکو: و صيخر ة المد اة وعین مازا ببلاد بني 
حيران؛ شم بسيدي محمد ولد البصير» وسيدي عتروس ببلاد السماعلة شم إلى واد كرو 
ومشرع عشرين زوج حيث ارتحنا بعض الشيء. فوصل مولاي عبد الحفيظ إلى ضواحي 
مجناس عیبر مولای بوعزة وولاس وواد بهت ودحل الديثة دولا أحتفاليا (15 مأي)» 
وشعييا کبيرين» وجاءت أفواح الكيش للاأنحناء أمامه ومبايعته. 

وبیلما کان مرلاي عبد الفیظ يتقدم نحو مکناس كان قد أعطى أوامره لقبائل 
الشاوية بالتوقف عن الحرب» وإمداده بالأفواج والوحداث التي كانت موجودة بناحيتهم» 
ففهمت القيائل المنهكة أنه قد انهزمت فأستسلمت الواحدة تلو أحرى للجنرال داماد ملمصة'0 
وقد كانت هله الحهة كلها ترغب في السلام والتوقف عن الحرب. 

وقد حاول السلطان الثاني - مولاي عبد العزيز الموجود دائما بالرباط أن يواجه تقدم 
حر آخيه نحو فاس. 

وي ماي 1908 اأجتمعت حملة عسكرية بقيأدة بوشتى البغدادي فى سلا باحدائق 
ألجاورة للمدينةء استعدادا لارنطااق نحو فاس نح دخحول مولای بف اظ سی هذه 
العأاصمة. فوصلت صله الحملة إلى القنيعطرة. ” ثم سيدي عايش ومشرع ألر ملة يث 
توقشت» وكان قاثد هذه الحملة هو مولاي الزين» والعارف بطرق ومالك هذه اخهة هو 
القأئد بلعروسي من بني احسن. وكانت وحدات النظاميين تحت قيادة قائد الرحى بن 
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وسال اعيدي؛ ا ري یسون با وقي ي راء ا البلاد آن 
اس فل ان هده اال یمد یری من راا ي اله واعتروا ن هنهم قد تهت 
وأنه سيوليهم بعناية حيدة وأضاف بأن أتباعه من إلشراردة وبني حسن معسكرون بوادي 
بهت سيمنعونهم من المرور. فرفض بوشتى الخيانة وطلب من أفواجه الرجوع إلى الرباط. 
وهکذا رجت هذه العلة إلى آكدال دون إطلاق رصاصة وأسحدة. 

ودخل مولاي عبد الحفيظ إلى فاس وسط 500| جندي (فی 6 یونیه 1908 فتوالت 
اعت اغات ومبايعة المدن والقباثل من كل الجحهات (القصرء تطوان) خحاصة بعد مبأيعة مدينة 
فاس ذات الإشعاع الحهوي والوطني المهم. 


ما هوء فقد بحث فى كل أرجاء دار الخزن عن اللزائن التي كن أن يكون مولاي عبد 
العریز قد تر كهاء لكنه لم جد شيئا. فاستدعى الأعيأن با فيهم من ليسوا معه وقال لهم. 


١‏ إني فرح ومسرور ببایعتکم واستقبالکم الحار لي ( نایر وإنی مستعد لأن آتدارس 
معكم كل الإصلاحات الفعالة والادةء من أجل خلق وضعية احم من تلك التي تركها 
مولاي عبد العزيز - سامحه الله - لكن اعلمو آن الشروط التي وضعتموها غير مقبولة؛ 
فانتم مبالغون كثيراء فحقدكم المشروع يغطي عنكم الشقة» ففیما تعلق بالارو بیس فإنه 

من الستحيل أن نجبرهم على الياة في اللاحات ثم إن القوة لا نفع مهم لکن وفي 
القبائل» من السهل منعهم من الدخحول إلى فاس ومراكش» أما بالنسبة للشرطين الأخرين 
فإن أحدهما متعالق بالآحر فمن أجل القيام بالحرب لابد من المال» بل وكثيرا من الالء وفد 
وجدت الفزينة فأرغة من جهةء وأموالها مبدرة بشکل غير مسؤول» ثم إلکم تریدول من 
جهة أخحرى» أن ألغي كل الضرائب ولاآقوم بأي اقتراض. ولهذا يصعب على القيام بواجمي 
القدس والذي من أجله بايعتموني» وهكذا سأعمل في القابل على الرفع من دفع كل 
الستحتات والضرائب لتمتلأ النزينة إذا أرضى ذلك الله وأقدم لكم الأمناء الكلفين 
يفيك هذه ألهمة؟. 


فنظر الأعيان بعضهم إلى بعض مندهشين لكن لم يقولوا أي شيء. 


و یف داف وصال پو سی البغدادي من أرب باط لينم الي مو لای عبد اظ و کا 
في استقبا ه اوه ا سمي ي سرا ا سردا حار ا و لا أرما قأئداً 
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القصر ليهدي إلى السلطان (50000دورو) (250000فرنك) من أجل الإبقاء عليه في منصبه. 
فاعتقل مولاي عبد ألفيظ الأخوان بوشتى واسعيد البغدادى» وصادر كل متلكاتهى“. 

وشرع آهل فاس ینقدوں بقوة قرارات سيدهم / سلطانهم أخديد. 

ورغم كل هدا فإن مولاي عبد العزيز لم يعترف بالهزيمة. رغم كثرة انسحابات الجنود 
إلى الحهة الأحرى ظانين أنهم سيتقاضون رواتب أحسن» وإستشار في هذا الشأن كل 
الئاس الذي لا یعرفوں إلا مجاراته. وکان انر باط MM. Gaillard et M Regn ul!‏ لکن م 
يستطيعا قول كبير شيء لأن الكل كان محتارا مترددا. وقال له بعض العلماء أن بقاءه 
بالرباط مكتوف الاأيدي لا يزيد إلاتأزيم وضعيته أكثر فلا بد أن يحت عن حل سواء بالإتجاء 
تجو فاس او مراکش. فاستشار سیدي محمد بن داود من آبی اعد الذي ابه بان عليه 
الذهاب إلى مراكش مرورا بالشاوية وبنى مسكين» وبعد ذلك سيصل إلى بلاد السراغلة 
الذين ظلوا أوفياء له ومن هنا لن يبقى عليه سوى مد اليد للمتوكي الذي يتحكم جيدا في 
ضواحي مراکش: والذي هزم قبل مدة قريية القائد اخفيظى العيادي عبد الرحمان. وذهب 
فعلا مولاي عيد العزيز إلى مراكش بعد أن ترك نساءه وعياله بدار الزن بالرباطء وفي حالة 
أنهزامه سرطلب من الفرنسيين الرجوع إلى ألشاأوية عير أل لنطقة التي يحتلونهاء ما في حالة 
الإنتصار رفقة قبائل الحنوب فسينطلق نحو فاس»ء ومن باب الإحتياط» آخذ أحاه مولاي 
امحمد إلى الدارالبيضاء حيث ظل حت حراسة ة الفرئسيين مخافة أن يعقبه زعير إلى الرباط 
ويبایعونه. 

فعادت الحملة لمغادرة الرباط يوم 12 يوليوز 1908ء وكانت تتضمن عددا من الأروبيين 
سن البعسشات السسسكرية : المقدم Farr‏ و اقطان ۸۲ءd R0‏ والطییں - 
التقہب اع اہ ں٥‏ ۴وا لازم ا الذي اغتیل فیما بعد بفاس» والطہیس الا نيز ي ۲0۸ء۷ 
طبيب السلطان. والدرب العسكري الإنجليزي و«الاه8 الذي نودي عليه لخدمة إلحخزن سنة 
3 وماك لان الذي كان في هذه الأتتاء ببلاده انجلترا؟ 

وقد كانت هذه الحملة المكونة من بعض أهل الغرب» وخحاصة من أهل الحوز قد 
عززت بحوآلي 3000 فارس من الشاوية عختلف أفخادها : الزيايدةء والمدأكرة واولاد 
بوزیري وآولاد احریزء وأولاد زياب» بقيادة وزيرالحرب بن عبد الواحد. وقد توإالى على 
هذه الوزارة : الكياص الذي جاء من طنجة لتنظيم حملة ضد الريسولى» وعين مشلا 
لالسلهلان رة فتاب عنه ابنه الذي کان خلیغته خلال شه سم عوض سی عثمان 
اخراري الذي ذهب خلال الايام الأولى من پونيو 1908 الى وجدة بصضة مندوت السلطان 
لدی اخكومة الفرنسية وعوض هو بدوره بعبد الوإحد. 
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وكان الوزير الأول هو سيدي عبد الكريم بن سليمان الذي موجودا بالحلة أيضا أا 
سي فضول غرنيط فقال بأنه هرم لا يقوى على التحرك وكأن التحرك الشيخ قد تنبا بالهزعةء 
وكات قائد المشور هو سي ادريس بن يعيش الذي مرض بالرباط» وسيموت بعد مدة من 
ذلك. وكان خليفته بوشتى بن الفيلالي لا يحضى جكانة محترمة في الخزن فعون بالنيابة 
عله ولدة مؤقتة بخاريا يسمى سعيد بن المرابط. 


وكان هنا أيضا ( في الحلة ) مولاي عبد العزيز مع يعض النساء واجواري و ا ثي 
سا د اتی غشر. وتر لك الأحرين في منازله بار باط ومکناس› ولم يكن هناك آي شعور 
بألثقة يسود هذه ألحملة. فکان کل واحد یحس دون آن يصرح بذلك أن حكرمة مولاي 
عبد العزيز أيلة هة والفشل ,› وأن أغذب انود انوا مستعدين لتغيير رايهم والرجوع 
دون معحاربه. 

فاحل بت عدة احتياطات قبل الانطلاق» حيث وحهت حر كه أسفى بقيادة مولاي 
الزين وسي محمد بن عیسی لاحتلال المیناء وقيادة العمليات سن تة بمساعدة القواد 
الجهويين نحو المتوكي الوالي لولاي عبد العزيز والمعأرضس القوي للکلاوي» وکما وجه إلى 
العسويرة الأفراد الذين بميلون نحو مولاي عيد الحفيظ» بقيادة العزيري احاح عمر التازى» 
الذي گانتا مهمه اريه مر أقية مر کاٹ اإفبايد آقلوس› وسیرا على نهج سحل أده ووا 
من أن بختال فد أبعد السلطان عله كل المشكوك فيهم»؛ من من أجل ضما الأمان والاطمتنان 
فى هذه الحمدة ويحأول ألاستيلاء على المرسى مادام آن قاس قد ضاعت منه. 

وقد أخہر مولای عبد الحفبظ بالھعجوم الذي يعده مولاي عبد العزيز ضده. وأعتقد أنه 
كان ينقصه الال لأنه أحرح المراك ولم يستطم الإتطلاق إلا في 30 يوليوز فيعث مبحلة بقيادة 
سي المدني وسي عيسي بن عمر مع الوحدات» و میں مدافع؛ كان عليهاً ألوصول إلى 
مراکش مرورا بیلاد زیان. 

وقد تحر كت فى هذه الفترة أيضا قبائل الشرق بقوة بإيعازمن الروكي بوحمارة الذي 
وجل اوقت متاسبأ ليأعب دورا هاما اجه نمحر تازة حيث حرض غياثة وا لحياينة (23 
يونيو)» وبداً في قتل قوادهم. 

وانطلقت إذن حملة مولاي عبد الحزيز يوم 2 يو ليوز و کات اول محطانها عبار ة 
وتو جهت بعد ذلك نحو زمور وني خيرار ن م صحرة الدجاجة ثم دار ولد الشافحي گر سه 
ل یو ما. ومن هنا اتطلق القائد الامطاعي في مهمه مع 


يعض الملود نحو الرحاأمنة لكنه لم يغب سو يومين» حيث استقبل بحفاوة من أهالي 
نة > وهو چم بعلف بعد ساعات من دلاك. ورجع مع کل رجانه مهزوصاً بعد فقك 
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جوادین. وأخیرا عبر نا اواد عبر مشرع بن حلو نحو أولاد الشرقي حيث وصلنا إلى دار سي 
علال الشرقاوي (9 غشت) ثم إلى قلعة السراعنة (10 غشت) التي رأينا فيها وصول أبن 
دريس بن يعيش سي محمد اخسن ( الحاجب الخالي) من الرباط يحمل إلى السلطان نبا 
وفاة آبيه بيه «ادريس بن يعيش) فبقينا خحمسة أبام بقلعة السراغنة في قلق وبدأ أفراد الحلة 
بمقدون الثقة وتحددت وجهات النظرء فبعضهم يريد الرجوع إلى الرباط. والبعض الآحر 
بريد الذهاب مباشرة إلى مراكش» ورأآى الفريق الثالث بوجوب الذهاب إلى دمنات وانطاقا 
في الاخي حير لنتوقض بوآد تاساوت» وقمنا من هذا المعسكر بصوكة ضد دار ولد جاكير حيث 
تو جل آفواج حفيظية في وأجهة حراسة أمامية بقيادة عمر والسكتاني» وكانت مهمتها 
ناجحة حيث اعتقلت عدة أسرى ونهبت الدار» وهرب السكتانى إلى الحبل» ورجعت 
الصوكة إلى واد تاسأوت مزهوة بهذا الانتصاں وبعد أيام من الراحة علمنا أن محلة مهمة 

بعض الشيء قد جمعت على قدم الأطلس بقيادة العيادي الرحماني» فاستدعى مولاي 

عي الحزير السراغنة ألوالن له ووزع عليهم الأسالسة وانؤن لواجهة العيأدي» اليعيد من 
هنا في عين عجيبة على الضةة اليس ى لواد تاسارت. 

فانطلقنا على الساعة الثانية صباحاء ومشينا حتى حدود الساعة السابعةء حيث ظهر 
بعض العياء على المشاةء فكان يركب إثنين أو أكثر على فرس أو بغل» وقد كان المسير متعبا 
جدا وغير منظم وانطلاقه تصرف خطاء فقد كان هناك حوالي 3000 فرس» لکنها وصلت 
متعبة جداء حتی إنه کان ينزل من على ظهرها فى الساعات. وتفرق أفراد العلة التى كانت 
تد على طول خمس أو ست کیلومتر أت وكلما اقترينا من الوصول كلما زاد عدد 
المتأحرين الذين يستغلون هذه الوضعية للاختفاء. 


وعندما وصل محظم الغوج الأول أمام محسكر العياديء الذي ترا جح وترکهم يتبحونه 
متفر قن متعبین» بدا ت الواجهة ولم تستخرق سوى عشر دقائق. حیث کان العاربون 
البعيدون من الواحهة وفرسال الشاوية من المدأكرة وأو لاد پوریري یحاربون متراجعین إلى 
الوراء ومحدتين مزيدا من الفوضى والإضطراب فرجعوا شبه غير محاربين تار كين اسلحتهم 
ومؤونتهم وبغالهم وامتعتهم لرجال العيادي الرحامنة وكلارة الذين يطاردونهم فاتجهوا 
نحو معسكرهم القديم وسط نيران الأصحاب والأعداء ولم بعد يفكر كل واحد إلا كيف 
ينجو بتفسه فقط . فيقت المدافع في ساحة المواجهةء وأطلقت البغال التي كانت تجرها 
للفرار يأسرع وقت. إنها فعا هريمة كييرة دون حرب تقريبا. وقد عمل السكان الجاررون 
لمعسکرنا أیضا علی سک الماء في السراقي لإعاقة تحركات فرساننا وجنودناء وكان المعسكر 
قد نهب ا في ذلك صناديق السلطان الخاصة وكان الساطان يتابع هذه الإندحارات والشاهد 
بحرن وأسف ولم يعد من الممكن سماع أي نداء لجمع وتقوية الحلة من جديد. و سمعٹ 
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طلقات رصاص في العسكر ولانعرف هل أعداؤنا هم من يقصفوننا من فوق أو أتباعنا. 
لايهم» فالكال ایح خطبرا» وعساكر ألعيادي سيصلون بين الفينة والأخري. وعلم 
السلطان ( مولاي عبد العزيز) بالغ الزن ات وزیره د فی العرب قد أصيب ور آى أخاه مولاي 
يوسف أن السلطان الحالي قد أصيب في رجلهء ففهم أنه فقد الواجهة حمل نساء» على 
البغال وتراجع بسرعة نحو الغرب وسط حرسه الخأص فقط. 


وقد دامت الواجهة ضد العيادي ما بين السابعة والثامنة صباحاء وفي وقت الزوال 
کان معسكرا واد تساوت مشطا ماما وفر أغلب أتباع مولاي عبد العزيز نحو أم الربيع 
تاركين القلعة على يسارهم 

وقد كان الليل كله مناسبا لتشاجر وصراع اللصوص وتقاتلهم» إما لأنهم يريدون أن 
يظلهروا أنهم أعداء أ أو آنهم يريدون اخحتلاس وسرقة الأسلحة والمؤن والنقود واخيول؛ و انوا 
بقابلو ل پاقات ال صاص من أفراد د الدواوير التي يمرو بها من حلع أسوار امازل هما 

يعني ٻأنه لا پوجد هنا آي مکان للجوء ا الاحتماء» وكائوا ينسلون من بين المضايق ليرو 
تائ قصفهم» وتر كون الحشت» إذا ماكانت» عارية وعيثا كان القائد يحاول لم هذه 
الي رعات من اللصوص والنهابين. لقد كانت فعلا هزعة.نكراء لرجال حمقى عراة آو 
تف عراة. وأمکن لسى قدور بن غرنيط الي بعثه Reg na‏ من الشاویه ان يشغى 
غليله بهذا النظر. ٠‏ ۰ 

وأخيرا» وبعد عبور واد أم الربيعم» حسب استطاعتناء وصلنا إلى مشرع بوحسينة 
ومشرع الليمة ومشرع الشعير . . وتوقف تاع مولاى عبد الحفيظ على المطاردة. وتشرف 
كل آفراد حملتنا غير النظاميين إلى بلدانهم» کل حسب وجهته أما النظاميون فعبروا بلاد 
بني مسمکین »۰ ووصلواأ إلى سطات» وکان السلطان معناء عير أولاد سى بن داود. 

وفى الطرين؛ كان البعوثون العسكريون الفرنسيون قد تعرضو! تحاولات اغتيال كثيرة 
لأسباب مختلفة. لکن أفهم هزلاء المهتاجين الإنفعالين ما هي العواقب الوخيمة التي قد 
تترتب عن مثل هذا الإغتيال. وأبرق امقدم اه۴ إلى العقيد ( الكرلونيل وا87 ) 
فوصلت حملة فرنسية أمأم فو جنا المهزوم. وقد كان وصول هؤلاء ايلود قد أنقد حياة 
العديد منا. وأصيحنا نمس بالأمان اتطلاقا من سطات» ومعلوم أن كل الوحدات الشي 
تدخل اس منطقة تفرذ الغرنسيين جرد من السلاح بأمر من ار الل مdو:ے'2‏ ووصلنا إلی 
الدار البيضاء مرورا بيرشيد ومديونةق وعلى طول الطريق كان حراس المراكر الشرنسية 
يخر جون لأهداء الأسلحة للسلطان الملسكين. 


وانعقد بالدار البيضاء مۇر مم وزير فرنسا M. Renault‏ وا الین ٣۹de‏ 0'4 ولیو طی 
للبث فی مصیر مولاي تببد العريز وماشى الاجراءات انت بجت اتخادذها فى الطروف 
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الحالية» وقد كان بعض المياع يقصدون الفرنسيين في مناطق نفوذهم الذين لا يبخلون 
عليهم بشيء ولم يعقد عبد العزيز الشجأعة حيث أستمر في البحث عن اتباع جدد قبل إن 
يذهب إلى طنجة مقابل رانب شهري ( 2000 فرنك)ء بعد ان تخلی ۶ عن جميع حقوق 
العرش. ووصل إلى طنجة يوم 24 نونبر» حيث انظم أغلب جنوده القدامى إلى مولاي عيد 
الحفيظ. وبقيت البعثة العسكرية الفرنسية بالدار البيضاء إلى إشعار آخحر» لكن كل مأ قلته 
لك منذ وصولتا إلى سطات لاشك أنه موضح أحسن في كتبك. 


وبمجرد انتشار خبر هذه الهزمة الكاملة والنهائيةء فى أرجاء البلاده تقوت منزلة 
مولای عید الحفرظ بعد أن کاٹ مضطربة بعض أالشيء. فأطلقت المدافع طلقاتها بفاس› 
وزيئت الأسواق بقطع قماش من الخحرير» ودامت الإحتفالات سبعة آبام؛ وبايعت مدن 
جديدة مولاي عبد الحفيظ. وحيث انضم إلى السلطان خلال شهري غشت وشتتبر مدل 
الرباط وسلا والعرائش والحديدة وأزمور ووجدة وآسفي والصريرة التي قتل بها ا حفيظيون 
القائد انفلوس ( فام شتتبر ) 

ولازال بعض آتباع مولاي عبد العزيز هنا وهناك ظلوا أوفياء له مشل أصيلا التي 
صمدت بشجاعة وبقيادة رجل حرب قوی يدعی بوعودة» أمام هجومات الرميكي باشا 
القصر الوالي لولاي عبد الفيظ؛ والسراغنة والمتوكي الذي واصل تقدمه نحو مراكش 
التي حاصرها بعد أن هزم أفواج سي التهامي الكلاوي بغروكة» لکن ما بث آن وصل سي 
المدني الكلاري وسي عيسى بن عمر من فاس مع وحداتهما صاحبین معهما مولاي 
الكبير أخ السلطان الذي ذهب إلى فاس بعد مبايعة مولاي عبد الحفيظ عبر أراضي زيان 
والأطلس والوصول إلى مراكش من دمنات. وكانت مهمة هذه الهلة تقتضسى محاربة 
المتوكي الذي كان «عزيريا» والعاح عمر التازي بالصريرة المعارضين للسلطان. ٠‏ 

لكن لا وصلت هذه القوات إلى مراكش. فهموا أن أعداء المعارضين أقوى منهم» 
فتداولوا فیما بینهم» وقال سی عیسی بن عمر آنا آتساءل : اذا سنحارب؟ ما علي إلا 
طلب السلام والتفاهم فيما بينناء حيث سنقسم العنوب فيما بيننا نحن الثلائةء فلنتصالح 
ولندهب إلى فاس». 

وهذا ماقم فعلا حيث كانت هناك مفاوضات بینه وبين المشوکي والکلاري» فاتفقوا 
احيرا وعم السلام» واحترمت وحفظت مصالح كل واحد منهم. 

فوصلو! كلهم إلى فاس عبر الرباط لغرض واحدء وكان الوزير الأرل الذي عوض 
ولدة مؤفتة سي عباس الفاسي قد صحب مع عائلة مولاي عبد الحفيظ قسما من آفراد 
عائلته وخیوله وکلاب صیده» ومروض نسور صيده. وتيقن كل العزيزيين أنه لن يصيبهم 
بأدى لافي أبدانهم ولا في متاعهم ( فبراير 1909)ء لكن بالوصول إلى الرباط غادر مولاي 
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الكيي امحلة دون استغذان متجها نحو أصدقائه من زمور» باحثا على تاأليب القبائل ضد 
مولاي عبد الحفيظ وسأحكي لك عن هذا في فرصة آخرى. 

_ ووصل مولای عيد الحفيظ إلى الرباط ( في آخر أكتوير 1908 )» وأستقر بطنعجة 
9 ناته الدأر البيشاء ر25 ونبر )» وطلب آن یکول إخحواه مولاي ارين ومولاي أميحمد 
بجانيه. 


لكن هذا الأخحير لم بقف مكتوف الأيدي بعد هزية مولاي عبد العزيز» حيث جاءبت 
دة رسال من حهات عديدة من المغرب يقال له فيها « تدبر أمورك إذا أردت أن تكون 
سلطاناء فإنتا على إستعداد لؤزارتك» بل إنه أعد خاقه السلطاني» ومخافة أن يذهب 
جلو با عند الرحامنة المستعدين لازرتهء فان مولاي عبد الفيظ وضعه فی جانبه حشی 
تراقب تحر کاته. ۰ 

وغادر مولاى امحمد الدأرالبيضاء ليصل إلى فقصبة الصحيرات؛ یت اسقيله عر س 
ازعير الذي کان في مقدمتهم صديقه ااج بن عيسى الدي سیذڏهب معه إلى الحتوب» 
فوصل هؤلاء الرجال إلى ثمارة» حيث كأنوا بعض الات من الفرسان مع القائد السويسي 
والحام بن عيسى فاتجه بهدوء نحو الرباط حيث قضى الليلء وفي البوم الموالي انطلق نحو 
فاس سحت حراسة قويةء فسجن المسكين من جديد» ووضعت القيود في رجليه حتى نزاله 
الفرجي آخحر مرحلة قبل فاس. . وقد كان هذا الر جل مشهورا في القبائل التي يخاف 
السلعلان رد فعلها إن هى رأته فى هذه الوضعية» وعندما وصل إلى فاس وضعه مولاي عبد 
الحفيظ في قبة والأغلال دائما في رجایه ٩‏ 


وعرفت البعثات العسكرية الفرنسية بعض التغييرات ويمكن أن يكون ذلك من نتائج 
أ راث بن عيجيبة عوض المشدم اة" بالمقدم gill Mangin‏ كان قأثد ألشرطة الدوليه 
بطنجة ( کابو ر البوليس)ء حیٹ کان مساعد اقطان ٩810۸و‏ آصبح إلأطباء هم الأطباء 
.Bellot ei Cristiani eludill‏ 


وفي شتنبر بعث اللازم سديرة الى طنجة علد سي المهدي المنبهي: وزير اشرب 
السابق» الموالى للإنجليز لمراقبة تحركاته» وتذكر أنه عندما رجع من الج مكث في منرله 
الذي بناج وجمع فيه کل متاعه» وأصبح محميا أنجليزيا. 

كما كان بطنحة أيضا وجه معروف : ماك لان الذي استأانف علاقته مع السلطان منذ 
الخضراء اعترفت به كل القوات الأروبيةء وانطلقت البعثة العسكرية القرنسية نحو فاس 
(دجنبر1908)ء وأرسل سى قدور بن غرنيط القدمة ليهنئ بقدومه إلى فاس» وجرد 
وصول الضياط قدمرا للسلطان لكن كان استقيائهم باردا. 
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ولاية مولاى عبد الحفيظ 


(من 19 غشت 24 1908 إلى 30 مارس 1912) 


=. 


تواجهات الحربية الأولى 
ضف أت یوسی ونی مطير. 


لقد كانت بداية ولاية عبد اللفيظ صعبة خاصة أن شيا ضروريا كان ينقصه ورينقص 
بدون نقود؟ لاشيء. ثم إن بعض القبائل لم تؤد مستحقاتها من الضرائب منذ خمس أو 
ثمان نوات بعد أن آنهكتهم الحروب. ومن المستحيل الذهاب عند قبائل الشاوية الذين 
انسجموا مع الفرنسيون الذين يسهرون على الأمن في المدن والأسواق. 

فأدرك مولاي عبد الحفيظ أنه لابد من إعلان السلام مع الأجانب والغضوع لشروط 
ومشررات مغر التريرة اشر اء » وها ما نحطي به فى الساجد ( دجسي 41908 ولم 
تعترف القوات الاأجببية عو لای عبد أخميظ إلا بعد استجابته لهده القرارات. 

فكل شىء بدأ كالسابق» فها هى بدأية ولاية مولاي عبد الحفیظ تشبه بدايات مولاي 
ہو جمارة وأتباعه پر پد استشنافي معام اه ألقد عة > وهاهم یت يوسی وبئی مطير والتمردون 
المعتادون قد أعلنوا الحعصيان ولايد من محاربتهم من جديد. 

ووصلل وزیر فرنسا ۸٥٣۵٥‏ .۸ إلى فاس لہتحدث مع السلطان حول الاحراءات 
الواجب اتخاذهاء فأشار مولای عبد الحفيظ بأله برغب أ تحب فرنسا من برشيد 
ومديونة وأن لا تبقى في الدارالبيضاء إلا مدة مزقنة» حتى يعد محلته من جديد وير جع 
الأوضاع إلى تصابها في النطقة» ثم عوض مولاي الأمين بسي محمد الأمراني في الشاوية. 
ولا رأى مستوى المدربين الفرنسيين اليد أعجب بهم وممساعدتهم له غja Margin şak‏ 
قأئدا عأما لكل المدرين العسكريين ( 22 فبرأير وسيلتحق به فيما بعد وسحداآت ما بين 5أ 
ALET‏ رجل: ثم ايه رر الأول وصهره سي المدني الكلاوي نحو فاس مع وحدات 
الجنوب ومنها إلى وجدة قصد تركير الحنود في تلك أالنطقة. 

وفي الوقت الذي كانت فيه وحدات الحتوب وقرادها : سى المدنى الكلاوي» وسى 
عيسى بن عمرء وسي عبد الالك المتوكي» وقراد الرحامنة وبلاد احمر متجهة نحو فاس 
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ولم تلقحق بها وحدات دكالة وحاحا أرسل مولاي عبد الحفيظ مبعولين فرنسيون للبث فى 
عبد الله الفأسي وزيرا في الخارجية أثناء غیاب سي عیسی بن عمره (19 ماي). 


نتفست البلاد الصعداء شيتا مل فى انتظار الديده وكاأنت الشأوية هادتة. 


وصح للقرنسيين قائد جديد ارال انماما الذي عوض AınadeD‏ يوم 2 فیرایر) 
لكن البرابرة. وكعادتهم لازالو مستمرين في تمردهم فأرغم مولاي عبد الحفيظ على 
إرسال ثلاث محلات الأرلى ضد آيت يوسي» والثائية ضد بني مطير» والشالشة لمراقبة 

وجمعت الحلة المتجهة ضد آيت يوسي في فبراير بقيادة إسعيد البغدادي الذي أطلق 
لاان سر اجه ار محیوب عم مولاي الکہیر و کان طابور المشاة حت غيأدة بو عو ده 
الذي التحق بصفرف مولاي عيد الحقيظ وكانت المدفعية مصونة من مدفع Hotchkiss‏ 
و ملفعن حیلین (80ملم). وعشرابت الرشاشانت ع٢٣‏ ونابقيادة الملازم بن أسديرة والساعد 
dîlê; { Adjudent Rouchon }‏ ألافواح النعلامية هو فأئد الر حى يلير اتير نيتي. 

RIT‏ امحلة عير فاس إلى صفرو حیٹ عسکرت حت الرياتین (3 مارس)» 
ووقعت مواأجهة قوية هناك أياماً بعد تشييد المعسكر ( 6 مأرس) لكن المدفعية حسمت 
الموقف. ولم يثر أيت يوسي إلا لأنهم لا يريدون آداء الضرائب خاصة بعد أن إغتنوا با يول 
والأبقار والأغنام والبغالء ولم تصمد منهم في المواجهة سوى فخدة واحدة وهم أيت 
علي» وكان لابد من تنظيم عدة صو كات ضدهم من محسكر مستارة الحرف. فقد كان 
على رأسهم شخص قري یدعی محمد أغامي» لكن أجبروا في الا خير على الإسشسلام 
وآداء فحاتم تلات وتز وید ازن ب 250 چا ی بشيادة فائد ری ؛ ملول مسار ب 
رعایتهم. 

وأعطيت الأوامر بعد إنتهاء هذه العمليةء برفع المعسكر والإنطلاق عند بني مطير. 

وفی الوفت الذي کنا فيه عند آیت يوسي کأن مولاي عبد امفيظ قد جمع حملة في 
فاس لإرجاع ې مير إلى الصو أل وساشرح للف اد 

فقد کان هناك فی فاس شر یف مرچ اسب معحترم من سللاله مولاي ادرپس امي 
ا فیط ( مدد 4 نایر 1908)ء لکن بشروط لاہد من الإلتزام بهاء وکاب بؤكد دائما على عدم 
و جو ب ډدخول الاوروبیس أا اسن ولم يقبا مقررات مو تمر أخزيرة اخض اء التي قبلها 
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السلطان. ولاحظ آن الأوروبيين قد رجعوا إلى فاس وآن السلطان يستشيرهم في تسيير 
الامور» وگاب لايد من إعادة كل شىء من البداية» فتوباعدات وة انتقادية إلى أن قرر 
ألقدمة ر 9| |2 مارس ) فالتھ جو له (304 معحار س و کات پود الذهاب حتى عند بني 
باقص وکال ضمنها مدرہون عسکریول آجانب» وضباط صض (اادءا۴) في الد 
و («101ه8) أجايزي فى الخيالة. لكن أحد قواد بني مطيرء بعد أن تملكه الخوف قبض 
على الشريف حينما كان يستعد للذهاب عند بتي مكليد؛ وسلمه للمخزن إلذي اعتقله. 
ورغم ذلك قرر السلطان أن تستمر الحلة في مهمتها ومعاقبة الذين وقفوا إلى جانب هذا 

وقد کان پو حبزة يتشدم؛ وف انتباه کبیر وپبطء نحو بنی مطیر؛ لأن هو لاء الر جال قد 
ظلوا مدة طريلة أحرارا وأقوياء. وعسكر أخيرا على بعد كيلو مترات من قصية الحاجب» 
وبعد يومين وجد نفسه محاصرا مجموعة من امحاربين من بني مطير؛ وبني مکليد» وآیت 
سخمان وگروان بل وحتی زمور الذين أشعلوا نارا فوبة في هده الو أجهة» فر عت انشقافانت 
وتصدعات فى محسكره وتر رجالا المدافع راليام والؤن وذروا نحو فاس کاراب تارم 
كلاب صيد» وكانت هذه أول هرية لاأفواج لحرن الحديد (15ابريل). 
مسستارة احرف قد وصلت إلى شربائة ثم مقلا حالم وفي هذا امكان وصانا نبا هزية الحلة 
بین مطير» وکال و جو دنا هنا محاصرة ب بعض ألشىء ء لان بني مطير كانوا قد اتفقوا مع أيت 
يوسي محاصرة الحلة المعسكرة بأمقلاء ولكن مولاي عبد الحفيظ أعطى أوامره لكل وحداته 
إلحاربة بالرجوع إلى فاس» وأعنى محاتتل ومحلة أخرى كانت توجد بعنق الجحمل ضد 
آتباع الروکي. سأاحدثك عنها بعد قليل. 
لأننا كنا تاف هجوم ا لا قأعطيت البنادق والأجور التأخرة للجنرف ونظمت محلة 
قوية ضد بني مطير بقيادة سي محبوب (22 آبریل). 

وفى الوقت ألذى كان فيه الشريف الكتاني يعانى من اللد الذي حكم به عليه 
الساطان ( 4 ماي ) كنا نحن نتقدم نحو بتى مطير: وبعل هجوهین قوی ( 16 و18 ماي) 
ردتهما قراننا احتلت الحلة قصبة الحاجب ورأت المواضع والأماكن التي هزمت فيها 
ميحلة بو خبزة ووجدنا في ساحة الع ر كة القدية المدافع المتروكة عند القرار. و قا كاب شما فخي 
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بقيادة بن سديرة و فاط الصف2ة Psa Rouen 0 ۸.0 ue‏ دورا كيرا فى هذا الاتتصاربالاضافة 
إلى بعض الدربين اخزنيین لشي روا اوا لىز ىچn‏ الاه 8. 

وعندما انهزم بنو مطير تقاماء استسلمرا وجازوا بثيرانهم ( الهدية) وآدوا مبالغ هامة 
( 100000دورو) غرامة. وأجبروا على مؤونة وعناية خاصة بطابورهم ضمن الأقواح الخرنية 
وقد کان هذا الإتتصار الخزني اعارا خارقاً لم تشهد ألقبيلة مشلها منذ القديم. 

فاقامست العلة قي راحة تامة بقصية الحاجب وسط البلاد مدة شهرين قي ضيافة بني 
مطير فاستدعاها السلطان من فاس لتدمير موقع تمرد أصبح أكثر حطورة ذلك أن أتباع 
بوحمارة قد جاڙوا في عصابات من 40 إلى 50 فارس لنهب القرى على مسافة قريبة من 
قامس و يض وضع حد لبو حمارة هذا الدى صمد مام فوات مولاي عبد العزيز وكان 
السلطان المتحمس والمسرور بنجاحه في بني مطير أكد أنه قادر على النجاح في هذه المهمة. 
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نهايه ماساوده مخامرة موحمارة 


لقد تركت بوحمارة فى سلوان حتى أحكي لك عن الريسولي» وقدوم مولاي عبد 
الخحفیظ من مراکش. 

وتعالم أن سلوان هي قصبة قوية» بنيت منذ عهد مولاي اسماعيل على يد حمية من 
الیخار یی کانٹ تو جد پھا دائما حمیه رنه (500 رجل) سواء في عهد مولاي اخسن 
أو مولاي عبد العزين» لكنها سقطت في يد بوحمارة (ربيع 1903). 

وقد لحا إليها الروكى بعد أن هزمه بوعمامة وعبد الالك بوجدة (يوليوز 1906)» ولم 
قد قوته بل ازداد قوة تاجرته مع الإسبان واشتر أء الينأدف والرصاص. وكادث شصبته 
فريبة من بحيرة كبيرة بسبخة بوعرك التي يسميها الإسبان aءاا‏ ٣ة‏ حيث كانت تصدة 
المراكب التجارية إلى حدود أفراد قصبته» ويقال بأن الروكي قد أصبح يتوفر إلآن على 
0 رجل و 10 مدافع وست رشاشات ابيع 1907{ 

ولم يقف الخزن مكتوف الأيدي» بل أرسلل محلة مراقبة بقيادة الباشا سي الحاج علال 
وبنى معسكره عند كيدانة بالقرب من هذه البحيرة. وهاجم رجال سلوان انحلة» هجومين 
قويین (18 و25 ماي 1907 ) بل إن الحلة الشريفة قد حوصرت على الشريط الرملي الذي 
La Marchica jaa‏ وإلبحر؛ ونه آتياع يو حمارة وريافة الجاورين المعسكر (27و31 ماي 
1907 (« وقد قتل فى هذه الو اجهات بعض فواد الرحى مع مولاي بوبكر عم السلطان؛ 
لكن» وعوض أن يهزم بوحمارة الأفواح الخزنية تماماويؤكد انتصارهء نإنه تراجع إلى قصبته 
ميخافةء ودون شاك - أن يعقبه أحد إليها وينهب مؤنه وأسلحته» وأعاد اضزن تكوين 
صفوف. . . كما هزمت محلة أخرى بقيادة سي محمد بن الميلالي الذي حرم مع 3000 
رجل» وعاد إلى سلوان ب 38 قتيل و200 أسير ( شتنير 1907)ء وقد أصبحت هذه الحلة 
اللسكينة عاجزة تماما عن الركة» فأفرادها دون جور ودون طعام بل ودوت لياس» وكان 
عليها أن تعيش عا يعطيها الأهالى النهكين من كل هذه اروب وكانت هذه فرصة أخرى 
انتصر فيها بوحمارة ( 10 دجتبر 1907). . كما قتل أيضا سي محمد بن الجيلالي مع حمس 
قواد الرحى» أما الذين تبقوا فقد فروا وياعوا البنادق والرصاص. فاضطر السلطان أن 
يدعوهم للالیحاق بقاس فوصل آلافى الرجال بحرا (مليلية ثم طنيجة نهاية يناير 1908). 
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وبعد هذه الانتصارات اس سترجع بوحمارة قوای وضمد جروحه» وآعاد تدعیم صفوفه 
بالاأسلحة والمؤن. وکان علم آن مالیا بالعرش بدا نفوذه پتقوی في انوب وبویع سلطانا 
في مراکش ( 16 غشت 1907) فلماذا لايدزل هو بدوره إلى فاس» وهو الذي لازال يدعي 
آنه هو مولای امحمد ولد مولاى الحسن» قبل أن يصعد الآخر إليها؟ 

ولكن للبحصول على النقودء فقد أكد أهالي الجيال آنه باع للإسبان مناجم الرصاص 
والحديد الموجودة بسلوان في جبال بني ايغرو. حيث كان يتحرك المهندسون في هذه 
المناطق ويعدون طرق استغلال المعدنين : فأصبح الريفي يكره الروكي الذي باع الأرض 
المغربية للتصارى. ففي الوقت الذي كان فيه مولاي عبد العزيز يعد لحملته التي أجهضصت 

فی انوب کان الروكي قد څادر قصبة ساوان عبر لاع وبني أوليشك. وبني توزان» 
وبثي اسعيد الذين طردوه من اراضيهم» نحو واد زم (تاوريرت)»ء وهكذا رجم إلى تازة (23 
يونيه 1908 ) حيث سيعيد اطوار مسرحيته القدية و کان الياينة يحيطون به دائماء وبعسٹ 
رسلا إلى غيائة واتسول والبرائس لضمهم إلى صفوفه من جديد لأنه وصل بأفراد قليلين 
ككلب مهزوم بعد أن فر مع بعض أنباعه عبر عيون سيدي ملوك ومسون وهاهي تازة قد 
رآت زعیمها من جدید. 

ولا كان بوحمارة قد جهز عصابأات كبيرة مهمتها الخراسة متسامحة مع الأصدقاء 
وناهبة الأعداء فإن مولاي عبد اللفيظ ومنذ شهوره الأولى من التولية كان قد بست 
محلة بقيادة أبن اسعيد في الإتجاه الذی یکن أن يکون قد ذهب إليه الروكي ليصل إلى 
فاس» خاصة أن هناك إشأعات كثيرة بالمدينة تقول إن بوحمارة مو جود بقصبة أولاد زيان: 
والبعض الآخر يقول بأنهم رأوه بعرن السبيت. وفي الأيام الأخحيرة من فبرأير انطلق 2500 
رجل شرقا لكن توقفوا منطقة عنق اليل في منحنى سبو حيث كان الطقس مضطربا 
والبرد قارس جدا وزوایع وریاح وأمطار کان متيلا معا القيام بأية صوكة فايوانات 
الموجودة في العراء توت تباعاء والمرضى وغير المرضى من أفراد الحلة يرجعون إلى فاس 
القريبة منهم 

٠‏ فاستدعى السلطان هذه احلة لترجع إلى باب سكّمة 19 آبریل 1909 فى الوقت الذي 

نت تقود فيها بقايا امحلة المهزومة بيني مطير وكنا في حاجة إلى رجال للرجوع لقصبة 
الحاجب. 

واستأنفت عصابات بوحمارة عملها التخريبي» فقد وصلوا عند الشواشي وملحقى 
هري سبو وإناوت وقد کان قائل هذه الطليعة عبد زنجى قديم للسلطان وأصبح خليفة 
لبوحمارة يدعى العبيد اللاي ووصل بتمرده ونهبه حتى آولاد ااج مخلفا وراءه الثيران 
والدماء بل إنه قام استطلاعات حتى حدود قنطرة وأد سبو. 


8 


وطيلة شهر مأي ويونيو كانت الأوضاع يضاحية فاس والتاطق الجاورة لها مضطرية 
وأصبحت القبائل الخاضعة قلقة من ردود فعل السلطان الذي لايحميهم وكان المنهوبول 
پد علوت إلى المدينة حاتفن» با ل إن الخوف قد تسرب إلى سكان فاس أنفسهم حيث آغلقوا 
باب فتر 

فلابد من التدخحل إذب وبسرعة. وسكذا استدعى مولاى عبد الحميظ حماته النقصرة 
بيني مطير إلى فاس بعد أن تر كت حمية بقصبة الحاجب: بل إنه ودوت انتظأر وصولها 
بعث طايعة من طابورالعبيد في حوالي 700 رجل؛ وكان الحيلالي في هذه الأثناء معسكرا 
بعين السبيت عند بني سادن وبوحمارة مع 500 نظامي يوجد بعين تافاسا وشيد المعسكر 
الشر يف ياجرة الكحله على سبو. فقمنا بصوكة ضد اليلالي» وكانت المواجهة في 
منېسط على ملتقي وادي اللن وواد إتاون وفر المتمردون اهز مون عند اسيايلة» ولم 
تطاردهم بل اكتفينا بنهب معسكرهم والرجوع إلى اللحجرة الكحلة. 

وبعد إقامة في هذه النطقة» رفعت محلة سى محبوب* المعسكر في إغباه الشمال 
الشرقي نحو شراكة وفشتالةء وعلمتا أن بوحمارة الذي التحق به الحيلالي» قد وصل مع 
أتباعه إلى منزله عبر الضفة اليسرى لورغة فقد كان يريدء ودون شات؛ ا بض إلیه جیا 
ویهجم معهم على فاس لاه رحسب هذه المعلومات فإن إعداد جنوده اخاليين قليل جدا 
مكون أسأسا من حياينة الضفة اليمنى لإناون. 

والذی یہدو جاياء أن قبائل ناحية تازة قد تخلت عنه ولم تعد تمده بالمؤن» وسيحاول 
البحث عن مصدر اخحر قمر عبر عزن مديونة وقلعة السلاس »> مهددا بالهجوم على فاس 
البالي بقالة (8-6 غشت 1909) وجبل آمرکر. 

وكانت مسحلتنا تتقدم فرسان أولاد جامع قاطعة عرضا بلاد شراكةء في تجاه اللحاق 
بالرو کي والقہض عایه فی حوفس ورغة» التي يقوي فيه صموفه بالقبائل الجاورة. 

وفي اليوم الذي نا فيه قرت سوق اثنين قشتالة بعین آم گنافر ( 9 غشت) أخبرنا 
أهالي النطقة أن الرو گی قد ذهب عند السلاس حيث عسكر » وأنه يتحراك بشجريدات 
متفر قة على طول واد ورغة وجبال بني ورياغل وعم ابر كل صفوف إحلة. 

قأمر سي محبوب بأن يمتطي الكل خيولهم» وكنا على بعد ساعتين تقريبا من واد 
ورغة؛ ونا افتر تا لاحظنا في الوقت الذي کنا نستعد فيه لحيو ر الواد طليعة جدود الروكي 
بالسهل› وأخحب نا المستطلعون بأن حملته تمتد على طول عدة كيلومترات تتخالها فراعات 
وتقطعانت وسل الصضشوف. 

فبداأ الهجوم» ومدذ الوهلة الأولى انتصر الخزن وقد كان بنو ورياغل القرببين جدا من 
مر تقعاتهم إخيلية الذين بنتظلرون اعجاه الريح ( من سيشوز)» قد لاسظو! ضعف وحدانت 
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الروگي» فانقلوا ضدهء آملا فى حصيل تصيب من غنائم القافلةء فتقطعت وتلاشت 
ممحلة العدى وهو جمت فی خمس أو ست أماكن» فکان الساربون يشرون» والراس 
بغادرون قافلتهم» فکنا نجمم ألعييد وإلاماء المستعطفين والخيول والبغال الحملة بالأمتعة. 
وشرع في نهب صفوفه» لكن بوحمارة وهو الحارب اليد والقوي» قد أوقف جسوده 
رشجعهم على المراجهة أكثر» وبحت تجريدات لتقوية النقط الضحيفة» واستأنفت المواجهة: 
ولم يكن الهروب ( هروب آتباع الروكي) هو المنتظر كما رأينا قبل لحظات بل كانت هناك 
مواجهة قوية ومنظمة مام عدد أكبر مرن انود وغد عرو الشمس توقشت المواجهة» 
وبقيت محلة الروكي قي أماكنها وقضى بوحمارة ليله فوق تل. 

لهد کان فعلا بومأ عصيباء قصفنا فيه دون توقف من الساعة الثائية بعد الزوال» وكان 
هناك عدة قتلى وجر حى من الانبين. 

وعند الفجرء اختفى الروكي في اناه الشمال الشرقي نحو بني الد ولي 

مسكيلدة(بلالة عویش) فطارده جبالة إلى حدود زاوية مولاي عمران عند بني مستارة 

فجمعت العلة الشريفة الأسلحة والمؤن والأمتعة التي تركها هذا المتمرد عند فراره» وأسرت 
عدة جرحى ومرضى لم يستطيعوا اللحاق بهء ومشطت حوض ورغة» وبعد غياب مرتين 
رجعت إلى معسكرهاء بعثت إلى فاس بحوالي 200 أسير و40 رأس مقطوعة لتعلق على 
باب محروق» وقد كان من ضمن القتلى الخليفة الجيلالي (10و!ا غشت). 


ثم عبرت أخحلة واد ورغة إلى المشرع في منبسط بلاد بني ورياغل؛ ٹم صعدت نحو 
وآد أوديار تما لتصل إلى مولاي بوشتى الصغعیر» حیث عسکرت. وأرسل قأثد الحملة من هله 
النقطة بعض القواد مع حراسهم» إلى مختلف اجهات لعرفة آي الحهات إتجه نحوها 
الروكي» فجاءت الأخبار مؤكدة وجوده بزاوية مولاي عمران. 

وفي أحد الآيام جاءنا أهالي بني مستارة يخبرونا أن قرات بوحمارة قد تلاشت» وأن 
فرساته يخادرونه شيا فشيئاء وأنه لم تعد له الأموال الكافية» ولم يبق حوله سوى حريه 
وخمسين فردا من العبيد» ومن السهل القيض على هذا ا لمرد الذي تعبوا من مؤوضته 
وتغديته» وكان اليوم يوم جمعةء فقرر الذهاب أولا للصلاق ثم الإنطلاق حيث كان 
الفرسان يتبعون مدفع 80 والرشاشات في الأمام» وكان أهالي البلاد يساعدوننا على عبور 
مساك هده البلاد الوعرة والرتفعة التي يصعب فيها التحرك بسهولة وسرعة. وأخيرا 
وصلناً في حدود الساعة ألرابعة وإلنصش إلى مشارف الزاوية التي سحأ إليها بو حمارة (22 


1 ت 


شت ) . 


فدات ألواجهةء؛ حيث كان دفاعه قرياء فالعبيد يقصفون من الزأوية نفسها. سما 
أفقدنا عدة آفرادء لأنهم كانوا يرمون من تقب الأسوار» وكان السكان المجاورون للزارية قد 
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غادروا مشاتيهم بمجرد علمهم باقتراہناء واحتموا بابنائهم ونسائهم وبهائمهم بعیدا عن 
مسرح المواجهة التي ينتظرون نهايتها. 


واقترح في هله الأئناى أحد أفراد العلة الفكرة التالية : إن الوسيلة الوحيدة للقبض 
على بوحمارة دون فقدان مزيد من الأرواح هي إشعال النار في سقف الزاوية. فتطوع أحد 
الر جال بعد أن تجرد من ثيابه تغاماء باحثا عن مكان مناسب ليبداً عمله» فانط أرضاء 
وأحذ يمشي على بطنه كثعيان في النعرجات والاأماكن الوعرة مختقيا وراء أدنى مرتفع في 
الأرض» وازداد دوي البنادق لإلهاء المحأصرين عن تحركات هذا الرجل» ووصل أخيرا 
واشتعلت النار بالسقف. فلم تعد الوضعية بالزاوية مريحةء فقد كنا نسمع الصراخ» وكان 
بوحمارة» وتحت حراسة قصف العبيد من الشرفات والثقب. يخرح النساء الواحدة تلو 
الأحرى من الزاوية» وكان بعض العبيد يتقدمون أمأما يطلقون النيرأن ينا ويساراء والسقف 
امحروق قد سقط نصفهء لكن آين بو حمارة؟ 


وقد كان الهاربون المتمردون يحاولون الإبتعاد من الموأجهة في نظام متسللين» لكن 
فرساننا كانو! يحاصرونهم واجبروهم على الدفاع من جديد» وكان أحد ا نرد الذي يعرف 
الروكي قد ميزه من وسط النساءء فاعتقلوه. وأحاط قواد الرحى فرحين بكرنهم هم 
الأرائل الذين عرفوه وكان منهم ١‏ أبن الحيلالي» والسغال الزمراني» وعقرة والناجم» 
واعتقل معه الكل : النساء والفتيات والعبيد والإماء» وقد كان سي محبوب قائد احلة 
الشريفة قد بقي بمعسكر مولاي بوشتى» وكانت التجريدة التي قبضت على بوحمارة تحت 
قيادة سى عيد الكريم ولد بأمحمد الشركي. 


وبوصول الليل» كانت الأفواج تراقب وتحرس أسراهاء حيث قضت الليل في مكان 
القبض على بوحمارةء فاستانف السكان حياتهم اليومية وجرد القبض على الروكي 
رجع اللازم الجزائري بن سديرة» ١‏ الفرنسي الوحيدة في هذا الإعتقال» إلى المعحسكر ليخبر 
سي محیو نب بالنياً اديك » فأرسل سي مہو سا رفاصا إلى اللقدم Mang‏ لاإطلاعa‏ 
باسلیل یں 


وفي اليوم الموالي على الساعة الثامنة صباحاء أدخل إلروكي إلى المعسكر وسط استغراب 
کبیر. فلم یکن يرندي سوی قمیص) ورأسه عار تماماء لکن کان عشی متبخترا فخورا. 
وقد کان عمره حوالی 50 سنه ولم تكن عینه ناقصةۀ کمولای أمحمد» لکن عيناه مفو حتان 
واتقتان» وکان يبدوکأنه لا ینظر إلیناء وکان وحیداء رجلاه مغلولتان. فقد اختفی كل 
رجاله» وسبى جبالة نساءه وبأع أفراد الحلة عبيده وإماءه وهو سلطان ألشرق السابق يهشي 
كلص بئيس» وعندما وصل عند قائد انمحلة اشتكى له صن الجوع والبردء فكساه سي 
محبوب» وقدم له الطعأم» ووضع له الحداد الأغلال برجليه وأركب بغلة « بالسريجةاء 


زلا 


واتجه به نحو فاس تحت حراسة بقيادة سي عبد الكريم» وبقيت الحلة معسكرة بمولاي 
بوشتی. 

وجرد علم السلطان بالنياً عد قفصا قويا قضبانه من حديد مشل قفص الحيوان 
المفترس» وأرسلل تجريدة لإستقبالهء فأدحل بوحمارة إلى هذا القفص مكبلا دأئما إلى فاس 
عبر باب بوجات» فأعان « البراحون » في كل الأنحاء في فاس الحديد وفاس البائيء ا 
القبض على بوحمارة» فعم القرح والإرتياح» وأطلقت المدافع طلقات الفرح» وأغلقت 
امحلات وخرح الناس جماعات من الأسواق. وأقيمت حفلات التبوريدة وتزاحم الناس 
رۇيه هذا الهزوم» والذي سيراه السلطال بدوره مل شعبه. 

فأدخله اراس بسهولة إلى المشور أخديد مخافة الهيجان الشعبى»؛ فعزفت الوسيقى› 
وليت التبوريدة» وكان السلطان محاطا بكل الغرن : الوزراء والكتاب جالسا في الخلف 
أمام حيوان قصره. فطيف بهذا الأسير كل آنحاء القصر حتى يتعرف عليه كل الحاضرين. 

قأترل القفص آمام مولاي عبد الحفيظ الذي أخحذ يتأمل « صاحبه » مدة طويلةء وكان 
ينظر إليه وهو بدوره دون أن يقول أي شيء وأخررا بدأ اخوار بين الرجلين كما سأقول لك : 

__ ما اسمك یاولد امعرام؟ 

__ الخيلالي الزرهوني. 


اذا انتحلت صفة آخینا مولای آمحمد منذ سنوات؟ وعارضت أخيرا يها الكذاب 
سلطتتا رعاها الله. 
لاف ساعتر ف لاآننی آرى أن هناك أشياء كثيرة يجب أن نتحدث فيها. 


فاستغرب السلطان من وثوقية هذا الرجل في نفسه»ء وأمر بإعطاثه الطعام» وقدم له 


الخبز والسمن. 
__ هل هذا طعام يقدم إلى السلاطين؟ 
فرفض أن يأکل. 


وأشار السلطان إلى حاجبه الذى أعطى أوامره وبعد لحظات جاءه عبدان مام القفص 
بطجينين من لمم الدجاج والنمء فكان بوحمارة يأكل كثيرا» وببطى» والسلطان ينتظر 
دائما» وطلب شايا فأعطيه» ولا رشف آخر رشقة قال له مو لای عبد الفيظ : 
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__ حسنا فتل لى الآن بعد أن امتلأت بطناك لاذا ذهبت عند جبالة؟ 

__ لقد كنت ذاهبا إلى مولاي عبد السلام» لأن تمة كان من المكن أن أتفاوض 
مف !؟ 

کیف؟ ألا تستحيي من تصرفاتك؟ 

لست استحیی من تصرفاتي: كما لا تستحيي آنت من تصرفاتك» فكلنا من أسرة 
وأسحدة. فحن الئان روگیان. ۰ 

فإذا کشت آنا روکیاء فإننی لم آت من دوار فى الحبال امتطيى حمار. وأطالب 
بعرش فاس. فأنا من أسرة الساطان النحذر نسبه من على بن أبى طالب (ص)ء وأا 
بفضل الله ورسوله هتا هو السلطان. 

نعم هذا صحيح» لكن يبدو لي أك تحتقرني کثیرا وتعاملني كراعي أغنام» فاا 
متعب وأرید إن آستريح رغم آلام الأغلال في رجاي. فلا داعي للإطالة في الكلام فإما أن 
تطلق سراحي وتضمني إلى جائبك أشتغل معك» أو تعدمني» فلو كنت مكانك وکضت 
مکاني» فانني لن آفکر سوى في هذين الحلين. 

ولم يتدحل السلطان. كما لو أن بوحمارة هو من يتحكم في الحوار. 
إطمئن. فأنا لا أقتل وأشوه أجساد أمثالك. 


وقد حاول سيدى عيد القادر الفاسى أن يسألهء لكنه أجابه : 

لن أجيبك فأنا لا أتحدث أبدا مع غير الأتحين. 
یمن لکل واحد ان يشفي غليلة من رژبته. ولا شفي غليل كل أهالي فاس أطفالا وشيوخا 
وآیتاماً ومشر دی وعجزة فوف بغالهم من رؤية الرو كي نقل إلى دار الغزن حيث سجن 
فى بنيقة تست حراسة مشددة دائما 

وبعد سبعة يام من هذا الإنتصار» دامت الحفلات يوميا بياب محروق بأشكال مختلفة 
حفلات سأحكى لك عنها الآن فقد عرضت خسائر الحرب من قبل الأسرى البعوثين بعد 
هرية الروكي بوا و ر سه ومن قيل من لازالت محلة سي محبوب تطاردهم في نرا حي 
فاس. 

ووفد على فاس عدد جديد من الرؤوس المقطوعة (60 إلى 80) الذين عمل اليهود: 
وتجار الحلة كالعادة على تمليحهاء وخياطة قطعة جلد فى العنق» وعلقت على جدران باب 
محروق آمام حشد كبير من الناس» ووسط الأهازيح النغمات الموسيقية والأفراح. 
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كما وصل أيضا 300 أو 400 أسير لاأنذ كر العدد جيدا» أفواجا أفراجاء فکانت توضع 
غي آرجلهم الأغلال عمجرد وصولهم وتقطع يد ورجل كل واحد منهم. وکات يقال إنه لم 
يكن هناك إلا آتباع بوحمارة لكن المؤكد آنه كان من ضمنهم جبالة وبعض المساكين الاأبرياء 
الدذين اعتقارا صدفة لأن حملة سي محبوب لازالت ت دائما فى المواجهة ولا انتهت مهمته 
رجع سي عبد الكريم مع رجاله إلى مولاي بوشتى الصغير. ولا كانت قراة السلطان مزهوة 
بهذا الإنتصار الكبيرء أي القبض على بوحمارةء فإنها مشطت كل هذه النطقة الحبليةء هن 
كلل المتمردين الصامدين والمتحصتن باطبال وخلال ثلاثة أو أربعة أشهر استخلصوا 
الضرأئب» حيث كانت تذهب تجريدة يوميا بقوادها إلى هذه المنطقة أو تلك لإحضاع المزيد 
من القبائل: وجلب الأسلىحة والقطعان والاغنام والبغال فكان الشعير والقمح يتراکم ویتکاثر 
في مولاي بو شتى بالإضافة إلى عدد الأسرى الترايد الذين يبعثون إلى فاس أفواجا بدرجة 
أرتفعت بها منزلة أفواج مولاي عبد ألفيظ في عين الجميع. 

وقد كانت الإعدامات وتعليق الرؤوس متواصلة يوميا في باب محروق» حيث كان 
يتجمع الاس من الأسراق کل یوم حمیس» وکان باتعو الخحلویات يتحر کون بنشاط في 
الأسواق» والسقاؤرن يقرعون أجراسهم» والساء يضحكن خلف حياكهن» والموسيقات 
تعزف واختلطت فرقة السلطان بقرق الشيخات المزينات بالحلي» فكان اخفل بهيجا لدى 
العامةء» وکان اجزارون بباب محروق يشحدذون سكاكينهم لقطع يد مني ورجل يسرى لهذا 
السجين ويد بسرى ورجل يمنى للآخر. فسالت الدماء وسط أفراح آهل فاس» ولكي 
يوقف نزيف هؤلاء البؤساءء ر کی سماو ای مورا م ت ی یکی ای 
من أعضائهم الدامية وسط صرأخهم وآلامهم. ومات كثير منهم هنا لنزيفهم من ألذ 

بعد بضعة أيام من احتفال اخيالة هذاء تجمع قناصل القو ات الأجنبية ا 
بفاس» وقرروا استضافة السلطانء وطلبوا منه باسم الإنسانية والتحضر أن يكف عن هذه 
التسفيات البشعة. 

فأجابهم مولاي عبد الحفيظ بأنه هر السلطان هنا ولیس غیره: وآن له احق في عقاب 
المتمردين كيف يريد» ولم يعقب عليه الأروبيون لأنه» وهو سلطان اللغرب لم يكن 
تد حل لافي شؤون فرنسا أو انجلترا أو غيرهماء ليخفف من مآسي أسراهم ومجرميهم» بل 
نه تار ضدهم وخاطبهم بقوله تعالی : ١إا‏ جرا إلدين پحاربون الله ورسوله ويسعول في 
الأرض فساداء أن يقتلو! أو يصلبوا او تقطع يديهم وأرجلهم من خلاف آو ينوا من 
الأرضص» الأئدة 32. 

واستمرت الحفلات الدمرية بباب محروق. 

واستقبلل يوما قافلة من الأسرى.-وسألهم بحعض الأسئلة : 
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مادا کنتم تفعلون في قخداتکم؟ فلیجبني کل واحد على حدة لانلي سأجازیکم 
بالالتحاق بصموف إههرّن. 

تین آنه يو جلك من بان هولاء الااسری کثیر من الو سيقيین: مو سيقي بو حمارة» 
اند کان له مو سیتیو ۵ و س مته و اه 

فاستقدم السلطان العرب الذين يزيلون الأضراس» وأمرهم بقلع أسنان كل هولاء 
الوسيقمين نهم ان يستطليمرا الغتام ا دون نتان فاستعصی عل هلا الساكين ألدامية 

أترون إنهم ليسوا سوى دجالين مكرة. 

وخلال هذا الوقت كله فإن بوحمارة كان يوضع بضع الساعات داحل فقمصه في 
ساسحة المشور وأحرح مولاي عبد الحفيظ في يوم جمعة مولاي امحمد لصلاة الحمعة 
مسجد فاس ا سیل بل > فتبين وللمرة الا حيرة ان ہو حمارة ا بسك مولاي أمعحمد فی شسيىء. 


وألح السلطان على الروكي لأخذ معلومات من مناجمه في بني افرور» وعن كنوزه 
التي يكن أن تكون له في تازة أو في مکان آخر» ولم يستطع بوحمارة قول آي شيء لاه 
لا يتوفر على أي شيء. ومرت الأيام والمتمرد دائما حي» بل بدأ يسترجع شجاعته. 

لقد مر أسبوع على إلقاء القبض على المتمرد» وقال مستشارو السلطان : 

سيدا إن بوحمارة خحطير رغم كونه أسيرا ألا ترون آنه من المناسب قتله : خأصة 
أن الاروہین “ شتت | الله شملهم - قادرون على ايء عندك» رآداء فدیته لاطلاق سراحه 
وقد سيق أن احتجوا باسم العدالة في باب محروق» فأظهر لهم آناف سلطاننا الذي تصره 
الشعب» والدي يشبهه علماؤنا بجديه المیمونين مولای الحسن ومولاي أسماعيل. 

فدعا السلطان لاجتماع يحدد فيه مصير الروكي» وقد كان الإجتماع سريا حضره 
الاج أحمد الكريسي» وبعض قراد الأفواح النظامية الأوفياء» وسي أدريس ولد مدو والقائدين 
بوهو ومارك السوسي› فت و جهوا عند الاسي الي أحرجوه من قفصه ومن البنيقة في اتجاه 
حديقة الوحوش» حيث توجد الأسود والنمور والفهود التي جاء بها سي المهدي النبهي من 
اجلترا إلى مولاي عبد العزير (01) فأدخل إلى قفص أميد نا أن السك سيشتر سه لکن 
لم يضربه هذا الأخير إلا على كتفه برجله. فانروى في الركن وأخذ بنظر في هدوء إلى 
المتفرجين. فقال مولاي عبد الفيظ للحأضرين. 


9 


انظروا ! مايكون هذا الرجل الذي رفض الاأسد افتراسه؟ إنه ساحر جبار. 

فارج ہو حمارة» فشي القائد مار رأ سه بطقلة من مسكدسه Nfausel‏ 4 ور عبدان 
جشته فى ركن من القص» وصب عليه الغاز وأحرق (1615 شتنبر 1909). 

هكذا إذن كانت النهاية المأساوية لهذا المتمرد المشهور الذي هزم أفواج مولاي عبد 
العزيزوالذي عين وعزل قواد الشرق» وتخلوا عنه الواحد تلو الآخر وأتم ثروته بواد ورغة. 

ولم تعد محلة سي محجوب إلى فاس إلا في نوير حیث دلت دول التصرین ۰ 
مأرة بیاب محر وی الزین دأئما برؤوس التمردين. وعمت سلطة مو لای عبد ألمفيظ البلاد 
كلها» واعثرفت به تازة وجاء غياثة واتسول والبرائس الأقويأء لبأيعته. وازدادت مكانة 
الزن قوة بعد القبض على بوحمارة. 
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. حزن | قيظو 
مصاعب حجدندة تلمح خفبظى 


ولا يعني هذا أن مولاي عبد الحفيظ لم تعد له آي مشاكل في في الحكم خأصة بعك 
القضاء على بوحمارة وأمتدأد بيعته في ألمغرب كله. بل إن انحل احوته مولاي الکبير قد 
التسحق بالحبالء في محاولة منه كما يقال للحصول على العرش» ثم إن الإسبان كانوا 
يريدون الشروع في استغلال مناجم الديد بكبدانة التي أعطاهم إياها الروكي» والذين قتل 
مهم العديد من العمال والمهندسين على يد ريافة وأرسلوا فى المقابل فيلقا من 50000 
جندي ليحتلوا رأس إلاء: وسوق العرب بكبدأدة التاضور والاجم العروفة ( شتبر 1909 
وأرسل مولاي عبد الحفيظ رسالات احتجاج إلى القوى الكبرى. وأخحيراء فإ اشزينة 
تشکو من فراغ کبیر وأصببحت تأخذ الض ائب مضاعفة مرة أو ثلاث مرات ويقال إن عد: 
قواد أغنياء صودرت أملاكهم. وأرسلت محلة إلى تازة لاستخلاص كل الضرائب المتأخرة 
لكن الوضعبة طلت كما هي: وأندل السلطان يفكر في مغادرة فاس نحو مراكش: یٹ 
يمكن القبائل الحنوب القوية والغنية آن تؤدي ضرائبها التي لم تكن تعطيها إلا بصعوبة 
للخليفة مولاي بوبكر» لكن القبائل الحيطة بفاس قد احتجت بشدة وقلقت من تصرفات 
الستطان. عا أخاف الباشا من اندلاع ثورة شاملة بعدما يغادر السلطان وافوأجه فاس. 


وكان مولاي عبد الحفيظ قلقا بعض الشيء من تحركات مولاي الكبير- وتعلم أنه ابن 
أخر لمولاي الحسن طويل القامة» وسمين / غليظ؛ منقط الوجه - الذي رجع إلى مراکش 
( أبريل - ماي 1909) مع محلة قراد اللحنوب عند مولاي عبد الحفيظ» لكن بوصوله إلى 
الرباط ولاآدری هل کان ییخاف آن پسجنه آخاه ویصادر کل آملاکه؟ وهل کان پفکر فی 
ضم عديد من الاأتباع لیطالب بالعرش ؟ لاأعلم ولكني أرى أنه خاف خاصة بعدما علم آن 
ضيعاته وذحائره من ابوب والشاي قد صادرها السلطان - اختفى ليلة مع أتباعه الأوفياء 
عند زمور وازعیر» فاستقبله زمور استقبالا حارا وقد موا له المؤن» ویعد مرور شهر ( ماي) 
كان مولاي الكبير يبحث عن الرجوع وطلب العقوء فقد خحاف كثيراء وهو محق في 
ذلك» عندما صودرت آملاکه» لکنه کان يعلم آنه ليس هو المستهدف في شخصه» فصعد 
عبر تأفودايت نحو واد بهت (يونيو)» وكتب إلى مولاي عبد الحفيل يطلب منه بحسن 
معاملة أهله ( نسائه وأطفاله)ء وآن يرجع إليه آملاكهء آما بالنسبة له فهو يريد الذهاب إلى 
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الح إذا سمح له السلطان: لکن هذا الأخير أجابه يأف أملاكه لن ترد إليه إلا في فاس التي 
يجب أن يأتي إليها. 

لكن مولاي الكبير كان يشك في هذا الإقتراح» وبيدما كان كل إهتمام المغرب منصيا 
على القبض على بوحمارق فإنه( مولاي الکبیر) ذهب مختفيا عند کروان وبني مطير 
وأيت سخمان وبني مكليد وآيت يوسي وغياتة بحدث القبائل في محاولة منه لبايعشه 
ارنولبر» دجشر ). 

وقد دخحلت محلة سي محبوب إلى فاس مزهوة بانتصارها على بوحمارة. فأرسلها 
مولاي عبد الحفيظ نحو القبائل الي يبدو أنها تسائد مولاي عبد الكبير» وفي هله الظروف 
طلب قائد البعثة الضرنسية Mani‏ من ادر بين العسكريين الإلتحاق فى خحدمة العلة. 
ويمكن أن يكون قد توصل براسلة بهذا الخصوص من حكومته؟ ولا كان السلطان فخور! 
بانتصاره الأخيرء فقد ترك الآوروبيين جانبا وأصبح يتدارس يومياء الكتب العلمية مع ثلاثة 
علماء وبهذا رجع إلى الطريق الصحيح. ولم ينظر المدريون العسكريون الفرنسيون والإجليز 
إلى المسالة إلا من الجانب الديني / المسيحي» أو ليس حريا أن يوجد جيش كبير من 
السلمين أفضل من جيش مصغر من الأروبيين؟وهكذا طلب من إسطمبول مده بميدربين 
عسكريون أتراك. ثم إن تراجع نفوذ المدربين العسكريين قد سر الأتراك الذين سيصل منهم 
نقيب وأاحد وعشر ضباط صف إلى طنجة (9 نونير) لمصاحبة محلة سي محبوب التي 
سوف تنطلق نحو أخياينة. ۰ ۰ 

فانهزمت هذه الحلة تماما لأن المدربين الأتراك لم يقوموا بأي مجهود لتنظيم صقوف 
امحلة التفرقة لتنظيم صفوف الحلة المتفرقةء لأنهم دخلوا ومنذ البداية في صراع مح قواد 
الرحى الذين يريدون أن يتحكموا فيهم؛ فرجعت الأفواج إلى فاس» ثم توجهت بعد ذلك 
نحو الشرق. 

ومولای الكبير مو جود بتازة (20 دجتبر) وعلم أن قائد الحلة سي محبوب قريبه من 
جهة الام فعوض بسي عمر بن العبدي خليفة وزير الحرب وقريب الكلاري» فخافة أن 
ينظم سي محيوب إلى مولاي الكبير. 

ودخحل الأتراك في صراع مع الفرنسيين الذين بقوا في فاس» لايقومون إلا بتمرين 
الطوابير» وأرادوا آن يحلو محلهم» ويداأن وجودهم هنا أصبح غير مرغوب فيه» وظهرت 
بعض عناوين ألقالات في صفحات جرائد المسلمين» بايعازمن الأنراك من مشل « ناذا 
تحتفضون بالفرنسيرن؟ فلن تجنوا منهم سوى الأخحطاء فتذ كروا أحدات 1870. . » فعلقت 
البعثة الفرنسية مهماتها وحدماتها تماما (10/ 1910/1). ولا تعبت فرنسا من رؤية تصرفات» 
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وردود فعل مولا عبد الحفيظ الحديدةء والدي لم بحد يحترم الرتماقيات السابقة. و حدت 
أنه حان الوقت لتذ كير السلطان عجموعة من القضايا التي لم تحل بعد ( خحاصة : معاقبة 
اتل ءاه .57) بالإضافة إلى بعض الديون التأخرة وأنه إذأ لم بسحب المدربين 
الأتراك فإنها ستنادي على بعثاتها.وقناصلها وتطلب بتسوية عاجلة لكل القضايا. 

فاستيجاب السلطان لهذا الشرط» خاصة أن الأتراك لم يحسنوا التصرف عند المياينة: 
وأن اجنود المغاربة قلقين من وجودهم» رخص مولاي عبد الحفيظ للمدربين الحسكريرن 
الفرنسيين بالإلتحاق ومرافقة محلاته (1910/2/28). 


ولازالت الحلة الشريفة معسكرة مام تازة مذ عدة أشهرء لكن النطقة هادئة وليست 


ووصلت إلى صنهاجة الداخلون في مواجهة مع الخزن (12 أبريل)» لكن عند المرور 
بوأد اللبن» تذكر اليايدة انتصارهم السابق فهاجموا الحلة وكبدوها هزية قوية 20 قتيلاء 
منهم ثلاث قواد الائة وعددا كبيرا من الحرحى ( 15 أبريل)ء فتراجع الغزن إلى سوق أربعاء 
تسا و اسلسيأينة يطار دو نهم دأئماء لكنهم اختضوا جرد أن السلطان قد بث ضد 
يسا ر ردو نهم جوا مجر هم 
بلاثة طواير مع المدفعية والحاجب الاح أحمد الكريسي» فاستأنفت المواجهات مع صنهاجة. 

کن هاهو مرلاي الكبير يثير الشكوك من جديد فك بايعه اة وأتسول والبرانس 
ومكتاسة بتازة. فرجعت العلة إلى معحسكرها القديم ( نهاية ماي )> واعتقد آنه كان يلزم 
هذا المطالب بالعرش الحديد الأسلحة والنقود» فهر لا يعرف أين يتجه» فقد كان يتحرك 
من قبيلة إلى أحرى ويمكن أن يكون مستاء أو قلقا من هذه المبايعة» وأخحيرا» بحث محلة إلى 
ورغة لمواجهة الحلة الشريفة وشيئا فشيتا ودؤن حرب بدا يطلب «الأمان؟ من مولاي عيد 
امي الدی پجيبه دائما : 


١ ارجم إلى فاس» وسنرد إليك أملاكك‎ ١ 


وعوض آن يذهب مولاي الكبير» الحائف من غضب السلطان» إلى فاس اتجه نحو 
وجدة ليصل إلى المنطقة الفرنسيةء لكن وجوده تة كان قد أخحرج حكومتك التي لها عدة 
مشاکل مع مولاي عبد الحفيظ» فنقتله من وهران عير طتجة بحرا نحو فاس و کان قي جاء 
سى بومدين كاتب 4ه!!ند6 .1 إلى السلطان الذي سامحه والتزم بان لایڙدي» وضمشت 
الكو مة آلقرنسية حمايته ٠‏ واعطیه بدون شك منص خليفة مراکش الدی کان به مولای 
بوبكر» لكن رغم كل هذه الضمانات قإن مولاي عبد الكبير ظل خائفاء فاتجه نحو العنجرة 
وبعد ثلاث أو أريعة أيام انمطلق قائد الرحى الحاح المهدي لطابور طنجة صحبة بعض اراس 
بأمر من الياشاء في مطاردته» فاعتقله واقتاده نحو فاس رغم الحماية الفرنسية. 
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وأقنع مولاي عبد الحفيظ بصعوبة بعدم إعدامه» فقد كان يريد قطع رأسه. فأعطيه 
سكن بدار الخزن حيث عاش منذ ذلك الوقت أسير وهذه كانت نهاية حر كه ( شتنبر/ 
أكتوبر 1910). 

وفي هذه الفترة كان مولاي عبد احفيظ؛ وبتنسیق مع وزيره الأول سي المدني الکلاري» 
يريد إعادة تنظيم صفوف جيشه النظاميء فأصبح هناك عدد قار للجنود» تحت ضغط فراع 
الخزيدةء لكن كائوا يتقاضون رواتبهم بانتظام» وينضبطون للتعليمات. أما الذين لا يريدون 
الإنضياط للنظام الحديد عكنهم الذهاب» فذهيزا إلى فاس حيث قاموا بعدة سرقات» بل 
بعدة اغتيالات فقد سرح» وفي دفعة واحدة :أكثر من 3000 رجل وكان ”نومه قد اقترح 
نقلهم إلى قيائلهم الأصلية» حتى يكونون آقل خحطورة من فاس. وكان من بقى من اجنود 
طابور الزنوج» وطابور العسكر العييد ( حوالي 650 رج ٠)‏ وسرية التدريب ( 150 رجل) 
بقيادة اليعثة وأربع طروابير من المشاة ب 500 رجل وثلاثة طوابير الخيالة ب 150 فارس» 
وطابوري مدفعية بأربع قطع / مدفع لكل واحد وطابور من المهندسين ب 200 رجل» 
مجموع جيش صغير من 3250 رجل ولا كان الال قليلاء فإن مولاي عبد الحفيظ كان 
مضطر! إلى تکوين جيش صغير على غرار الاروبيين وهذا ما لم يكن يرده منذ شهور ورغم 
هذا فإنه كان يكلفه ذلك أكثر من 7000 دورو و(350000 فرنك ) أسبوعيا. 


وإن لم تبعث القبائل وحدات النايبة» وكانت تيعثهاء فإن قوات الخزن تمدو ضعيضة 
دا لواجهة الف فباثل الشرق› أو قباتل جنوب فأاس› وقد کال الوزير الأول سي المدني 
الكلاوي لا يتواصل مع السلطان كثير وكان يقال آنه يبدل قصارى جهده لاإساءة إلى 
الساطان : وهکذا قرر أن تڙدي کل القبائل ازن الضر اتب ومعاوم آنه ومشد شرول» 
كانت هذه القبائل لا تقدم للسلطان سويالخدمات الحسكرية ما يعفيهم من الضرائب» 
وبهذا التصرف سيجبر الشراردة وغيرهم على التمرد» فلم يعودوا يرساوا آي فرد مهم إلى 
فاس» ثم إن القبائل التي کانت متمردة دائما : بنی مطیر» وآیت پوسی» وکروان وبنی 
حسن مستعدون للبارود ومسر جوت خیولهم لتهدید فاس: ما رغم مولاي عد احفر 
أن يطلب الفرنسيين شمايته. 


وعلى العموم» لم يكن السلطان هو المشار إليه بسوء التصرف» بل مخرنه» وكان قد 
عین وزراء جدد لکن الوقت کان قد فات. ولکن آنت ترید أن تعرف کیف کان يتکون 
مخزن مولاي عد اسحفیظ› وماذا آصبح وزراء مولاي عبد العزيز القدماء بعد ذهابه. 

في وقت بيعة مولاي عبد الحفيظ بفاس» وهزية مولاي عبد العزيزء لم يعد الوزير 
الأول سي فضول غرنيط يقوم بأي شيء» وبقي في الرباط مجردا عن أي سلطة. 
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ثم إن عبد الكريم بن سايمان الذي ذهب إلى فاس ليشخل منصب الرزير الأول» رفض 
فوقع مریضا ثم مات بعد ذلك وفي اليوم الموالي دنس قبره وقطع رأسه ( ولعل ذلك 
بأمرمن السلطان) وعلق رأسه بالصلى مكتوب فوقه « هذا جزاء من يميع وطنه إلى 
!جين . 

واعتقل مو لای عبد المفيظ اثر هذا الحدت أحد أحفاد عبد الكريم بتهمة تدئيس القبر 
وماكتب فى المصلى. 

وقد كان المدني الکّلاری هو وزير الحرب» لكنه لم يبق في الينيقة سوى بعض الوقت 
وعین بدله فيها ابنه سي محمد العربي» أما بالنسبة له هو فقد حل محل بن كبور اخليقة 
السابق للمنبهي في منصب ألوزير الأول وأصبح بن كبور وزرا للشکايات. 


وبقي الشيخ التازي في الرباط ثم ذهب إلى الدار البيضاءء ومنها إلى طنجة حيث 
سیو سسا 

أما سي محمد الركينة صاحب مولاي عبد العزيزء فقد ذهب مع سيده إلى سنفاه 
الإختياري وعوض بالمحاح احمد بن مبارك الكريسي حاجب مولای عید اخفیط. 


وبالنسبة لقائد ا لمشور» فإن قصر مراكش اعطى مولاي عبد الحفيظ أمر إدارته إلى 
الباشا ادريس كنيشيش البخاري» ولكن بالوصول إلى مكناس عوض الاج بن عيسى باش 
مکناس» الذي كانت له علاقة جوار مع البرأبرة وسمحة حربية معروفة» وكات قد مهد 
الطر يق للساطان ا ديد فى هذه الناطقء وليجازيه مولاي عبد الحفيظ فقد أعطاه منصب 
فائد مشوره» وعين ادريس باشا فاس الحديد محل القائد البشير مومو الذي بقي مواليا 
مولاي عبد العریز وألذى سيعتقل جرد وصوله. لکن عندما وص الحنود لتلفيد تعليمآت 
السلطات» احتمى البشير بباب القص وكان نساء الزن الحجبات بحسب إدارته إبان غاب 
مولاي عبد العزیر» قد تدخلن له حتی إذا دحل مولاي عبد الحفيظ إلى القصر وجده فى 
طریقه» مغبر الین راکعا على رجلیه طالبا عفوه فسامحه وآدرجه ضمن طابور عبیده. ‏ 

وتذ کر آن قائد شراکة وأولاد جامع ولد با محمد الشرگي» کان قد اعطی لولاي عبد 
الحفیظ 50000 دورو لیعین باشا علی فاس» والبقاء فی قیادته أو منصبه الت كانت ستعطى 
لسعيد البخدأدي. وعندما رجع الحاح بن عيسى مع سجينه مولايی امحمد الذي دشب 
ييحت عنه في تمارة مدعيا أنه سيتحالف معه» عرن قائدا للمشور وباشا فاس البالبي» 
واحتقط لولد بأامحمد الشر كى بقيأادة شراكة. 

وكان خايفة قائد المشور سي مصطفى بن يعيش. ودخلت القصر فتاة من عائاة 
ادريس بن يعيش تزوجها مولاي عبد الحفيظ وأهداها كيسين من النقود ولؤلؤتين نفيستين : 
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وعين مصطفى قاثدا للمشور. وطلب السلطان النقود من اخأج ين عيسى الذي لا يستطيم 
أو لايريد إعطاتها لهء ومادام أن إلوقت قد صادف ترد زمور الموالين لمولاي الكبير» فغقد 
اتهم هذا الرجل ( الحاح بن عيسى ) الذي كان مقربا من مولاي عبد الحفيظ كان يساند 
هؤلاء» فاعتقل ( 19 ماي 1910)ء وصودرت أملاكه» وأحذت إحدى نسائه : لالة البتول 
وعنفت لتعترف بمكان وجود مال العائلة لكنها لم تكن تعلم شيئاء ولاتستطيع الإلحبار 


بمكان وجود نقود زوجها. 
وبهذا أصبح سي مصطفی بن يعيش قائد المشور. 


آما إبن عيسى فقد آطاق سراحه بتدخحل من الوزير الفرنسي ۸٠2٣21٤‏ .1 وذهب إلى 
مراکش. 

وإبان أحداث الفتنة والإضطرابات. كان باشا فاس هو الاج المقري. وعوض سي 
ممحمد البغدادي الذي عينته فرنساء لكن كان كل هذا في بدأية عهد مولاي عبد الحفيظ» 
ما باشا فاس فكان هو سي عبد الرحمان بن عبد الصدوق الذي عزل وعوض سي الحسين 
بن موحى أحموا الزياني» أخ لالة رابحة زوج مولاي عبد الحفيظ التي سبق أن أهديت إلى 
مولاي الحسن الذي كان يريدها زوجة مولاي عبد العزيز» لكن هذا الأخير كان يفضل كما 
تعلم» الشركسيات وتركها في مراكش» وتزوجها مولاي عبد الحفيظ ليضم إليه قوة 
زيانء فاستطاع الوصول إلى فاس مرورا بأرض زيانء وكان على رأس الملة بنت موحى 
أحموا أفوى قائد في بلاد خنيفرة» وطيلة المطريق لم تعرف الحلة آي عرقلة أو مشكل وأخحذ 
ولد مرحى أحمو في مزاولة مهامه لم يكن رجلا يعرف القراءة والكتابةء ولكن كان بربريا 
قويا ذا آنفة يحب كثيرا امول ورائحة البارود من أجل البقاء في منصب باشا فاس البالي» 
فذهب يوما إلى أهاليه يليل بعدما نودي عليه» وعوضه عبد ألكريم ولد بأ محمد الشركي 
الذي ألقى القيض على بوحمارة. 

وكان وزير الشؤون اارجية ( وزير البحر) هو سي عيسى بن عمر قائد عيدة» عوض 
( في شت 1910) بالحاح محمد القري الذي أصبح فيما بعد الوزير الأول عندما رجع سي 
المدني إلى قصبة تلوات ( دجتبر 1911)» ومند وصوله إلى سنة 1910 كان سي الاج المقري 
هو آمين الامناء مكان الشيخ التازي ومكان أمين الشكارة سي الطيب المقري. 

وأرسل الاج عمر التازي إلى موكادور (الصويرة) بعد هرية مولاي عبد العزيز» وفي 
الوقت الذي اجه عديد من اتباع السلطان الخلوع إلى الدار البيضاء» لطلب اللشجوء من 
الفرنسيين» أحذ بعضهم شيا فشيتا الطريق نحو فاس» وعندما هدأت الأوضاع أصبحوا 
يبحثون عن مزاولة مهمة ما في الزن الحديد» لكن آفهم الحاح عمر التازي أنه لإمكان له 
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قرب السلطانء حاصة أن الوزير الأول سي المدني الكلاوي قد شخل منزله بفاس وأصبح 
میاه ۽ وهذا سبب أخر لكي لا يذهب إلى فاس . 

وهذا كل ما يتعاتق بالنسبة لخزن مولاي عبد المفيظ *. 

آخر أحداٿ مغرب ما قبل الماية 

لقد انتهت روايتي ولم يعد لي ما أقوله لك» فالمغرب ‏ القديم ٠‏ سوف يختفي» وما 
بقع الآن مثبت عندك في كتباف» وكنت طول هذه الدة خحليفة ١‏ لطابور عسكر العبيد 
وکان علي البتقاء جوار الساطان بفاس. فقد أعيد تنظيم الطوأبيرء كما قلت لك» وأصبح 
لكل طابور ضابط فرنسى» وكان هناك أيضا أنجليزيان للخيالة» تعرف منهما عهافاه8؛ 
ضمن الحرس الأسود للسلطان. 

فهل كانت هناك حملات في هذه الأشاء؟ أبداء لم تكن هناك آي مواجهات» ولم 
يعد السلطان يعرل فى تدخلاته سوى على أفواجه النظامية. وكانت قبائل الزن قد تمردت 
لأنها لم ترد أداء الضرائب ولاحظ آخرون بأن مولاي عبد الحفيظ لم يلتزم بالشروط التي 
أقرها العلماء وأنه يتصرف مثل مولاي عبد العريز» حيث يعتمد على المسيحيين» فتزايد 
عدد المتمردين يوما بعد الآحرء وانتشروا في الأسواق وأصبحت الطرق خحطيرة كالسابق: 
فهم يرغبون في سلطان جدید. ولم نعد نعرف مأذا نريد فكثر النهب والقتل» وكان أدنى 
رد فعل من مولاي عبد الحفيظ سيشعل فتيل السيبة. 

وكان أول من تمرد : بني احسن وجبالة لأن مولاي عبد الحفيظ كان يريد أن يسلم 
قشتالة وبني زروال» وبني مسكيلدة وبني ورياغل إلى قائدي أولاد جامع وشراكة» وقد 
استدجدت هذه القبائل ببوحمارة» وكان يحاول أن يقبض عايهم بهذه الطريقة. فاتجهنا 
نحو أماكن الحلة بقيادة القائد باقة بوبرين» والشريف مولاي يوسف» وكا في فاس سوء 
تواصل بين السلطان ووزرائه من جهة» وبين الوزراء فيما بينهم من جهة آخرى :الوزير 
الأول سى المدني ضد المتوكي ووزير الشكايات الذي عوض بن كبور» ولم يعد للمخزن 
سلطة كبيرةء فكل القبائل قد تنكرت له باستثناء بعض بلي وارين والمياينة» وتعلم أن 
هؤلاء الناس كورق الشجر في مهب الريح وكان الشراردة وبني مطير وكروان وزمور 
وإزعير ومجاط صامدون أمامه؛ فإذا أراد السلطات أن يذهب إلى الحوز كما قال فإنه لابد أن 
يواجههم في الطريقء ويخضعهم على التوالي» فكونت محلة باس لإحضاع الشراردة» 
وأريد أن أقول أن الحلة كانت في كامل استعدادهاء لأنه لم تكن هناك وحدات القيائل فكان 
النظاميون يكونون حرالي 3000 رجل. 

فانطلقت هذه الحملة من فأس ( يوم 28 فبراير 1911)ء بقيادة وزير الفرب سي محمد 
العربي بن المدني كما کال هنال أبضا السو اد : سي محمد البخداأدي؛ Breumond pAally‏ 
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والنقیب روا6٥[‏ کماً کانت تضم طرابیر المشاة ( الخمسة ) غي حوالي 0 إلى 800| 
محارت من ابل / 8 جبلي ٩‏ بقيادة AdjudantPsAui.ء‏ وسرية مدفعية بقیادة لار شال یع٥‏ 
e7‏ زعا معلومات من اسديرة» وقد كونت هذه الأفواح منظمة على الطريقة الحديدة 
التي كان يعارضها العلاف. ومادام لم يبق في فاس سوى بعض غير النظاميين مع المدفعيه؛ 
فد استدعيت وحدات الحوز الى جمعت بصعوبة لتتجه نحو فاس عبر الرباط ( وصلوا 
ووصلت محلة سى محمد العربى إلى بلاد الشراردةء وهزمت المتمردين دوك صعوبة 
كييرة بسوق سبت الشراردة ( 3 مارس ٠)‏ وتابعت مسيرها أماما في جاه محسكر العدو سي 
محمد بن يعقوب» حين شتت المدفعية المتمردين» وطوردوا إلى جبل سلفات (7 مارس) 
وعسكرت الأفواح الشريفة؛ بعد حسن صنيعها بدار القائد حفيظ حيث جاءت القباشل 
المنهزمة لاعلان طاعتهاء وبقت هنا مدة شهر إلى أن أستدعيت بصفة استعجالية إلى فاس 
وفى الوقت إلذى كانت فيه هذه القوات المهمة فى بلاد الشرأردةء علم السلطان بان 
کروان وبني مطیر یتجهون نحو مکناس: قبعث فك هم بعس : انود الدین تب ہوا عله 
ارأسكيرة ¢ لکن هده الحملة لم تقم بآي شيء فكان أفرادها يبيعون الرصاص مقلدين 
قوادهم: ى وطردت إلى حدود نرالة فرجي 
وقد شمجعت هله الهر عة الیرابره اا بدن اس قد علوا ا 
يعد مع السلطان أحدء وأنه محتار في أمره» فكتب إلى الرحامنة وقباثل الوز طالبا منهم 
النجدةء وأنهم إذا بعثوا له بالرجال سيعفيهم مدة حمس سنوات. لكن لم يستجب لطليه. 
وهاهي بعض آفر فواج البرابر أخذت تقلق ضواحي فاس ألشريبة ۰ انوا یرون بالہرج 
انوبي وبدار الدباع: رهي في ملكية السلطان جو اينه ولم ر إا بعك قفص 
المدافعء وقد كانت كل الطرق الودية إلى فاس مقطرعة ومحروسة» ۴ صبحح التزود بالمؤل 
صعياء فأحذ الفأسيون يحتجون في بيوتهمء وطلب من محلة الشراردة الالساق پاس 
ومن الحنرال امه أن يبعث محلة الحرز الموجودة حاليا بالرباطء وأخدذ حر كة من 1500 
رجل من قبائل الشاوية بقيادة سي محمد الأمرآني 
ونه بنو مطیر مکناس وبايعوا بها أخ الساطان مولاي الزين؛ الذي ما فتي أن کون 
مخزنه ( 19 ابریل ) 
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وأصبح من الصعب على محلة الشراردة الالتحاق فاس لانه کان علیها أن تارب 
يوميا القبائل التي تعرقل سيرها وتنادي بالاإنتصار خاصة أن الشرفاء تراجعوا إلى فاس: 
والشراردة وبنى إحسن خلفهاء والوداية وشراكة وأولاد جامع يقشون أمأمها. 

فالتمرد على أشده والبلاد فى فوضى حقيقية» وكانت القبائل المتمردة معسكرة 
براس لاء ( الشراردة وبني مطير وزرهانة ) وسيدي احم البرنوصي شراكة والوداية وأولاد 
جامع ) وبضواحي سيدي حرازم ( بني وارين وغيائة ) وغير بعيد من دار الدبيبغ ( آيت 
یوسی )ء وکان لهم نفس قاد العمليات الذي يعطيهم الأوإمر بالدخول إلى المدينة» كل 
وأحدة حسب موفعهاً. 

ولم يبق مع السلطان إلا بعض الياينةء وبعض فرق بني وارين» وتاداهم السلطان من 
رل یی لاا نياع والتعقل بواسطة سي محمد بوشلافة الوراني 4 لکن هؤلاء الر جال لم 
يكو نرا ير جعون إلا لأحذ الأسلحة والنقرد» حيث كان يعطي 20 فرناك يوميا لكل قارس؛ 
وأصبيحت مصاريف ا لحرب أكثر إرهاقا للمخرنية. والوضعية بفاس أصبحت أكثر خحطورة : 
فتدخحلت المواد الغذائثية» وارتفعت الأسعار كثيرا» وأصبحت العصابات تتردد على الطرقات» 
كما أن وضعية الأروبيين الذين يريد البرابرة طردهم أقل أمانا. 

ولکي يبعد مولاي عبد الحفيظ عنه الخاطر خاصة أن دوي الرصاص وصل إلى دار 
الزن فإنه طلب مساندة الحكومة الفرنسية ( 4 ماي ) بينما أرسل الإسبان 10000 جندي 
إلى ضراحى سيتة» والألان يريدون التمركر بسوس. فأنت تعرف اليقية ولست أدري اذا 
تريد أن أحكى لك بعد ذلكف؟ 

و کاب يتحرك مع ألحلة التي جمعها الأمراني 2000 من المشاة بقادة العفيد a7dاBrui›‏ 
والتسحقت بها فى لالة ايطو قوات دعم بالهدية مع العقیدذ i3 Gourand‏ (مای)» كما وصل 
ضا اسحینر ال Moinier‏ مع أفواجه من الدار لاء ب وانطلي الكل نسحو قاس عبر طریق 
ز کو صلة» و وفعت لد موا هات لاأستطيع و بها ا ودخحل الفرلسيوك فاس يوم 1ے 
ماي 1912. 

فتنفس الكل الصعداءء وواضح باللسبة لكل الفاسيين أن مولاي عبد إلحفيظ لم يته 
سوى تدخل الفرنسيين الذين تسمع أبوآقهم من معسكرهم بدار الدباغ. 

وعزل السلطان الوزير الأول سي المدني الكلاوي» وعين باشا على مراكش سي 
ادريس ولد منو الذي عوض بسي التهامي الكلاوي ( 26 ماي 1912 ). 

وکال علي الفر تسين لالار سست اء وده ضواحي فاس أن پو موا دة مواجهات ضدك 
القبائل الثاثرةء» وقد حضع آيت يوسی (18 ماي ) وبنومطیر» وشراکة ( 2 پونيو )» وأدوا 
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غرامة / خحسائر الحرب لكن ثاروا من جديد مادام معسكر الفرنسيين قد هوجم من قبل يت 
يوسي وأیت سغروشن» وبثي وارين وبني سادن (6 يونيو) وبعدما أجلى الفرنسيون إلخطر 
عن معسكرهم أرسلوا حملة إلى صفري واخحری إلى مکتاس ( بومطیر وکروان ) حیث 
أستقا الح ال gga Moinier‏ الزين مستسلما خاثفا هو والقبائل الت بأيعته. 

وظل المدني ( الكلاوي ٠)‏ يراقبه السلطان بعد أن آذْن له بالذهاب إلى قصبته بتلوات › 
وعرض الاح ميحمد المقري 

وأصبح وجود الفرنسيين وأاضحاء على مستوى تنظيم الجيش وتسيير إدارة القبائل؛ 
وتحولت سلطتها بصفة طبيعية إلى حمايةء آما الدول الأخرى فقد كانت تعطى لفرنسا 
حرية التصرف في كل شيء. شريطة أن تترك أو تسمح لها بالمتاجرة في المغرب. 

ولا تیخلی الكل على مولای عبد الحفيظ أصبح مضطرا لقبول دعم ومساندة 
اشر سيين . و تعلدما ر جسم M:Regnault‏ ای فاس شر مس الاتفأقية (25 ارس 1912( 
وقعها بعد أيأم من التردد. 

وعندما انتشر هذا الغبر تمردت القبائل من جديد. وتوثرت الأعصاب بالعاصمة: 
وتسرب التدمر والفلق إلى أفواح اجنود فالسلطان الذي بويع ليقف ضد النصارى قد وقع 
معهم الإتفاقيةء وكان يقال في الاسواق بأن عبد الفيظ قد باع المغرب نهائيا للفرنسيين 
الموجودين بفاس» وإلى الإسبان الموجودين بالعرائش والقصر» ونزل يوما المتمردون من 
فة الشرأردة. و کان جنود الطوابير جر امرون من كل الع لاحات اراد تطيتها ايهم 
والتي لا يمھمونهاء مدعومين في دلك من أ فراد اخزن القلقرن على مصيرهي و عن 
قوادهم؛ قد قتلوا ضباطهم الفرنسيين» وتسللوا إلى فاس في محأولة لقتل كل الأرروبيين 
الذين يجدونهم في طريقهم ( 17 أبريل 1912). 

ولم يعد الأمان والهدوء إلى المدينة إلا بعودة حملات مكناس وصفرو وتيفلت وآدرلة 
مولاي عيد الفمظ آنه لم يستطيع أن يبقى على العرش. وعندما ومسل ارال لوطي 
الذي استقبله بفاس ( 24 ماي ) لأخذ إلإدإرة | العامة للشؤون المغربية تلسيق مع السلطان. 
واي ا الشف إ الدهاب إلى ار باط تارکا خلیفته مولای يیوسف ( 6 پونيو) 
بشاس. و لي الرباط عسكر أ لعبيد الذي يراد ن يحول إلى حرس شريفي / ملكي : 
فاجهنا إل ا لر ا الذي اجه إلى طنجة وبالرباط آم السلطان على 
ترك السلطة / الملك فأعطي تعويضا جيد وأجه مع نسائه وعبيده وبعض آقاربه إلى طنيجة 
ليلتحق بعدوه القديم الخلوع مولاي عبد العزيز (12 غشت 1912). 


ور جم طابور عسكر العبيد إلى فاس التي بویح بها السلطان مولا پو سشب موافقة 
يوطي (20 مشت 1912) فماذا وقع عبد ذلك؟ 
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عد احلاث فاس يرز روکي جام : الشريف سي الحجامي عند جيالة حيث جمع 
محالة ووصل إلى حدود الحجرة ٠‏ لكمحاة وأخحذ يقصف فاس ٠‏ بل آنه دسل زاويه مولاي 
دريس » التي أخحذ منها غطاء الضريح ليظهر للقبائل أنه دحل فاس. فخر ح القائد العرنسي 
Guran‏ بعد أن انضمت إليه قوات القبائل من باب الكيسة في تجاه زلاغ وهزم ممحلة 
الحجامي بالحجرة الكحلهة. 
وغي انوب دحل | بن ماء العينين الهيية مع محاربين من سوس ودرعة ( 18 غشت 
9i2‏ ) في مواجهات الفرنسیین في مراکش: وسجن کل الموجودین بها متهم لکله لم 
يستعلع امود مام آفوأج Mang‏ بسیدي بو عشماك. 
وکانت هذه هی آخر افاس مغرب قدیم مات» بکل کل ما قلته لك تاریخ آمس» 
ويجب آن تعلم أكثر مني أن ذاكرتي ليست جيدة فيما يتعاتق بالأحداث الراهنة» غىس 
الطرق الان ع E‏ یدل الطرف الث آبية بية ألعاأدية > و ست القناطر محل المعابر 


و أرقي فقد مضى زسن آفو اج اجنود أعن د فى السهوب: زمن « السروت» ( أفواج 
الفيل» «زمن القصاره ی غير المنتهي» زمن الحلات» وفي كلمة واحدة آقول : هذه 
: لیست سوی ذکریات خادم قدیم مثلي یبحکیها بأسی وآسف. 


وبهذه الكلمة الحزينة آنهى الماح سالم العبدي روايته. 
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الهوامشس 


أ الزكاة : 25 من وأس الال والنقود و ا العشورا هو العشر من اخاصيل القلاحية. 

2- يتعلق الامر بالقرض ألغربي ( 2 پونيو 1904 ) ما فدره 625 مليون فرنك فرنسي»؛ بضمانة مداخحيل ديواية الدولة 
)10( و اة 5 مشدم من رابطة البنوك الفرنسية برثاسة بنا باريس وهولندا. 

3~ حسب هذه العكاية فقد توفي الريسولي بأجدير يوم 4 ماي 925 . 

4~ مكت الريسولي أرب أو حمس سترات بالسجن؛ وام بممحاولة فرار فاشلةء ثم أطلق سراحه ثدحل من الاج محمد 
لطر پس نائ السلطان بجة. 

5- أخحطفب sاا2ع‏ الع الأمريكي وربيبه البريطاني M. Vary‏ یرم 18 ماي 1904 ۔ رآطاق سراحهما بوم 25 یریو 
الموالي. يعد أن استبجيب بشروط الريسولي. 

6“ وصلت السفيتين ارين عغاالعنا ا اعاعا إلى طنجة يوم ا3غشت 1904. 

7“ تسم الريسولي مهاعه ہوم | آبریل 1905 . حيث أعاد النظام إلى السرق الکبیں» مسرح إنجازانت عصابته ووجدت 

8“ عبر القيصر ألالاني طنجة يوم أ3 مارس 1905؛ وسط حراسة قوية. وقد جاء على متن البأخرة عباا 37ا ومکت 
بعض الاعات با لمغوضية الألانية . لكن هذه الريارة عفيت بزيارة أحرى قام بها الرزير الأرل}]0ضTatleûb Courlg de‏ 
الذي روصل إلى فاس يرم أ1 ماي» وزار السلطان ليقف ضد مطامم الفرنسيون» عا جعلل وزراء اأخرن يقر حون على 
السلطان قبول عق موتمر دولى (30 ماي). 

9- افتتح مؤقر المزيرة ألفضراء أشخاله يوم 15 يناير 1906 ركان المندوبون المغاربة في المؤغر :الاح محمد الطريسي؛ 
وسي الاح المقري. وتوصل إلى ١‏ إثفاقية عامة1 وقعت عليها القرات الكيرى يرم 7 أبريل قدمها اثرزير الإيضالي 
agli: Malmusl‏ السك الدبلوماسي إلى مث السلطان في غاس سنة بعد انعفاده» وقبلها لسلطان بظهير؛ ناريح 
18 يرنير1906. 

1900 le 17 pg MÎ. Charbonîer (qel کان‎ ~10 

11- منذ بوليوز 1906 وتمرد تافيلالت» كان العبور إلى الأسواق دوي منية تحت نفوذ فرنسا منوعا وأراد فيلائة الإنضمام 
إلى قائ تودرة التابعة للقاند الكلاريء وإلی آیت إيغلمان وأهالي درعة لتکوین شبه کونفدرالیة بانوب. 

12“ لقد جاء هدا إالشريف يطلب العون وألساندة من سلطات المرب صد الغرنسيين فى موريطانيا وتوانت وکانت سكناه 
بسي السار ة کر ب الساقية المراأع خورف واد درقة وأسمه اسشيقي مو لای اسف ہن ميحد lallضڊڎٔj‏ . Mattin,quatte}‏ 
siecle f htore Marocain p.378.Aclan1 923‏ ومس آبناته مولا آلهية الذي سیفعب دورا هاما فیما پحد 
(912[) وغادر ماء العينين فاس في غشت 1906. 

3“ في أكتوبر 1906ء إحتلت الدينة بمساعدة أحد أعيان المدينة بن ريحان الذي كان غد عزله باشا أصياا. 

14“ يتعلى الامر بمجموعة السفن الربية للأميرال : 

1906. أمام طنبجة يوم 9 دجتير‎ will (Oufiret,Sairttrtouts Charlemagne} 


لا 


5 يتعلى الامر باإشي جد بسید کی محمد پو شتی الیغد ادي ند ي کہ شغلل منص اشا فاس مل لاك ستة وتوفي عن 
سن 82 سنة يوم 22 ونير 1932 

6- وقد تنازل الرسرلى على أعد 20000 جيه استرلينى فدية ناك لاد لكن مقابل حكم العنجرة ولم يبق على الزن 
سو ڈت سوي آداء 000 نيه لار ایز : وهذه هدية للميخرن لا لآ لان كما يعتفد سالم العبدي: الذي بول پان 
المبالغ المطلوبة ليم تعط للريسولي. 

7“ بالفعل لقد كان رسول الإسبان بالعرائش موافقة الريسولي» الذي أعترفوا به ١‏ سلطانا للجبل ( 1913) وقد ساعده كل 
المموضي العالین ار الات ( 00213 ل 14114 و إلى جدود 1219 آلتاریخ الذي عرض ف 8er۸‏ 
ان JordanaJl‏ المخوشي: الذي آل على حضو ع حليفة السلطان مولاي اهدي ورفض الريسولي المثمرده وبعدماً 
مد بشجاعة # بعرن يريدا) في بولبرز: غنشت 919| أجير على التراجم تحر تازرو ت آمام القرامت الإسبانية الكبيرة» 
إنها فثرة ألاقوياء. وبعد هرغة آنوال غت 921 أجبر ا#ع8e۲81‏ على التراجح إلى جبل العلم إلى أن استدعى إلى 
مدريد نة 212| وتر شه BUTEUE‏ الذي غوض فی آمان» منشغلا" في اسقار م بعيد الكريم. ودخل الریسولی إلى 
تازرونت. کته مر باع 0ل ا فاجری له الأطباء الإسباك عملية بوم 2ا یرای 1224 رکان عبد الکریم الاي 
مد سلطته فى مناطق نفرة الإسبان قد اعقل آلریسولی قر سکناه بوم 27 نایر 1925 » لاته کان بر فيه صديقا 
لاإسبان وارسله إل فبيلة باجدیر حیٹ سیترفی بها ثلاث أشهر بعد ذلك ( 10 أبريل 1925)۔ 

8~ مولاي رشید عم السلطان وحاکم تافیلالت وقد حاول انه الدخرل فی ارب المقدسة مع أمسسية السيخاري نة 
6 فكل شرفاء تافپلالت کانرا د مولاي عبد العزيز را فشلت هذه الحاولة جاء سيددي محمد يحرض حدمت 

1# - ميناء نيوطى اليا 

0~ وبعد ثلاثة آشهر من السچن أطلق سراح بوشتى البغدادي وعين باشا على القصر الكبير مؤقتا. 
فرعته واشغاله پوم 13 شتير 1940 وفي تفس المرحلة کان مولاي الکبیر یعیش مم اسرته حتي سنه وفاته 939]. 

3 راویا فی هذا اخرء من اخكاية( مطاردة بو حمارة شو بن سليرة). 
واستحادت في هد اخماية بنیقتان ر وزأرنان الشسير شووت اا الأهالي 2 عمر آلتازي) SHEET‏ الاأحباسس وااو قاف 
الإسلامية 2 سي احم اغاي) وٽوفي سي عمر التازي بالرياط غي 4ے پتاں 1836 

لے ماز رة 

نعلم آن مولاي عبد الحفيظ وصل على م الياخعرة راون 1u‏ دوت آسشبال شعي کالعتاد. 27 غت 112 ) وسلم 

استشالته للسجنرال ليوطي. الذي كان يرافته في البأخرة مم اغ اناا ة5 و القدم : 0اك 

وان تساه وآولاده و دمه قد انهو نحو قاس . وهب السلطان اخلرع. في رحلة نف رسمية إلى فرنساً قبل أن يلتحق 

بعدده القديم آ4 مولاي عد انخریز. 

وأثتاء الحرب الفرنكو/ ألائية 1918-1914 . يض بعض الأيام مدريد على نفقة الألان الذين كانرا بساندونه دأئماء وها 

انتهت ارب وفشل تدعل الألان قل الاقامة رسا فى اعاعا وأرسلت امحعته بطنجة إلى دار خرن باس وتوف 

ب باشب الذي توفي قله سنه 1927 د سی كن اي جو ار اوه مولاي عبد انعرير الذي توفي بطنجة إلى إثر سحته فلبية يوم 

10 بون ۱943 

اما بالنسبة لہ ناء مراي امسن . واي تحمل فإته توغي سبة 946| آما الصغيرات سيدي محمد اهدي وسيدي محمد 

الكتاسي وفيا سلة 947 [ و1948 ٠‏ 
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زمن "لم حلات"' الںاط انيه 


تهدف هذه الترجمة لفت الانتباه إلى مصدرآخرمن مصادر الكتابة 
التاريخية الواصفة «جدات القرب خلال النصف الاب من القن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين. إنها الرواية الشفوية التى هكن 
اعتمادها أو الأستتناس نها لفهم بقض ما دت خلال هذه اة 

و مكنا الادعاء أن ما جام فى هذا الكناب كلو انت فى باه 
#عتبارات كثيرة أهمها كون لويس أرنو قد تغيب عنه أشياءء أو يزيد 
أخری حين سماعه رواية الحاج سالم العبدي البخاري. فضلا عمايمكن 
أن يصيب ذاكرة الراوي من سهو أو نسيان أو.. 

ومع هذ | کله یبقی کتاب آزمن لحلات' مهما جداللقارئ لتفرده 
ا راء :وتتبعه لدقائق قد 2 توجد في مصادر تاريخ هذه الفترة بحكم 
ملازمته أهم التحركات الخزنية / السلطانية منذ عهد مولاي الحسن 
الول ال اة عو ا 

ونحن إن نترجم هذا الكتاب نبغي تمكين الباحثين في هذه المرحلة 
من أخذ فكرة نوعية عن الرواية الشفوية التي قد تساعد في تدقيق 
كل جديد وميز كما يمكنها الإفادة في الفهم والتفسير والتحليل 
والمقارنة والاقناعء"'. ٠‏ 


المترجم : 
- من موالید 1966/2/1 بابن جریر 
اتاد با كا ةا ا 
- عضو مجموعة البحث الأكادمى فی الاد الشخصى بكلية الدات 2 اگادیر 
- له : 
- مقالات فى الأدب واللسانيات (مؤلف مشترك) 
- سوس والصحراء المغربية تواصل ثقافي وفكري (مؤلف مشترك) 
- عدة مقالات فى مجلات وجرائد عربية ومغربية 
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